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تعريف بالمؤلف ويكتاب ف الكبائر » 
تعريف ( الكبائر ) 


الكميرة الآولى : 
الكميرة الثاننة : 


الكميرة الثالئة 


الكميرة السادسة 
الكميرة السابعة 
الكدرة الثامنة 
الكميرة التاسعة 


الشرك الله 
قتل النفس 


. : في السحر 
الكميرة الرابعة : 
الكميرة الخامسة : 


في ترك الصلاة 
منع الزكاة 


: افطار بوم من رمضان بلا عدر 
: ترك الحج مع القدرة عليه 

: عقوى الوالدين 

: هحر الأقارب 

الكميرة العاشرة : ا" 
الكميرة الحادية عشسرة : اللواط 


الزنا 


الكميرة الثانئة عشسرة : أكل الريا 

الكبيرة الثالشة عثسرة : أكل مال المتم وظمه 

الكميرة الرابعة عششرة : الكذب على الله ورسوله 

الكميرة الخامسة عشسرة : الفرار من الزحمف 

الكبيرة السادسة عشسرة : غش الامام الرعبة وظامه لهم 
الكميرة السابعة عشرة : الكبر والفخر والخملاء والعجحب والتبه 
الكميرة الثامنة عشمرم : شهادة الزور 

الكميرة التامعة عشسرة : شرب الخخمر 


ا 


الكبيرة العشروت : القمار 


الكيرة الثللاثون 

الكيرة الحادية والثلاثون 
الثاننة والثلاثون 

الكميرة الثالثة والثلاثون 


الخامسة والثلاثون 


الكيرة الثامنة والثلاثون 
الكميرة الاربعورنكل 


الكميرة الغانية والآرتقون 


الكميرة الحادية والعشرون : قذف المحصنات . . 

الكميرة الثانبة والعشرون : الغلول من الغنيمة 
الكميرة الثالثة والعشرون : السرفة 

الكبيرة الرابعة والعشرون : قطع الطريى 

الكميرة الخامسة والعشسرون : الممين الغموس 

الكميرة السادسة والعشرون : الظَمُم 

الكميرة السابعة والعشرون : المكاس 

الكميرة الثامنة والعشرون 


: أكل الحرام 0ظ أي وحه 0 
الكيرة التاسعة والعشرون : _؛ 
١‏ : الكذب في غالب أقواله 
: القاضي السوء  ٠.‏ . 
: أخذ الرشوة على الحم 
: تشبه المرأةٍ بالرجال وتشبه الرجال بالتساء 
الكميرة الرابعة والثلاثون. : 


أن بقتل الانسان نفسه 


الددرث المستحسن على أهله . 


6 : في ال محلل والحلل له 
الكميرة السادسة والثلاثون : 
الكيرة السادعة والثلاثون : 


الرياء 


:ال لدي كن العم 
الكيرة التاسعة والثلاثون : 
: المنان 
الكميرة الحادية والأربعون : : 
الكميرة الثالثة والأربعون : 1 

الكميرة الرابعة والأربعون : 
الكمدرة ا“كافنة والأربعون: 


الخمانة 0 
التكذيب ادر 

لم 
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الكبيرة السادسة والأربعون: تصديق الكاهن والمنجى, 
الكميرة'السابعة والاربعون : نشوز المرأة على زوحها 


الكميرة الثامنة والأربعون 
الكميرة التأسعة والاوتعون: 


الكبيرة الخسون : المغي 


الكميرة الحادية والخخسون : 


الكميرة الثانية والمسون : 
الكميرة الثالثة والخخنسون 
الكميرة الرابعة والخخسون 


: التصوير فهالشماب والحمطانوالحجر وغيرها 


الاستطالة على الضصف والمملوك والجارية 
والزوجة والدابة 

أذى الجار 

: أذي المسامين وشتمهم 
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الكميرة الخامة والخخسون إسحال الأزان اكوب واقنانق ابروا هلم" 


الكبيرة السادسة والخمسون : لبس الحرير والذهب للرجال 

الكميرة السابعة والخخسون : اباق العبد . ' -- 

الكميرة الثامنة والخمسون : لان لعرااه عر وعل 

الكميرة التاسعة والخخسون: فيمن ادعى إلى غير أببه وهو يعم . 
الكميرة الستون : الجدال والمراء واللدد 0 
ا ا 

الكميرة الثانية والستون : نقص الكمل والذراءوالميزان . 

الكميرة الثالثة والستون : الأمن من مكر الله . : 
الكميرة الرابعة والستون : أذية أولماء الله: (الموجود هؤ آخرها 5 
الكيرة القامة والتون عارك الجاعة فتضل هودن عن عدر 
الكميرة السادسة والستون: الاصرار علىتركصلاة المعهوالماعةمنغير عذر 
الكميرة السابعة والستون : الاضرار بالوصمة 

الكميرة الثامنة والستون : المكر والخديعة 


الكميرة التاسعة والستون : 


من جس على المسامين ودل على عوراتهم 


الكميرة السمعون : سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : 
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بالمؤلف وبكتابه ” الكبائر * 


لففمفعمففب 


هو : شمس الدين معد بن عؤان بن قايماز الترئاني » الفارقي » الدمشقي » 
الشافمي > الشبير بالدهي . 

أصل اسرته من « صافارقين » . ولد في دمشى سنة/ا؟ ه - ١١14‏ م > 
وتلقى العم عن شبوخ الشام ومصر والحجاز > وزار اكثر المدن هذه الغاية » 
ونبغ في كثير من الملوم » وبخاصة في قراءات القران » والحديث » وصرب 
بحفظه المثل:» ونغت « بامام الوجود حفظأ » وبشبخ الجرح والتعديل » ورجل 
الرجالفي كل سسمل»» وداع صممه 2 الآفاق» وقصده طلاب العام من كل ضوب. 

ذكر « الذهبي » في معجمه ثلاثمائة شيخ وألف سبخ من تلقى' الملم عنهم 
وعامهم واقراهم » منهم موعة من كبار.العاماء والمؤلفين المشهورين . 

تولى « الذهي » عدة وظائف عاسة في دمشق » ولما كف بصره في سنة 
0 ه انقطم عن التأليف » وأكتفى بالتدريس إلى ان وافاه الالجل في الوم 
ا زا ا اد اوح عردب 

رلاواللس » ثروة عاسة ضخمة أودعها في مؤلفاته المفبدة التي نبغت على 
تسعين مؤلفا في الحديث والتاريخ والتراجم وغيرها » اعظمها تاريمخة الكبير 
( تاريخ الاسلام ) » و كتاب (سير النبلاء ) » و ( ميزان الاعتدال ) و ( المشتبه 


في اسماء الرجال ) و ( تحريد الاصول فى احاديث الرسول ) وغيرها » و كثير 
منها مطبوع متداول . 

وقد تحدث عن مؤلفات «١‏ الذهى » كثير من المؤلفين القدامى والمحدثين » 
وكتيت عد دراساك علة اق رسائل وعلات قري واععية #توا أخادت 
بعامه وفضل > ونوهت بما خاف من 5 ثار عامية انتفع بها أبناء عصره » ومن 
خلفهم من أبناء العصور التالية حتى اليوم . 

وكتابه « الكمائر » في مقدمة مؤلفاته التي وضعبها خاصة لطبقة من القراء » 
وقد عالج فبه موضوعات تروى لهم > وتفيدهم في ديلهم ودنماهم » وتقرب إلى 
أذهاتهم أشياء قد يستصعبون فبمها في الكتب العامة الموضوعة الخاصة منالعاماء 
وطلاب العم . 

فبو في كتاب « الكبائر » قد يسلك طريق الواعظ المرشد الذي ينشد 
صلاح الناس وتقوم عقائدهم وسيرتهم » وساق ما أورده بلفغة سهلة همفبومة 
وأسلوب واضح جذاب » وابتعد عن التعقيد والغفموض والتصنغ > فحاء كته 
نافعاً للخطماء والواعظين4ومنبها للغافلين والحائرين » وزاجراً للعصاة والمنحرفين 
وقائدا للزاغنين فى سلوك ظريق الله والحتى والصواب . 


كولم 


سبدنا مد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحمه أجمعين . 
( أمابعد) فبذا كتاب مشتمل على ذكر <لى في الكبائر والمحرمات 


الكبائر : 
ما نهى الله ورتدوله عنه فى الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين »وقد 
ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه 
الصغائر من السيئات لقوله تعالى : 
إن نيوا كسار عميا مرون عله تكد 
عتكم ميثاتكم وند خلك مداخلا كريا). 
فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكمائر أن ندخله الجنة . 
وقال تعالى ١:‏ والنرين يجْمَنِبُونَ كبائر الإثم والقّواحش 
اس 82 * مشاه و اس 35 0 م 
واذا مأ غضوا مم يعشهر ون ا وقال تعالى : ( والذين 
يمَتَنِبُون كبَائر الثم والقواحش إلا اللمَمَ إن رابك 
واسع المغفرّة ). 


وقال رسول الله عِلِتُمٍ : « الصلوات المس''' والمعة إلى الممعة » ورمضان 
إلى رمضان مكفرات''' لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » فتعين علينا الفحص 
عن الكمائر » ماهي لكي يحتنبها المسامون؟؟ . فوجدن العاماء رحمهم الله تعالى 
قد اخختلفوا فيها » فقبل : هي سبّع . واحتجوا بقول النبى صلى الله تعالى علمه 
وعلى آله وسم « اجتنبوا السبع الموبقات » فذكر منها: الشرك ,الله » والسحر » 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحتقى » وأكل مال المت » داكل الرط » والتولي 
راج ارصيدت مات الغافلات المؤمنات . متفى علمه”؛؟ . وقال 
ان عباس رضي الله عنها :هي إلى السبدين أقرب منها إلى السبع > وصدق وال 
ابن عناس!*) . وأما الحديث ما قفبه حصر الكمائر » والدي يتجه ويقوم علبه 
الدليل أن من ارتككب شيا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل و:الزنا 


والسرقة » أو جاء فبه وعمد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد » أو لعن 
فاعله على لسان نمينا جمد ملت فانه كبيرة'١'.ولا‏ بد من تسلم ان بعض الكبائر 


)١‏ أورده مسلم والترمذي وقال حسن صحيح عن ألبي هريرة رفعه واللفظ لمسم . قال 
الترمذيي : وفي الباب عن جابر وأنس وحنظة الأسيدي . قال شارحه : ما حديث جابر 
فأخرجه ملم » وأما حديث أنس فأخر جه الشبخان » وأما حديث حنظة الأسبدي ٠‏ ويقال 4 
- حنظة الكاتب - فأخرجه أحمد إسناد جمد مرفوعاً انتبى . 

(؟) في نسخة « كفارة للا بينهن ما م تغش الكبائر » . 

(؟) في نسخة : المسم . 

(4) رواء المخاري ومسلم عن الي هريرة » ورواه ابو داود وفلنسائي . 

(ه) رواه عبد الرزاق والطبري في تفيره عند قوله : « أن تحتنموا كبائر ما تنهون عنه » 
قورة النواء: 

(1) والكبيرة كل معصية فيها حمد في الدنيسا أو وعيد في الآخرة وزاد شيخ الاسلام : أو 
ورد فيها وعيد يفي ايان أو لمن ونحوهما . والصواب تقسم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة وارتف 
الكبائر في الذنوب بعضها اكبر من بعض وقال ابن عبد السلام الشافمي ل أقف للكبيرة رضابط 
سالم من الاعقراض والضابط الذي قاله شيخ الاسلام وغيره من أنها ما قمها حد أو وعمد أو لعن 
أو تبرؤ أو ليس منا أو نفي إيمانمن أسلم الضوابط ء وعن سعيد بن جمبير قال رجل لابنعباس: 
الكباشر سبمع . فقال ابن عباس : هي إلى السبعرائة أقرب منها إلى السبع » غير انه لا كببية مع 
استغفار » ولا صغيرة مم اصرار . وفي رواية عنه : هي إلى السبءين أقرب , وعده_ا العاماء 
فبلغت سيعين أو زادت عل السمعين ١ه‏ . 


اكبر من بعض . ألا ترى انه يلتم عد الشرك الله من الكبائر » مع ان مرتكبه 
محلد في النار ولا نغفر له أبدا . قال الله تعال : « ان الله لا يغفر أن شرك به 
ودغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 


الكييرة الأولى : الشمرك بالله : 
فأكبر الكبائر الشسرك ,الله تعالى وهو نوعان : أحوقا نه أن 


ويعبد غيره من حجر أو شجر أو ثمس أو قمر أو ني أو شيخ أو 
أو غير ذلك » وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره امع ااه لله تعالى: 


ِ 
يك 
أ 


0 الله لا تشفر ا اك ده ويغفر ما دون ذلك 
د كناد ؤقال شال ++ رن العبر لك لظفا عظيي” )» 
وقال تعالى : « إنه من" يشثرك لله فقدا حرم الله عليه الجثة 
وماواه الثار” » 

والآبات في ذلك كقة 

من أشرك بالل ثم مات مشر كا فبو من أصحاب النار قطعاً »كا ان من آمن 
الله ومات موفلا فرو مق أضعحات أ-اة وان عدب بالنار : وفى « الصتحمح 6« أن 
رسول الل تلم قال : (ألا أنبئك بأكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ قالوا: بلى 
با رسول.الل قال : الاشراك الله وعقوق الوالدين » وكان متكئأ فحلس فقال : 
ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور )نما زال يكرررها حتّقلنا ليته سككت؟١'‏ 


وقال ملام ( اجتنبوا السبع الموبقات ) فذكر منها الشرك باش > وقال عَلثَ : 
( من بدل دينه فاقتلوه ) الحديث'" 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواء أحمد والبخاري‎ 


الغو الثاني من الشسرك : الرياء بالأعمال م قال الله تعالى : 


ص سس م2 ص إن - 6 


عن كان بر جو لقاء 17 عمل علا صالطا ولا 
5 سانة ه أخدا 6 


أي لا برائي بعمه أحداً . وقال مَلَِمٍ : ( إيام والشرك الأصغر » قالوا 
يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء . يقول الله تعالى يوم يحازىالعباد 
بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كتتم تراءوهم بأعمالم في الدنيا فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاء »"'' . وقال عَِتَمِ ه يقول الله : من عمل عملا أشرك معي فبهغيري 
فبو للذي أشرك وأنا منه بريء ع'"' . وقال « هن سممم سمم الله نه ومن رابا 
رايا الله به .لكل وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان الني صلى الله تعالى علمه وآله 
وسلم قال : « رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش »> ورب قاثم لبس 
له من قيامه إلا السهر » يعني انه إذا لم يكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا 
واب له'؟' » يا روى”*' عنه َلك انه قال : « مدل الذي يعمل للرياء والسمعة 
كثل الذي علا كيسهحصى ثم يدخل السوق ليشتري به » فاذا فتحه قدا لبان 
مد حصي 1 صرب باو » ولا منفعة له فى كدبسه سوى مقاله النباس 
ما أملا كيسه ولا يعطي به شد بحو بوب يي 


)١(‏ قال الدراقي : رواه أحمد إسناد ج.د عن ابن عباس والميبةيفي « الشعب » ٠‏ وابن أبي 
الدئيا هن حديث مود بن أممد وله رؤدة ورجاله ثقأت . فال الماذري جمد ورواه الطبراني عن 
“مودبن ليد عن رافم بن خديج . 

؟) وواه مسلم دون كاءة « وأا منه بريء » وهي عند ابن ماجه يسند صحيح (عراقي) . 
(؟) متفق عليه من حديث جندب بن عبدالله بلفظ « من راءى راءى الله بة ومن مع مع 
الل به » وهو في الترغيب كا في الاصل هنا » والترمذي عن ألي بكرة رفعه . ( المراقي في 
تخر يج احاديث الاحراء ) . 
ظ ْ :) رواه ان ماجه وأخر جه احمد وابن أبي حاتم والطبراني والحا 6 رصححه » والبيبقي عن 
شداد بن أوس والبزار وان مردويه » والبمهقي عن الضحاك بن قمس رفعوه . 
) ه ) حعله ابن ححر في زواجره ءن كلام بعص الحكاء لا حديثا نموهاً . 


١ ٠ 


من مهاه سوى مقاله الناس ولا ثواب له في الآخرة » قال الله تعالى : ,« وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هباء منثورا » يعنى الأعمال التى عماوها لغير وجه 
الله تعالى أبطلنا ثواا وجعلناها كاشاء المتثور وهو الغبار الدي برى فى سعاع 
الشمس . وروى'''عدي ابنحاتم الطائي رضي اشعنه عن رسول الله ميلقال : 
« يؤمر بفئام - أيجماعات - من الناس يومالقيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منها 
واستنشقوا رائحتها » ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعدالله لاهلهافيها» نودوا أن 
اصرفوم عنها فا: :بولا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الآولون 
والآخرون بمثلها » فمقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من 
ثواب ما أعددت لاولمائك كان أهون علمنا . فمقول الله تعالى : ذلك ما أردت 
بم. كنتم إذا خلوتمبارزمونيبالعظام “وإذا لقءتم الناس لقمتموم مخمتينتراءونالناس 
حمالم خلاف ما تعطوني من قاويم . هبتم الناس وم تهابوني وأجللتم الناس وم 
تحلوني » وتر كتم للناس ول تتركوا لي -يعني لأجل الناس - فالبو 00 
عقابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابىي''' وسأل رجل رسول ال ما النجاة ؟ ١‏ 
فقال صلى الل علبه وسمٍ : « أن لا تخادع الله » . قال : و كيف يخادع الله ؟ قال: 
وان تعمل عملا أمرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الله . واتى الرياء فانه 
الشرك الأضغر » وان المرائي بنادي عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة 
اسماء : يا مرائي » با غادر » با فاجر » با خاسر ضل عملك وبطل أجرك » فلا 
احر لك عندنا » اذهب فخذ اجرك ممن كنت تعمل له با مخادع » . وسئل بعض 
الحكاء رحمهم الل من المخلص :فقال : المحلص الذي يكم حسناته كا يكم سمئاته 
وقمل لمعضبم : ما غاية الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب مده الناس . وقال 
الفضيل بن عباض رضي الله عنه : ترك العمل لآجل الناس رباء » والعمل لأجل 
انان قر قا 6 الاخلاص نان يقافيك الشعتي]ب اللهو عافن مثن بو أعفم هنا 


» أخرجه الطبراني وأبو نع.م والبقي » وابنا عساكر والنحار والحدن ابن سفيان‎ )١( 
وذكره فى « الترغيب » بصرغة التمريض وهي : وروى عن عدى الخ » رذكره ابن الجوزي في‎ 
: الموضوعات » وتازعه السدوطي‎ 

(؟) ان أبي الدئما من رراية حملة البحدصي عن ابي ١‏ ويسم ٠‏ راصئاده شضعيف (عراقي). 

1 


١١ 


الكبيرة الثانية : فقتل النفس 

قال تعسال:: (ومن يقتل مؤمنا متعمذا تجزاوه 
حت غانا شا وغفين اله لدو ةا واهذ ل عدا 
عظييا ) . وقال تعالى.: ( والذَينَ لا يعون مم الله إلا آخر 
ولا يكتاوق النفس الى حرا الله لا الى نول رن 
ومن يفعل ذلك يلق أنميسا بشاعك له العذاب لوم 
القِيامة و يفلد فيه مبانا . إلا من' تاب وآمن وعيل ع3 
صالحا ) . وقان تعالى: ( من أجل ذلك كمَيْنا على بن 
إسرائيل أأنه آم ققَل نفلسا يقير نفلس أو فساد في الأراض 
فكانا قل الثّاى تسناء ود هناها فكاعا احنا السائن 
تجميعا )وقال تعالى:( وإذا الوامودة معنت بأي ذتب ققلّت). 


وقال الني يلت : « اجتنبوا السبع الموبقات''' » . فذ كر قتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق''' . وقال رجل للني عقت : أي الذنب اعظم عند الله تعالى؟ 
فال.: « أن تحمل نش ندا وهو جلك »قال : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » فأنزل 
الله تعالى تصديقها : « والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التي 


)١(‏ تمام الحديث : قمل : وماهن ا رسول الله ؟ قال : « الشيرك الله » والسحر » وققتسل 
النفس التي حرع الله قتلها إلا بالحق » رأكل مال اليقيم » وأكل الربا والتولي يوم الزحف »وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات » رواه البخاري وملم وأبو داود والنسائي ( المنذري ) . 

(؟) رواه البخاري ومسلم بدون الآبة » ورواه الترمذي والنسائي في رواية بها مع ذكر 
الآمة » كلهم عن أبى مسعود الانصاري قاله المنذري في « الترغيب والترهيب » . 


ا 


حرم الله إلا بالق ولا يزنون » الآية . وقال يكت « إذا التقى المسانان يسنفمي) 
فالقاتل والمقتول في النار » قمل : با رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول ؟ قال 
و لأنه كان حريصاً على قتل صاحمه 00 

قال الامام أبو سلمان رحمه الله : هذا انما يككون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان 
على تأويل » انما يقتتلان على عداوة بينها وعصبية أو طلب دنما ٠أو‏ رئاسة أو 
علو » فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يحب قتالهم بها » أو دفع عن 
نفسه أو حريه فانه لا يدخل في هذه » لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير 
ناصد به قتل صاحبه إلا ان كان حريصا على قتل صاحبه . ومن قاتل باغيا أو 
قاطم طريق من المسامين فانه لا يحرص على قله » انما يدفعه عن نفسة »> قار 
انثبى صاحمه كف عنه وم يتبعه . فان الحديث ل برد في أهل هذه الصفة . فأما 
من خالف هذا النعت فهو الذي دا خل في هذا الحديث الذي ذكرن » وال أعم. 

وقال رسول الله متَهْ : « لا ترجعوا بعمدي كفاراً يضرب بعضم رقاب 
بعض »'"' وقال رسول الله ويه ه لا يزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب 
دمأ حراماً »''' وقال صلى الله عليه وآلهومم أول ما يقضي بينالناس يوم القبامة 
في الدماء » وني الحديث أن رسول الله ع قال : « لقتل مؤمن أعظم عند الله 
من زوال الدنيا'؟' » » وقال مع : « الكبائر الاشراكبالله'وقتل النفس والممين 


٠ . » روطاه أحمد والشيخان « الزواحر‎ )١( 

)١‏ متفق عليه من حديث أبي بككر وهو قطعة من ( خطية الوداع ) (+) امه : وقال ابن 
مر : من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سففنك الدم الحرام بفير جله . رواه 
لبخاري والحا م وقال صحمم على شرطها. رالورطات جمع ورطة : وهي المشكلة وكل أمر تعسر 
لنحاة منه ( القرغيب ) . 

(؟) رواء البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وان ماجه من حديث أبن مسعود . 

()) دواه النساثي والبيبقي من حمديث بريدة وشاهده عند مسلم والنسائي والترمذي مسن 
مديث عبد الله بن مرو مرفوعاً وموقوفا . قاله المنذري ررواه البيبقي والاصبهاني وان ماجه 
سئاه حسن عن البراء بن عازبي رقمه اه . 


لل 


الغموس 22١١‏ وسميت غموسا لآنها تغمس صاحبها في النار » وقال يلتم : « لا 
تقتل نفس ظاما إلا كانعلى ابن آدم الأول كفل من دمها لآنه أول منسئن القتل» 
مخرج في الصحبحين » وقال عِكتَ « من قتل معاهدا لم برح رائحة الجنة > وان 
رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما » أخرجه البخاري'" . 

فاذا كان هذا في قتلالمماهد - وهو الذي اعطى عهداً من المبود والنصارى 
في دار الاسلام - فكيف يقتل المسم . وقال مَلَعْ « ألا ومن قتل نفساً معاهدة 
ها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وان ريحها 
لموجد من مسيرة خمسين خريفاً » صححه الترمذي وقال وَثم « من أعان على 
قتل مسلم بشطر كلة لقي الله مكتوب بين عمنبه آبس من رحمة الله تعالى »رواه 
الامام احمد”"' . وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكتُوِ : « كل 
ذنب عسوالله ان بغفره إلا الرجلعوت كفراً أو الرجل بقتل مؤمنامعتمتد]!؟'. 
نسأل الله العافمة . 


الكبيرة أاثالئة ٠‏ في السحر : 
لآن الساحر لا بد وأن نكفر . قال الله تعالى : 
تولكن القناطي كفروا لون الكاض لبر ): 
وما للشطان الملعون غرض في تعليمه الانسان السحر إلا لشرك به . 
قال الله تعالى مخبراً عن هاروت وماروت : 


. ) رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ملذري‎ )١( 

(؟) والنسائي عن ابن عمرو رفعه كنا ذكره اللصنف في رسالته الصغري في الكبائر": 
والنذري في الترغيب . 

() وابن ماجه وفي اسناده مقال قاله المصنف في رسالته الصقرى ٠‏ والاصبهاني كلم عنأبي 
هر برة رفمه ورواه الميبقيمن حديث ابن عرو رفعه ذكره المنذريف الترغمب بصمغة التمريض. 

(:) أخرجه النسائي والحا م ؛ وقال : صحيح الاسئاد ء» وروى أب داود » واين حيانف 
وصححه عن الى الدرداء رقمه ( ترغيب ) . 
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( وما يبعامان من اعد حدى بقلو لا إعا تحن فننه 
.ئ سسه ف اه > هه داو اس امور سن قا فال للم د 
فلا تكفر فيتعمون مهما مأ دفر فون به بين امرء 
لس اس 6 صر مر ل ص 8 وم 6 
وزو جه وما أهم يضار بن به هن الى 2 بإذنر ألله . 
ب 8 ماس د ىا سه ىو داوع ها اس اه ” سس ير ه كس هاس 350 
0 اشترام ا 7 2 الآأخرة مهن رد / أى كن نصب . 

فترى خلقا كثيراً من الضلال يدخلون فى السحر ويظنونه حراماً فقط » 
وما يشعرون أنه الكفر فمدخلون في تعلم السيساء''' وعملها وهي محض السحر 
وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحر 2 وف محبة الرجل لامرأة وبغضها له » 
وأشاه ذلك بكامات مجهولة أكثرها شرك وضلال . 

وحد الساحر : القتل » لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر . قال الني عَلِمم : 
, اجتنبوا السبع المويقات » فذ كر منها السحر . والموبقات المهلكات . فليتق 
العبد ربه ولا يدخلفما يخسر به الدنيا والآخرة . وجاء عنالني لاع أنه فال : 
حد الساحر ضريه بالسيف''' . والصحيح أنه من قول جندب . وعن حاله 
ان عبدة*' انه قال : أتانا كتاب عمر رضى الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة . وعن وهب بن مثبه قال : قرأت في بعض الكتب : يقول 
الله عز وجل لا إله إلا أنا ليس مني من سحر ولا من سحر له © ولا من تككهن 
عنه قال : قال رسول الله ملك : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر » وقاطع 
رحم > ومصدق بالسحر » . رواه الامام أحمد في مسنده'؟ . وعن أن مسعود 


» في بعض النسخ ( الكيمياء ) بإلكاف‎ )١( 

(؟) رواء الترمذي » وقال : الصحيح أنه من قول جندب ( زواجر ) . 

(ع) رواه المخاري , 

(8) واين ححمبان في صحصيحه 2 وأبو يملى » والحا كم وصححه » قال المنذري في الترهيب : 
من شعرب اخخر . 


+١ ه‎ 


رضي الله عنه مرفوعاً قال : « الرقى والمّائم والنوله شرك »''' . العاثئم : جمع 
عسمة » وهي خرزات وحروز بعلقها الجبال على أأنفسهم وأولادهم ودواممهم يزجمون 
انها ترد العين » وهذا من فعل الجاهللة » ومن اعتقد ذلك فقد أشرك . والتولة 
بكسر الناء وفتح الواو : نوع السحر » وهو تحبيب المرأة إلى زوجها »* وجعل 
دلك من الشرك لاعتقاد الجبال ان ذلك يؤثر مخلاف ما قدر الله تعالى!'' قال 
.:طابي''' رحمه الله : وأما إذا كانت الرقبة بالقرآن > أو بأسماء الله تعالى فهي 
مباحة » لأن الذي تع كان برقى الحسن الحسين رضي الله عنها » فمقول : 
و أعمذكا بكلمات الله التامة من كل شُمطان وهامة ومن كل عين لامة » © وبلله 
المستعان وعلمه التكلان . 


(١)رواءه‏ احمد وأو داود قاله اأصنف في رسااثه المغرى » وابن حبان والخا م ودهصاه 
| الرعنت ) 

(؟) ( فائدة ) قال المصذف في رسالته الصذرى في آخر الكميرة الثالثة : ( واعم أل كثيرا 
من هذه الكبائر بلعامتها_!لا الأقل- بحبل خلقمن الامةتحريمه وما بلفهالزجر فيه ولاالوعيد. 

فهذا الضرب فيه تفصيل فينبقي للعالم أن لا يتعجل عل الجاهل بل يرفق به ويمافه ما 
عه الله » ولا سما اذا كان قريب العبد يحاهليته ٠‏ قد نثأ في بلاد الكفر البميدة وأسر وجلب 
لارض الاسلام وهو ترى أو كرجي مشمرك لا يمرف العربي ٠‏ فاشتراء أمير تري لا علم عنده 
ولا فهم » فبالجهد انه يلفظ بالشبادتين . فان فهم بالعربي حتى فقه-ممنى الشهادتين بمد أيام وليالي 
فبها رنعمت . ثم ةد يصلى وقد لا يصلى » وقد يلقن القائحة مع الطول ان كان استاذه فيه دبنما 
فان كان استاذه نسخة منه نمن ابن لهذا المسكين ان يعرف شسرائم الاملام » والكبائر واجتنايها 
والواجبات واتيانمه! » فان عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها 
فيو سعيد وذلك ادر . فينيفي للع.د ان يحمد الله تعالى على العافية . فان قبل : هو فرط لكونه 
ما سأل عما يحب عليه قبل : ما دار في رأمه ولا استشهر ان سؤال من يملءه يحب عليه . ومن 
م تحمل الله له نوراً ماله من نور » فلا يأثم أحد الا بعد العلم وبعد قمام الحجة عليه » واشّلطيك 
رؤوف بهم . قال تمالى ( وما كنا مهذبين حق تبعث رسولاً ) » وقد كان مادة الصحابة بالحيشة 
وتنزل الوجبات والتحريم عل الني صل الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بمد أشبر ٠‏ ذبم في تلك 
الاشبر معذررون الحبل حق سلفهم النص » و كذا يمذر الجهل من ل يعلم حمق يسمم النص ان 
شاء الله تمالى » أه . ا 

(+) هو الامام أحمد فرك مد بن ابراهم بن الخطاب ابو سلمان الخطاني صاحب التصانيمف 
الممتمة كشسرح سنن ألى داود وغيره توفي سنة ممءعه سلدة بست . 
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الكبيرة الرابعة : في ترك الصلاة 


قال الله تعالى : 


افداك عن كني خنت اخاعهوا لماه روا ديرا 
5 ا و د ل لسن ا ا ا م 5 ار 
صالحاً ). 


قال ابن عباس رضي الله عنهها: ليس معنى أضاعوها تر كوها بالكلية “و لكن 
أخروها عن أوقاتها . وقال سعيد بن المسيب أمام التابعين رحمه الله : هو أرن 
لا يصلى الظهر حق يأتي العصر .. ولا يصلى العصر إلى المغرب »2 ولا يصلى المغرب 
إلى العشاء »ولا يصل العشاء إلى الفجر »ولا يصل الفح ر إلى طلوع الشمس. ثمن مات 
زهو مصر على هذه الحالة و يتب وعده الله بغي > وهو وأد في جهم يعبد قعره 
خسث طممه . وقالالله تعالى في آية اخرى: « فويل للمصلين الدينهم عن صلاتهم 
ساهون » أي غافلون عنها » متهاونون بها . وقال سعد بن ألى وقاص رضي الله 
عنه. : سألت رسول الله مقلع عن الذين هم عن صلاتهم سافون قال : « هو تأخير 
الوقت''» أي تأخير الصلاة عن وقتها “ماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا وأخروها 
عن وقتها وعدم بويل وهو شُدة العذاب . وقبل : هو واد في جبم لو سير تقبه 
جمال الدنءا'لذابت منشدة حره»وهو مسككن من يتهاون بالصلاةويؤخرها عن 
وقتها الا ان دتو ب إلى اله تعالى ويندم على مافرط . وقالالله تعالى في آية. أخرى : 


(١)رواه‏ البزار في مسنده من رواية عكرمة بن ابراهم » وقال : رواه الحافظ موقوفا 
ول برفعه غيره . قال المنذرى وعكرمة هذا هو الازمي جمع على ضعفه والصواب وقفه ٠‏ يمني أنه 
من كلام سمد بن ابي وقاص ( ترغمسب ) وقال به زيد بن على في تفسير الغريب ؟ وابن عباس 
رمصعب بن سمد ومسروق والحسن . 


يذلا الكمائر - ١‏ 


انا الك سو يه أموالكم ولا أولاداكه 
و او ل تار اتله فى احا سرون 

قال المفسرون : المراد بذ كر الله في هذه الآبة الصلوات الخمس . نمن اشتغل 
ماله في ببعه وشرائه ومعدشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من 
الخاسرين . وهكذا قال الني يِلِتَعْ : « أول ما بحاسب به العبد يوم القيامة من 
مله الصلاة فان صلحت فقد أفلح وأنحح » وان نقصت فقد خاب وخسر''' . 

وقال الله تعالى يخيرأ عن أصحاب الجحم : 

ا سك وبر قاو( الك هن لاي ا 
نك على اللشكن روكت خوض ند القاتفين موك 


كدي ترس ادن :11 القن نا قم جفاءة 
الشافعين » . 


وقال الني مَلِتهٍ : « العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كبا فقد كفر”؟ 
وقال الني عَللتع : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة''' » حديئان صحصحان . 


)١(‏ عزاه المنذري في الترغيب إلى الاوسط للطبراني وأشار إلى ضمفه » وذكر له شاهداً من 
حديث عبدالل بن قرط عند الطبراني في أوسطه أيضاً » وقال : لا بأس بإسناده ان شاء الله اه . 
وقال اأصنف في الصغرى ح:هالترمذي من حديث الى هريرة » وركذا قال النذري في الترغيب 
رراه الترمذي وغيره عن الى هريرة وقال سن غريب . وأخرجه احمد وأبو داود وابن ماحه 
عن تم الداري رفعه . 

(؟) رواه من حديث بريدة احمد وأبو داود والنسائي والترهذي وقال حسن صحيع ٠»‏ 
وابن ماحه رابن حمان في صصدرحه “ والحا م وال صديح ولا ثعرف له علة ( منذري ) . 
رأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن ثوؤن رفمه . 

(؟) رواه أحمدومسلم وابو داود والاسائي والترمذي وابن ماجه بألفاظ متقاربة (مبذري) 
رأخر جه ابن ماجه ومد بن نصر رالطبراني في الكبير عن انس رفعه , 
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وفي صحيح البخاري ان رسول الله يَيوْفال : « من فاتته صلاة العصر حبط 
مله » . وفي السنن ان رسول َيه قال : « من ترك الصلاة متعمداً فقد برتت 
منة ذمة الله » وقفال يلِتْع أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
ويقبموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
حقها وحسابهم على الله » متفق عليه'"' . وقال يلثم : « من حافظ علمها كانت 
له نوراً وبرهاناً ونجاة يومالقبامة » ومن م يحافظعليها لم تكن لدنوراً ولا برهاتاولا 
نحاة يوم القيامة وكان يومالقيامة مع فرعونوقارون وهامان وأبى نخلف"'" , 
وقال حمر رضي الله عنه : اما انه لا حظ لأحد في الاسلام أضاع الصلاة . 


قال بعض العاماء رحمهم الله :وائما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة >لأنه 
اما يشتغل عنالصلاة ماله أو بملكه أو بوزارته أو بتحارته فان اشتغل عالهدحشر 
مع قارون » وان اشتغل بملكه حشر مع فرعون» وأن اشتغل بوزارته حشر مع 
هامان > وان استغل بتحارته حشر مع ابي بن خلف تاجر الكفار بمككة. وروى 
الامام احمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله يله قال : ه من ترك 
صلاة مكتوبة متعمدأ فقد برئت منه ذمة الله عز وجل”* » . 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبيبقي ءن شبر بن حوشب عن أم الدرداء عن الى الدرداء » وله 
شواهد من حديث مواد عن الطبراني في الآرسط » وعنده في االكمير ٠‏ وعدد اد واسئاده 
صحيحح؛ رودن حديث أمية مولاة ردول افه صلى اللهعليهرمم عند الطبراني» ومن حديث امءايمن 
عند احمد وااأببيقي » وكلبا لا بخار دن مقال » ولكن يءتضد بها أفاده اانذري في الترغب . 

(؟) من حديث عر . 

(؟) رواه احمد باسناد حسكد من حدلث عد الله بن حمرو > ورواه الطبرا ني في الككمير 
والارسطء وابن حبان فيصحيحه (منذري). وقال المصنف في الرسالة الصغفرى لبساستادهيذاك. 

(4) رواه احمد والطيراني في الكبيرءواسناد احمد صحيح لو ملم من الانقطاع»فانعيد الرحمن 
ابن جبير بن ذفير لم:سمع من مماذء وفي الارسرظ للطبراني باسنادلا بأس بهفي المتابغات (منذري). 
رهو حمديث طويل في النبي عن المرك وعقوق الوالدين وترك اأصلاة وثعرب ابر والقواحءش . 


15 


وروى السهقي باسئاده''! ان عمر بن الخطاب رضي افه عنه قال : جاء رجل 
إلى رسول الله يلت فقال : يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تمالى في 
الاسلام ؟ قال الصلاة لوقتها “ومن ترك الصلاة فلا دين له > والصلاة عماد الدين ‏ 
ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمل له : الصلاة با أمير المؤمنين قال : 
نعم أما انه لا حظ لاحد فيالاسلام أضاع الصلاة . وصلى رضي الله عنه وجرحه 
يثعب''' دما . وقال عمد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه : كان أصحاب 
رسول الله ع لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . وسئل علي 
رضي الله عنه عن امرأة لا تصلى » فقال : من لم يصل فهو كافر'" . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلا دين له'؟' . وقال ابن عباس رضي الله 
عنها : من ترك صلاة واحدة متعمد! لقي الله تعالى وهو علمه غضمان”* . وقال 
رسول الل مِقِقْهْ : « من لقي الله وهو مضيع للصلاة م يعبأ الله بشيء من حسناته 
أي ما يفعل وما يصنم نحسناته - إذا كان مضيعا للصلاه' '' » . وقال ابن 
حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها » وقتل مؤمن :-. 
حت . وقال ابراهم النخعي : من ترك الصلاة فقد كفر » وقال أيوب السختبانيٍ 
مثل ذلك . وقال عون نن عبد الله : ان العبد إذا أدخل قيره سئل عن السلاة 
أول شيء يسأل عنه » فان جازت لهنظر فما دون ذلك من عمله » وان ! تمز له م 
بنظر في شيء من عمله بعد . وقال يوم : « إذا صلى العبد الصلاة في [؛!. الوقت 
صعدت إلى السماء و فانور حتى تذتنهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يومالق.امة 


)١(‏ أي في الشعب بسند ضءفه » وقال الحا ع : عكرهة لميسمع من عمر . قال ورواه 
حمر (عراتي ). 

(؟) أي وسيل . ظ 

(+) أخرجه الترمذي والحا م عنه عن الي هريرة ذكره المصاف في الصغخرى . 

(:) رواه مد بن نصر موقوفاً عليه ( منذري ). 

١(ه)‏ رواء جمد بن نصر المروزى وابن عبد البر بلفظ فقد كفر ( متذري ) . 

(:) قال العراقي : في معناء حديث « أول ما يحاسب به العبد الصلاة - وقيه - قارف 
فسدت فسد سائر عمله » رراه الطبراني في الارسط من حمدهدث أنس . 


٠‏ ب 


وثتقول : حفظك الله ما حفظتني . وإذا صلى المبد الصلاة في غير وقتها صعدت 
إلى السماء وعلمها ظامة » فاذا انتبت إلى السهاء تلف كا يلف الأو بالخلى ويضرب 
با وجه صاحبها » وتقول : ضمعك الله يا ضيعتني''' » وروى ابو داود في 
سننه'"' عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماقال : قال رسول الهم : 
ه ثلاثة لا يقبل الله منهمصلاتهم - من تقدم قوماً وهمله كارهون © ومناستعبد' "' 
محرراً » ورحل أتى الصلاة ديار » والدبار ان يأتبها بعد ان تفوته . وجاء عنه 
عَم انه قال : « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد فقد أتى باباً عظما من أبواب 
الكمائر'؟' » فنسأل الله التوفيق والاعانة انه جواد كرم وأرحم الراحمين. 


روى ابو داود في السنن ان رسول الله يلت فال : « مروا الصبي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سنين » فاذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » . وفي رواية : « مروا 
أولادم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم علمها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجم » . 

قال الامام ابو سلبانالخطابي رحمه الله : هذا الحديث يدل على اغلاظ العقوبة 
له إذا بلغ تار كا لها . 


)١(‏ رواء الطبراني في الاويسّتط من حديث أنس بسند ضعيف ٠‏ والطبالمي والبييقي في 
الشمب من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف لنحوه (العراقي في تخريخ أحاديث الاحمياء ) 

(؟) وكذا رواء ابن ماجه وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الافرنقي ممتلف قيه (المنذرى). 

(+) هو ان يعتقه ثم يكتم عتقه أو يذكره أو يككرهه على الخدمة بمد المتق . قاله الخطابي 
في « شرح السان » . 

(4) رواه الحا من ححديث حنش عن ابن عباس » وقال : حنش هو ابن قيس ٠»‏ ثقسة . 
قال المنذري : بل رواه ببرة لا نعم أحداً وثقة غير حصين ( "رغيب ) . 


في 


وكان بعض أصحاب الامام الشافمي رحمه الله تعالى يحتج به في وجوب قتله 
إذا تر كبا متعمداً بعد الملوغ » ويقول : إذا استحق الضرب وهو غير بالغ » 
فمدل على انه يستحى بعد الملوغ من العقوبة ما هو ابلغ من الضر ب ولدس بعد 
الفررئه كي شه لقتل + 

وقد اختلف العاماء ر حمهم الله في حم تارك الصلاة ©» فقال مالك والشافعي 
وأحمد » رحنهم الله : تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته . ثم اختلفوا في 
كفره إذا تر كها من عير عدر حقى حرج وفتها » فقال ابراهم''' النخعي 
وأنون"؟> اليخشاق وعية الى اللضاراد وأحمد'" بن حنبل واسحتى'!؟ ابن 
راهوبه : هو كافر . واستدلوا بقول الني علِثُم : « العبد الذي بدننا وبدلهم 
الصلاة » فمن تر كها فقد كفر » »2 وبقوله يلم : « بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة » 


)١(‏ ابن بزيد أبو عمران الكوفي النخهي من رجال الكتب الستة توفي سنة 5ه 

(؟) أحد الأمة الاعلام من رجال الككتب الستة توفي سنة ١١‏ ه. 

() الامام العم شمخ المحدثين وأحد ققباء الامصار شخ البخاري ومسم وابي داود مات 
سنة ١1غ؟‏ ه. 

(؛) اسحق بن ابراهم بن عمد الحنظلي أبو محمد المشبور بابن راهويه شبخ البخاري ٠‏ 
رمسام وأبي داود والنسائي الامام الفقيه الحافظ مات سنة م؟ ه. 


فر 


فصل 


وقد ورد في الحديث'١'‏ : « ان من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمهاله 
تعالى بخمس كرامات » يرفم عنه ضيق العيش وعذاب القبر » ويعطبه كتّابه 
ينميئه » وعر على الصراط كالبرى الخاطف » ويدخل الجنة بغير حساب » ومن 
تهاون بها عاقبه الله نخمس عشرة عقوبة » خمس فى الدنيا وثلاث عند الموت » 
وثلاث في القبر » وثلاث عند خروجه من القبر . فأما اللاقى فى الدنما : فالأولى: 
ينزع البركة من عمره » والثانية : يمحي سماء الصالحين من وجهه » والثالثة : كل 
عمل يعمله لا يأجره الله عليه » والرابعة : لا يرفع له دعاء إلى السماء »والخامسة : 
ليس له حظ في دعاء الصالحين . وأما اللاى تصدبه عند الموت فانه يموت ذلمة » 
والثانبة : يموت جائعاً » والثالثة : يموت عطشاناً ولو سقي حار الدنيا ما روي 
من عطشه » وأما اللاق تصسه فى قبره » فالأولى : يضمق علمه قبره حق تختلف 
فيه اضلاعه » والتانبة : يوقد علمه القبر نارأ يتقلب على الجر للا وناراً » 
والثالثة : يسلط عليه فيقبره ثعبان اسمه الشجاع الاقرع عبناه من تار وأظفاره 
من حديد طول كلظفر مسيرة يوم » يككم المستفيقول أن الشجاع الاقرع وصوته 
مثل الرعد القاصف يقول : أمرني رب أن اضربك على تضيع صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس » واضربك على تضميعم صلاة الظهر إلى العصر » واضربك على 


)١(‏ هذا الحديث لم يصح عن الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ عزاه السيوطي في ذيل الموضوعات 
إلى ابن النجار في ذيل اريخ بغداد ٠‏ ثم نقل عن « الميزان » ٠‏ هذا حديث باطل ٠‏ ركبه جمد 
اين علي بن العباس على ابي بكر بن زناد النيسابوري » وعن « اقسان » هو ظاهر البطلاتف 
من أحاديث الطرقنة 1 


ف 


تُضمبع صلاة العصر إلى المغرب > واضربك على تضميع صلاة المغرب إلى العشاء؛ 
وادوباة سل تجييم ميلا البعاء إل الص فكلا كترية تدرب قوفن و 
الأرض سبعين ذراعا » فلا بزال في الأرض معذبا إلى يوم القدامة . واما اللاقي 
تصمبه عند خروجه من قبره في موقف القمامة فشدة الحساب » وسخط الرب » 
ودخول النار . وف رواية : فانه يأق بوم القامة وعلى وجهه ثلائة أسطر 
مكتويات . السطر الاول : نا مضيع حى الله » السطر الثاني : با خصوصاً 
بغضب الله » السطر الثالث : كا ضبعت في الدنيا حقى الله فآيس البوم من رحمة 
الله . وعن ابن عباس رضي الله عنبا قال : اذا كان يوم القدامة يوت بالرجل 
فيوقف بين يدي الله عز وجل فبأمر به الى النار » فمقول : با رب لماذا ؟ فمقول 
الله تعالى : لتأخير الصلاة عن أوقاتما وحلفك بي كاذياً . 


وعن رسول الله يعم أنه قال بوماً لاصحابه : اللبم لاتدع فينا شقبا ولا 
حروما . ثم قال ملم : اتدرون من الشقي الحروم؟ قالوا : من هو يا رسول الله ؟ 
قال : « تارك الصلاة » . 


وروي انه أول من يسود 2 القيامة وجوه تارى الصلاة » وان في جه 
واديا يقال له « الملحم » فبه حيات » كل حمة 1١١‏ تخن رقمة المعبر » طوههما 
مسيرة شهر تلسم تارك الصلاة فيغلى مها في جسمه سبعين سنة ثم يتهرى مه . 


حكاية روي انامرأة من بني اسرائمل جاءت الى موسى عليه السلام فقالت: 
با رسول الله افي اذنبت ذنبا عظيما وقد تبت منه الى الله تعالى » فادع الله ارن 
يغفر لي دني ويتوب على : فقال لها مومى عليه السلام : وما دنشيك ؟ قالت : 
ا ني الله افهزنبت وولدت ولداً فقتلته فقال لها موسى عليه السلام : اخرجي 


والطبرانى من طريق اين فيعة عن دراج عنه» و كذا رواه أبن حبان في صحمحه من طر وق عمرو 
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دا فاحرة لا تنزل نار من السماء فتحرفنا بشؤمك » فخرجت من عنده منكسرة 
القلب » فئزل جبريل عليه السلام وقال : يا موسى الرب تمالى يقول لك م 
رددت التائئة يا مومى » اما وجدت شرا منبها ؟ قال موسى : يا حهريل ومن 
هو شر منبا ؟ قال : تارك الصلاة عامداً متعمداً . 

حكاية أخرى عن بعض السلف انه اتى اختّا له ماتت » فسقط كبس مننه 
فبه مال في قبرها فلم يشعر به احد حتى انصرف عن قبرها » ثم ذ كره فرجع الى 
قبرها فندثه بعدما انصرف الناس » فوجد القبر يشمل عليها ارا فرد التراب 
عليها ورجع الى امه باكبا حزيناً فقال : يا أماه اخبريني عن أختي وما كانت 
تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنبا ؟ قال : يا أمي رأيت قبرها يشتعل عليبا 
ناراً . قال : فكت وقالت يا ولدي كانت اختك تتباون بالصلاة وتؤخرها عن 
وقتها.. فبذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها » فكيف حال من لا يصبلي ؟ 
فنسأل الله تعالى ان يسننا على الحافظة علمها في اوقاتها انه جواد كريم ٠.‏ 

فصل : في عقوبة من ينقر الصلاة ولا يتم ر كوعبا ولا سجودها » وقد روى 
في تفسير قولالله تعالى : ( فويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون ) .انه الدي 
ينقر الصلاة ولا يتم ر كوعها ولا سحودها . 

وثمت فى الصحمحين عن افني هريرة زضي الله عنه : أن رجلا دخل المسجد 
ورسول الله وُه جالس فبه » فصلى الرجل ثم جاء فس على الني لكت فرد عليه 
السلام » ثم قال له : ارجع فصل فانك م تصل . فرجع فصلى كا صلى 2 ثم جاء 
فسل على الني وو فرد عليه السلام ثم قال : ارجع فصل فانك م تصل * فرجع 
فصلل كا صلى» ثم جاء فسم على النبي عتم فرد عليه السلام » وقال : ارجع فصل 
فانك م تصل ثلاث مرات . فقال في الثالثة : والذي-يعثك بالحى يا رسول الله 
ما أحسن غيره فعامني . فقال عَكمعٌ : اذا تمت الى الصلاة فكبر » ثم اقرأ ما 
تدسر معك من القرآن » ثم ار كم حتى تطمئن راكما » ثم ارفم حتى تعتدل 
قانهما»6 ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم اجلس حتى تطمئن جالا » ثم 
اسجد حتى تطمئن ماجدا »2 وافمل ذلك ني صلاتك كلباء . وروى 
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الامام احمد رضي الله عنه عن البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
ولا تحزىء صلاة لا يقم الرجل فبها صلبه في الر كوع والسجود ورواه ابو داود 
ايض والترمذي » وقال : حديث حسن صحمح . وفي رواية اخرى : « حى 
يقبم ظهره في الر كوع والسحود » . 

وهذا نص عن النيِءُعٌ في ان من صلى وم بقم ظهره بعد الر كوع والسحود 
كا كان » فصلاته باطلة » وهذا في صلاة الفرض و كذا الطمأنينة ان يستقر كل 

وثبت عنه َعم انه قال : « أشد الناس سرقة الذي يسرق مزصلاته : قبل 
و كيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعبا ولا سجودها ولا القراءة فمها١!‏ 
وروى الامام احمد من حديث أبي هربرة رضي اله عنه ان رسول الله لع قال 
ه لا ينظر الله إلى رجل لا يقم صلبه بين ركوعه وسجوده'"'' » . 

وقال مللتع : « تلك صلاة المنافى يحلس يرقب الشمس حتقى إذا كانت بين 
قرني شمطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فبها إلا قلملآ''' . 

وعن أبي موسى قال : صلى رسول الله مِلِكُم دوم بأصحابه ثم جلس» فدخل 
رجل فقام يصلي > فجعل بر كع وينقر سجوده © فقال رسول الله مكلت : ترون 
هذا لو مات مات على غير ملة مد صلى الله علبه وآله وسلم ينقر صلاته كا ينقر 


الغرابالدم ! اخرجه أبو بكر بن خزيه في صحبحة . 


وعن عمز بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله يَِلَِعٍ قال : « ما منزمصل 


)١(‏ رواه أحمد والحا ع رصحح اسناده من حديث أبي قتادة قاله العراقي » وركذا رواه 
احمد والطيراني وابن خزيمة في صحيحه بلفظ : اسوأ الناس الخ أفاده المنذري . 

(؟) إسناد صحيح ( العراقي ) . 

(؟) متفق علمه هن حديث أنس » 


ض 


إلا وملك عن يممنه وملك عن يساره » فان أتمها عرجا بها الى الله تعالى » وان 
م يتمها ضربا بها وجهه''! » : 

وروى السيهقي بسنده''' عن عبادة بن الصامت : ان رسول الله عِللتع قال : 
« من توضأ أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة 
فيا قالت الصلاة : حفظك الله م حفظتني ل وطا ضوء 
ونور » ففتحت لما أبواب السماء حتى ينتهي بها إلى الله تعالى فتشفم لصاحبها . 
وإذا ل يتم ركوعبا ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت الصلاة 3 لله كا 
ضبعتني » ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظامة »> فاغلقت دونما أبواب السماء » ثم 
تلف كا يلف الثوب الخلى فمضرب بها وجه صاحبها . 

وعن سامان'' الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتم : « الصلاة 
'مكبال » من وفي وفي له » ومن طفف ققد عامتم ما قال الله في المطففين : قال 
الله تعالى ( ويل لامطففين ) والمطفف هو المنقص للكبل أو الوزن أو الذراع أو 
الصلاة » وعدم الله بويلوهو واد فيجهم تستغبث جهم من حره»نعوذ بالله منه. 


وعن ابن عباس!؟) رضي الله عنها أن رسول الله مِلْتْمْ قال « إذا سجد احدكم 
فليضع وجبه وأنفه ويديه على الأرض فان الله تعالى أوحى إلي أن أسجد على 
ساعة أعضاء : الجمبة والأنف والكفين والر كتين » وصدور القدمين » وأن لا 
أكف شعراً ولا ثوباً » نفن صلى وم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو 


) رواه الدارقطني في الافراد وهو ضعيف ( الجامع الصغير للسموطي‎ )١( 

(؟) رواه الطبالسي والممبقي في الشذعب من حديدث عبادة سند ضعمف قاله العراقي حاء 
ضعفه من الاحوص ين حككم . 

(؟) في المسند عن سالم بن الي الجمد عن الم قاله ابن القم في رصالته في الصلاة ( قلت ) 

)5 ؛) حعديث ابن عباس أمر الني صل الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء الخ متفق حقو 
عليه وروى اسماعيل بن عبد الله المعروفيسمويه فيفوائده عنعكرمةعن ابن عباس:اذا سجد 
احدكم فلضم أنفه على الارض فائتم قد أمرتم بذلك « نيل الارطار » . 


يض 


حثئى يفرغ من صلاثه ©“. 
وروى المخاري عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه انه رأى رجلاً يصلى ولا 
نشم ركوع الصلاة ولا سحودها فقال له حذيفة صلست ولوامت وأنت تصلى 
هذه الصلاة » مت على غير فطرة مد عَيُُمْ . 
وفى رواية ابي داود.انه قال : منذ م تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أريعين 
ضيه 0 : ما صلمت منذ اربعين سنة شيئا » ولو مت مت على غير فطرة عمد 
وكان الحسن المصري يقول : يا ابن آدم اي شيء يبعز عليك من دينك ادا 
هانت علمك صلاتك وأنت أول ما تسأل عنبا يوم القيامة كا تقدم من قول الي 
افلح وانحح » وان فسدت فقد خاب وخسر »© فان انتقص من الفريضة شيء 
يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فبكل به ما انتقصمنالفريضة » 
ثم يكون سائر عمله كذلك'١'‏ . 
فينشغي للعبد ان يستكثر من النوافل حتى يكل به ما اننقص من فرائضه 
وبالله التوفيق . 
( فصل ) في عقوبة تارك الصلاة ( في جماعة ) مع القدرة قال الهتعالى : 
ب ىه وس" سى # ” مسري ا ا« اه ه 5 غْ 3 
« يوم يكشف عن ساأق ويد عورت وك السجوة قلا 
دون خاشعة اعارم ار هيم له وقد انا 
يد عون إلى السجود وهم سامون » . 


6 رأره الترمذي وغيره وقال : بسن غريب ( منذري . 
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وذلك يوءالقئامة يغشاهم ذل الندامة وقد كانوا في الدنيا يدعو نإلى السجود. 

قال ابراهم التيمي : يعني إلى الصلاة المكتوبة بالاذارت] والاقامة » وقال 
سعيد بن المسدب : كانوا يسمعون و حي على الصلاة حي على الفلاح » فلا يحسبون 
وهم أصحاء سالمون . 

وقال كمب الاحمار : والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن 
الجاعة . فأي وعمد أشد وابلغ من هذا لمن ترك الصلاة في الجاعة مع القدرة على 
اتمانها ؟ وأما من السنة ا ثبت في الصحيحين أن رسول الله عكر قال : لقد 
هممت ان آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فمؤم الناس » ثم انطلى معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في "الماعة » فاحرق ببوتهم 
عليهم بالنار » ولا يتوعد بحرى ببوتهم علمهم الا على ترك واجب مع مأ في 
السوت من الذرية والمتاع . 

وفي صحمح مسل أن رجلا أعمى أتى الني مَل فقال : يا رسول الله ليسلي 
قائد يقودني إلى المسجد وسأل الني مَقْكُمْ انر خصله أن يصليفي بيته فرخص له 
فاما ولى دعاه فقال « هل تسمم النداء بالصلاة ؟ قال : نمم » قال : فأحب » 
ورواه أبو داود عن عمرو بن أم مكتوم أنه أتى النى عقي فقال: يا رسول الله 
ان المدينة كثيرة الهوام والسباع وأن ضرير البصر شاسم الدار أي بعيد الدار ‏ 
ولى قائد لا يلامني فبللى رخصة أن أصلىفي بتي ؟ فقال « هل تسمع النداء ؟» 
قال » نمم » قال « فأجب فاني لا أجد لك رخصة » . 

فهذا رجل ضرير البصر شكى ما يجد من المثقة في بجحيئه إلىالمسجد وليس 
له قائد يقوده إلى المسجد > ومع هذا / برخص له الني ملع في الصلاة في بيته 
فكيف بن يكون صحمح البصر سلما لا عذر له ؟ ولهذا لما سئل ابن عباس رضي 
اله عنها : عن رجل يصوم النهار ويقوم اللبل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع ؟ 
فقال : ان مات على هذا فهو في النار"١‏ . 


1 ) رواه الترمذي موقوفاً ( النذري‎ )١( 
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وقال ابو هريرة رضي الله عنه لآن تمتليء اذن ابن آدم رصاصا مذاباً خير له 


من ان يسمع النداء ولا 017 5 


وروي''' عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلم : من سمعم 
المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر » قبل وما العذر يا رسول الله ؟ قال 
خوف أو مرض ل تقبل منه الصلاة التي صلى يعني في ببته . 

واخرج الحام في مستدر كه عن ابن عباس أيضاً قال :“قال رسول اشْعَلةع : 
وثلاثة لعنهم الله : من تقدم قوم وهم له كارهون »> وامرأة باتت وزوجها علمها 
ساخط © ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم م يحب » . 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجحد 
قل هن نار المسحد ؟ قال : من سمم الاذان”' . 

وروى”*' البخاري فى صحمحه عن عند الله بن مسعود رضي الل عنه قال : 
من سره أن يلقى الله غداً مساماً ‏ يعني يوم القبامة - فلمحافظ على هؤلاء 
الصلوات الس حمث ينادي بهن » فان الله شرع لنسكم سان الهدى » وانبهن من 
سان الهدى » ولو انكم صليتم في ببوتك كا يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم 
منة ندم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق أو مريض » ولقد كان الرجل يؤتى به هادى بين رجلين 
حتى يقام في الصف أو حتى بحىء إلى المسجد لأجل صلاة اماعة . 


)١(‏ عزاه الش.خ أبن الم في كتاب الصلاة له إلى و كسم عن عمد الر من بن -صين عن ابي 
مجيح المكى عنه . 

)؟) رواه ايو داود واين سمارنف في صصيحة رأدن ماحه ( المنذري ( 5 

(؟) رواة احمد في مسنده عن وك.م عن سفيان عن ابي حيان التيمي عن أبيه عنه ٠‏ كما 
في كتاب الصلاة الشمخ ابن القيم . 

(4) اعزاه ف و التوعب ترفك لضع نياك ذابى:ذاودة ادنك وا الس 
فى الصغرى والطدبي نقله عنه الفتع » نما هنا من عزوه للبخاري سر قام أو تحريف منالنساخ. 


ىت 


وكان الرييم''' بن خيثم قد سقط شقه في الفالج » فكان يخرج إلى الصلاة 
بتوكأ على رجلين » فبقال له : يا أبا جمد قد رخص لك أن تصلى في بيتك أنت 
معذور . فيقول : هو كا تقولون » ولكن اسمعالمؤذن يقول :حي علىالصلاة حي 
على الفلاح » فمن استطاع أن يحببه ولو زحفا أو حبوا فليفعل . 

وقال حاتم الاصم : فاتتني مرة صلاة الماعة فعزاني ابو اسحاق البخاري 
وحده » ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشسرة آلاف انسان » لأن مصمية 
الدين عند الناس أهون من مصممة الدنما !. 


وكان بعض السلف يقول : ما فاتت أحداً صلاة الماعة الا بذنب أصابه 
وقال ابن عمر خرج عمر يوماً إلى حائط له فرجع وقد صبى الناس العصر فقال 
عمر : إنا لله وإنا اليه راجعون فاتتني صلاة العصر في الماعة . أشبدكان حائطي 
على المسا كين صدقة لسكون كفارة لما صنع عمر رضي الله عنه » والخائط ٠‏ 
البستان فمه النخل . 

( فصل ) : ويكون اعتناؤه يحضور صلاة العشاء والفجر أسد » فا الني 
عفدم قال : ان هاتينالصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين » يعنى العشاء والفحر» 
ولو بعامون ما فمه| من الاجر لا توهما ولو حموا!'' . 

وفال ابن عمر : كنا اذا تخلف منا انسان في صلاة العشاء والصمح في اماعة 
اسأنا به الظن أن يكون قد ناف ىق" . 
تفوتني صلاة العشاء في الماعة قط »فنزل بي لبلة ضيف فشغلت بسدمه وفاتتني صلاة 


) مخضرم قال له ابن مسءود أو راك الذي صلى الله عليه وسلم توفى سنة 14 ه (خلاصة) 
) رراه البخاري وم-لم من حديث ابى هريرة ( المدذري ) . 

) رواه البزار والطبرانى وابن خزية فى صحيحه ( امنذري ) . 

) شيخ البخاري وم-لكم رابى داود مات مثة ه؟؟ ه(خلاصة). 


١ 
0 
9 
0 


ا 


كلهم قد صلوا وغلقت المساجد > فرجعت إلى بمتى وقلت : قد ورد في الحديث : 
ان صلاة اماعة تزيد علىصلاة الفرد بسمعوعسرين درجة »؛ فصلمت المشاء سبعا 
وعشرين مرة ثم غت » فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأن ايض على 
وأنت صلمت وحدك . فانتبهبس وأنا مغموم حزين لذلك » فنسأل الله المعونة 


الكبيرة الخامسة : منع الزكة 
قال الكفاق +-(لا سان الذن مغلون عأ 
> د و -02000 ,ا سا م هاو ارا ب ا ا ع سنن 
لله من فضيله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيلطو قون 
هاا نكاراية و القاية ان 
وقالالله تعالى : ( ويل لهشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة ) فساهم المشركين . وقال الله تعالى : ( والذين يكنزون 
ال عن بو الف ةو 0 يشفية فنت وان سول اده فيشر هم 


شداف الح 0 و عليا ف د 0 فتكوى 


5 جباهم وجنو بهم وظبورهم هذا ما كم 
افيه ندونا و قن تكازوث ). 


نض 


وثبت١١)‏ عن رمول الله مَك انه قال. : (هامن صاحب دهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقبا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار »> فأحمي علمها 
في نآر جيم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره . كاما بردت أعبدت له في يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة حتق يقضي الله بين الناس ©» فيرى سبمله أما إلى الجنة 
وأما إلى النار . قمل : با رسول الله فالابل ؟ قال : « ولا صاحب ابل لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع'"' قرقر أوفر ما كانت لا تفقد 
منها فصلا واحدآ تطؤه باخفافها وتعضه بأفواهها » كاما مر عليه أونها رد علمه 
آخرها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سدمله 
أما إلى الجنة وأما إلى النار قبل : با رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : ( ولا 
صاحب بقر ولا غم لا يؤدي منها حقها إلا اذا كاتف يوم القيامة بطح لها بقاع 
قرقر لبس فبها عقصاء''' ولا جلحاء ولاعضماء تنطحه بقروما وتطوه 
بإظلافبا!؟' كاما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقدارهخمسينالف 
سنة حت يقضي الله بين الناس » فيرى سدلله أما إلى الجنة وأما إلى النار . 
وقال*" مَل : أول ثلاثة يدخلون النار - أمير مسلط » وذو ثروة من مال 
لا يؤدى حى الله تعالى من ماله » وفقير فخور . 
وعن ابن عباس'١'‏ رضي الله عنها قال :من كان له مال يلفحج بدا تال 
ا ا ا ا 


. ) رواه البخاري رمسم بهذا اللفظ والنسائي مختصراً ( منذري‎ )١( 

) ؟) هوالمسترى من الارض الاملس . 

(؟) المقصاء : الملتوية القرن 2 والجلحاء : التي لها قرن » والءضماء : الملكورة القرن , 

(؛) الاظلاف للبقر والعمم : كالحافر للفرس . 

(ه)رراه ان خرية وابن حبان في صحمبحيمما روفي حديث الي هريرة ( منذري ) . 

) ) عزاه ابن كثير في تفسيره إلى الترمذي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباسرواه 
مرفوعا / ثم قال : وهو عن ابن عباس من قوله أصم . قال ابن كثير : ورراية الضحاك عن ابن 
عباس فيها انقطاع . 


م 


الله يا ابن عباس فائما يسألالرجعة الكفار . فقال ابن عباس : سأتلو عليك بذلك 
قرا نا » قال الله تعالى : 


0 0 80 .ى ا 5010000 5 

( وأنفقوا مما رز قتاكم من قبل أن باق أحدكم 

0 و ل الس ## ا ”اه 8" وى -ه 8 ب" 
الموات فيقول راب لولا أخر تني إلى أجل قريب فأصدق ) . 

أي أؤدي الزكاة ( وأكن من الصالحين ) أي أحج . قبل له : نما يوب 
الزكاة ؟ قال : إدا بلغ المالمائي درهم وجمت فمه الزكاة “قبل ثمأ يوجحب الحج؟ 

ولا تحب الزكاة في الل المباح إذا كان معداً للاستعمال » فان كان معدا للقنية 
أو الكراء وجمت فمه الزكاة . 

وتحب ف قممة عروض التجارة » وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : فال 
رسول الله لكو : « من تاه الله مالا فم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فبأخذ بلبزميته ( أي بشدقبه ) فيقول : أن 
مالك »2 أنا كنزك . ثم تلا هذه الآية : ظ 

(ولا يحسين الذين يبخلون بما 1تهم الله من فضلءهو خيراً لهم بل هو شر لهم > 

وعن ابن مسعود''' رضي الله عنه في قول اشّتعالى في ما نعي الزكاة : ( يوم 
يحمي عليها في نار جبم فتكوى ها جباههم وجنوبهم وظبورهم ) قال : لا يوضع 
دينار على دينار ولا درهم على درهم ولككن بوسع جلده حتى يوضع كل دينار 
ودرهم على حدته . 

فان قبل : لم خص الجباه والجنوب والظبور بالك ؟ قيل: لان الغني المخيل 

. ) رواه الطبراني في الكمير باسناد صحيح ( منذري‎ )١( 


قن 


اذا رأى الفقير عبس وجبه وزوى ما بين عبنيه وأعرض يحنبه » فاذا قرب منه 


ول بظهره فعوقب بكى هذه الاعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل . 


٠‏ وقال ''' مله : م خمس بخمس » قالوا : يا رسول الله وما خمس بخمس ؟ 
قال : « ما نقض قوم العبد الا سلط الله علبهم عدوه »© وما حكموا بغير ما 
أنزل الله الا فشا فيهم الفقر » وما ظبرت فمهم الفاحشة الا فشافيهم الموت ''' » 
ولااطففوا الكتال :رامو ان «الآامتهوا” السات واغدوا المقييين رولا نموا 
الزكاة الا حمس عنهم القطر » . 


( موعظة ) قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم انما في غد ثبورهم ما نفعهم 
بالججايو اج ادا جاء عدور قر .بوم وي علييا في ازجع التكرئ ييا صنيافهم 
وجنوبهم وظهورهم . فكيف غابت عن قلويهم وعقولهم . يوم يحمي علمبها في نار 
جبنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورهم . أخذ المال الى دار ضرب العقاب 
فجعل في بودقة '' لبحمي ليقوى العذاب . فصفح صفائح ى يعم الكى الاهاب» 
ثم جيء بمن عن الهدى قد غاب . يسعى الى مكان لا مع قوم يسعى نورهم . ثم 
يحمي عليها في نار جهم فتكوى.ها جباههم وجنوبهم وظبورهم . اذا لقيهم الفقير 
لقي الاذى . فان طلب منبم شيئاً طار '؟' منهم لهب الغضب كالجذا ”*2 . فان 
لطفوا به قالوا أعنتك ذا . وسؤال هذا لذا '''. ولو شاء ربك لاغنى الحتاج 
وأعوز ذا . ونسوا:حكمة الخالق في غنى ذا وفقر ذا . واعجبا 5 يلقاهم من غم 


)١(‏ ذكره بنصو هذا الأفظ المنذري رقال : رواه الطبراني هن حديث أن عباس وسنده 
قريب من الحسن وله شواهد . 

. في نسخة : الجثرن‎ )١( 

(>) البودقة أو الموتقة : ما يصبر فيه الفلزات كالحديد والذهب والفضة . 

(») دفي نسخة : ثار. 

(0) الجذوة : جرة الملتببة بضم الجم وتفتح » ججمعبا جذى مثل مدى وقرى وتكسر أيضاً 
فتككسر في المع مثل جدية وجذى ( المصباح ) . 

5 وفي نسخة : هذا‎ )١( 


وم 


اذا ضمتهم قبورم . يوم يحمي عليها في نار جيم فتكوى بها جباهيسم وجنويهم 
وظبورهم . سبأخذها الوارث منهم من غير تعب . ويسأل عنها الجامع أن 
كتسب ما ا كتسب . الا أن الشوك له وللوارث الرطب. ابن حرص الجامعنين» 
00 
لو رأيتهم في طبقات النار . يتقبلون على جمرات الدرهم والدينار . وقد غلت 
بيد وود روج بوي من امم . 
وقد ضجج صمورهم > يوم يحمي علمها في نار جم فتكوى بها جباههم و جم ومهم 
وظبورهم . 6 كانو| بوعظون في الدنيا ومأفمهم من بسمع . 5 خوفوا من نل عقاب 
الله وما فمهممن يفزع 5 أنيئوا بمنع الزكاة وما فيهم من يدفع . فكأنهم بالاموال 
وقد انقلبت شجاعا أقرع . فا هي عصى موسى ولا طورثم . يرم يحمي علي 
في نار جيم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورهم . 


( حكاية ) : روي عن جمد بن بوسف '' الفريابي قال : خرجت انا 
وجماعة من أصحابى *' في زيارة ابى سنارن رحمه الله » فاما دخلنا عليه 
وجلسنا عنده قال : قوموا بنا نزور جاراً لنا مات أخوه ونعزيه فمه » 
فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل »> فوجدناه كثير المكاء والجزع على أخيه » 
فجلسنا نسليه ونعزيه وهو لا يقبل تسلمة ولا تعزية » فقلنا : أما تعلم ان الموت 
سبيل لا بد منه ! قال : بلى ولكن ابكى على ما أصبح وأمسى فيه أخي من 
المذاب » فقلنا له : هل أطلعك الله على الغسب ؟ قال : لا » ولككن لا دفنته 
وسوبت علمه التراب وانصرف الناس حلست عند قبره » إد صوت من قيره 
دقول : آه أقعدوني وحمداً اقاسي المذاب » قد كنت أصلى > قد كنت أصوم . 
قال : فأبكاني كلامه فندشت عنه التراب لأنظر حاله » وإذا القبر متيل عه 

(١)وفي‏ نسخة: ممأ 9 

(؟) هو صاحب النوري وأحمد واسحاق والبخاري ولد سنة ١٠١ه‏ وتوفي سنة ؟5١8ه‏ , 

(+) توفي أبو ذر قمل ولادة الفرابي ياكثر من انين سنة » وهذا وحده يكفي لاظهار 
كذبهذه الرواية . 


أ 


نارأ وفي عنقه طوق من نأر » فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوى 
عن رقبتهفاحترقت. اصابعي ويدى » ثم أخرج المنا يده فاذا هي سوداء حترقة. 
قال فرددت عليه التراب وانصرفت »© فكيف لا أبى على حاله وأحزن علمه ؟ 
فقلنا : نماكان أخوك يعمل فى الدنما ؟ قال : كان لا يؤدى الزكاة من ماله » قال 
فقلنا هذا تصديق قول الله اكفاك : ١‏ 

( ولا تحسين الذين يبخلون ما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر ف 
سمطوقون ما يخلوا به يوم القيامة ) . 

وأخوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة . قال : تم خرجنا منعنده 
وأتينا أنا ذر صاحب رسول الله مَملِتَعِ وذكرنا له قصة الرجل > وقلنا له : عو 
اليبودي والنصراني ولا نرى فيهم ذلك ! فقال : أولئك لا شك امم في النار ؛ 
وانما يريم الله في أهل الايمان لتعتبروا . قال الله تعالى : 


فن اك تلتنية دكن بل 2 
ع ربظلام. اليل ( ٠.‏ 


عن هه 


فنسأل الله العفو والعافية انه جواد كر . 
الكبيرة المبادسة : افطار يوم من رمضان بلا عنر : 
قال.اهه تعالى : 

7 ( يا أيها الذينَ موا كيب لمكم الصّيام كيا كِب 
على الذين من فيكم جلك ول 6 أ ناما معنددات 
فن كان كم مريضا أو عل سفر فعيدة رمن أكامرأآخر ). 

وثبت في الصحبحين عن الني لم انه قال : « بني الاسلام على خمس : 


نض 


شبادة أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله ' وأقام الصلاة * رإسّاء الزكاة » 
وحمج المدت » وصوم رمضان » . 


وقال يله ''' : « من أفطر يوماً من رمضان بلا عذر لم بقضه صيام الدهر 
زاناهات ؛ » وعن أبن عباس رضي الله عنه)ا « عرى الاملام وقواعد الدين 
ثلاث : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان » من ترك واحدة منبن 
الكبيرة السابعة : في ترك الحج مع القدرة عليه : 

20000 1 ءَ شا يله ا 

قال الله تعالى ( وله على الن)اس 59 المدك فخ استطاع 
إليه سبيلا ) ظ 

وقال'"' النبي ِل : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام وم 
ىعدا روي يوي ولك أن" الله تعالى تقول : 

عابيو م9900 
هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم بحج فليضربوا عليهم الجزية وما هم 


)١(‏ رواه القرمذيوالنسائي وابنماجة وابنخزعة في صحيحه كليم من رواية ابناللطوس وقيل 
ابي الطوس عن أبيه عن أبي هريرة» وذكرهالبخاري تمليقاً غير ممزوم . ويذكر عن الي هريرة 
رقعه الخ. قال البخاري : لا أدري ممع ابوه من ابي هريرة أم لا ء وال ابن حبان : لا يحتج بما 
انفره بهراط اعم ( مندري )» وقال اللصنف في الصذرى : هذا لم يثبت. 

(؟) رواه الترمذي واليمبقي من رواية الحارئ - أي الاعور ‏ عن علي قال الترمذي : 
غريب لا ذعرفه إلا من هذا الوجه وله شاهد عند البيهقي مكحاو حي 

(؟ >) وفي نسخة : بأن ٠‏ وفي نسخة : أن , 

(؛) روأه سعيد بن م:صور في مننه عن الحسن البصري قال : قال عمر فذكره . قفاله ابن 
كثير في تفسيره . 


4 


وغن أبن عباس''' رضي الله عنههما قال : ما من أحد ل نحج ولم يؤد زكاة 
ماله إلا سأل الرجعة عند الموت فقمل : له انما يسأل الرجعةالكفار . قال : وان 
ذلك في كتاب الله تعالى : ( وانفقوا ما رزقنام من قبل ان يأتي احدم الموت 
فقول رب اولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) أي أؤدي الزكاة ( وأكن من 
الصالحين ) أي أحج > (ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها واشّخبير بما تعملون) 
قبل : فم تحب الزكاة ؟ قال : يماي درهم وقممتها من الدهب » قبل ما يوجب 
الحج ؟ قال : الزاد والزاحلة . وعن سعيد بن جمير رذي الله عنه قال : مات لي 
جارموسر / يحج فم أصل عليه . 
الكبيرة الثامنة : عقوق الوالدين 

ا 00 
وبالوالد ين لأحسّانا ) أي برا ببهما وشفقة وعطفا عليها . ([ما 
تن موف افر الها ار" كه تقر ماق 
ولا تسجر ”هنا ) جآى لا تقل لها تيرم إذا كبرنا :واضنا+.وينيقى 
أن اقول كنت )اهيا اتولراا من كديتك عل أن النقل النقده 
وكيف يقع التساوي » وقد كنا يحملان أذاك راجين حياتك , 
وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتها .ثم قال الله تعالى : ( وقل: 
لما قولآ كريا ) أي لينا لطيفا . ( واأخفيض لما جناح 
الذّل" من الرحمّة وقل رب ار ممما كما رياني صغيرا ) . 

وقال الله تعالى ( أن اشكر' لى ولوالد يك إلى المصير ) . 

. تقدم في ممم الزكاة‎ )١( 


خا 


فانظر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره . قال اين عماس رضي الله 
عنها : ثلاث آبات نزلت مقرونة بثلاث » لا تقل منبا واحدة بغير جهرينتيا 
( احداهما ) قول اللهتعالى : ( اطبعوا الله واطيعوا الرسول ).فم نأطاع الله ولم 
بطع الرسول م يقبل منه . ( الثانبة ) قول الله تعالى : ( وأقمموا الصلاة وآتوا. 
الزكاة ) نمن صلى وم بزك ل يقبل منه . ( الثالثة ) قول التعالى ( أن اشكر لى 
ولوالديك ) نمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه . ولذا قال''' الني 
: « رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين » . 

وعن ابن مرو رضي الله عنها قال : جاء رجل يستأذن الني عَلمعْ في الجهاد 
معه » فقال الي يَلكُمْ : « أحي والداك ؟ قال نعم . قال : ففيها فحاهد » 
خرج'"' في الصحبحين » فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتها على الجهاد ! 

وفي الصحبحين''' ان رسول الله يلتم قال : « الا أنبئك بأكبر الكبائر : 
الاشراك ,الله وعقوى الوالدين'؟' » . قانظر كيف قرن الاساءة البهج! وعدم البر 
والاحسان بالاشراك وفي الصحبحين أيضاً ان رسول الله مِلِكَوٍ قال : « لا يدخل 
الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خر » . وعنه عل قال : 0 « لو عم الله شيئا 
أدنى من الآف لنهى عنه » فل يعمل العاق ماشاء أن يعمل فلن بدخل الجنة . 
ولمعمل المار ر ما ثاء أن يعمل فلن يدخل النار » . وقال عَكِتَعْ : « لعن الّالعاق 


)١ )‏ رواه الترمذي من حدهي .عبد الله بن عمرو ورجح رقفه عليه » وان ن حبان والحها م وقال 
صديح على رط مسم » وله شاهد عن أبي هريرة عند الطبراني بلفظ طاعة الله الخ ( منذري ). 

(؟) وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من حنديث عبدالل بن عمرو بن العساص 
( منذري ) . 

(؟) وكذا رواه الترمذي » ثلاثتبم من حديث ابي بكر اه منه . 

(؛) امه . وكان متكا فحلس فقال : « ألا رقول الزور وشهادة الزور » ما زال يكررها 
حق قلنا لمته سكت 5 

(ه) رواه الديامي من حديث احرم بن حوب بسنده إلى الحسين بن على » وأحرم كذاب 


قأله في ذيل اللآلىء للسبوطي . 


٠ 


لوالديه » . وقال''' يِل : « لعن الله من سب أباه » لعن الله من سب أمه » . 
وقال''' يكم : « كل الذنوب يؤخر الله منها ما ثاء إلى يوم القيامة إلا عقوق 
الوالدين فاته يعحل لصاحمه » يعنى العقوبة في الدنما قبل بوم القمامة . 

وقال كمب الأحبار رحمه الله : ان الله لنعجل هلاك العبد إذا كاري عاقا 
لوالديه لمعحل له العذاب »> وان الله لزيد فى عمر العند إذا كان بارا بوالديه 
رده وز وح اا دووقن ره :نف كلس | ذ "انان الى ديد بارع 
إلى الني يلك » فقال : ا رسول الله ان أبي بريد أن يجمتاح مالي . فقال يلع .: 
« أنت ومالك لأبسك » وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال: 
دوذ اقيم لت ارو ار أعة 1 مدن قنيدي كدر اذا اموه بأو ليله أمرهما2. 
وإذا سألاه شيئاً لم يعطها » وإذا ائتمناه خانم . 


وسئل ابن عباس'؟' رضي الله عنها عن أصحاب الاعراف من هم وما 
الاعراف ؟ فقال : أما الاعراف فهو جبل بين الجنة والنار » وانما سمي الاعراف 
لآنه مشرف على الجنة والنار وعلمه أشجار وثار وأنهار وعمون » وأما الرجال 
الدين يكونون عليه فهم رجال خرجوا إلىالجهاد بغير رضأ أباعم وأمهاتهم فقّلوا 
في الجهاد » نمنعهم القتل في سبيل الله عن دخول النار » ومنعهم عقوى الوالدين 
عن دخول الجنة » فبم على الاعراف حتى يقضي الله فهم أمره . 


. ) رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ( منذري‎ )١( 

)؟) روآه الحاكم من حديث. الي بكر وقال صحيبح الاسناد ( متذري ( ' 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث يوسف بن اسحاق عن جمد بن المنكدر عن جابر : إن رجلا 
جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فذكره » وكسذا أخرجه من هذا الوجه الطحاوي وبقي بن لد 
والطبراني في الارسط» وله طرق أخرى عدها السخاوى في المقاصد الحسئة . ش 

(:) رواه سعيد بن منصور عن أبي مشر عن يحيى بن شبل عن يحيى ابن عبد الرحمن المدني 
عن أبيه عن الني صل الله عليه وسْمُ » وكذا رواه ابن مردويه وابن ججرير وابن الي حماتم من 
من طرق عن الي معشيريه»وروى مرفوعا عند ابن ماجه في حديث ابن عداس وجابر »رتوقف 
ابن كثير في صحة المرفوع وقال : وقصارهما ان تكون موقوفة !اه . 


١ 


, ا ! : صلاث :- 0 

وق السسيور ااانا سا ناد برستل ال َلثم فقال يا رسول اشمن 
أحتى الناسمني بسن الصحبة ؟ قال أمك. قال ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ 
الاكتعراف: وعن بن الأدسرة واجيهة نوها داك الا لأنغنانها ١‏ كر و كيهكيا 
أعظم ؛ مع ما تقاسبه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر لمل . 
الكعبة . فقال: با ابن عمر أترانى جازيتها ؟ قال : ولا بطلقة واحدة منطلقاما 
ولكن قد أ حسنت »؛ والله يشسك على القلمل كثيراً . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه '"' قال : قال رسول الله علم : « اربعة نقر 
حتى على الله ان لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعسمها : مدمن خمر » وا كل الريا » 
وآ كل مال المدّم ظاما» والعاق لوالديه الا أن يتوبوا» . وقال '" مَك وله 
تحت أقدام الامبات » » وجاء رجل '؟' الى إبى الدرداء رضي الله عنه فقال : 
با ابا الدرداء افي تزوجت امرأة وان أمي تأمرني بطلاقبا . فقال ابو الدرداء : 
ذلك الماب او احفظة » . وقال '"' ملم « ثلاث دعوات مستحابات لااشك 
فمبن : دعوة المظلوم » ودعوة المساهر » ودعوؤوه الوالد: على ولده -" وال 
حا 

. وفىي نسخة : وفىي الصحيح‎ )١( 

(؟)رواه الحاكم وقال لكادة د ' الاسناد ( قال الحافظ ‏ النذري - فمسه ابراهم دن خيم 
ابن عراك وهو متروك ( ترهيب ) . 

)؟) روي وه أبن ماحةه والنسائي والحاكم دمن حعدا بك راهمة بأفظ 2 هل الك أم قال ذم 
قال فالزمما فان الحنة 5 رحلما » ( منذري ). 

(؛) رواه ابن ماجه والترمذي وقال صحيح » وابن حمايف نحوه » وله شاهد عن ابن عمر 
روآاه انو داود والترمدي والنساثي وابن ماحه رابن حبان . وقال حن صحمح ( منذري ) . 

(ه) قال المنذري : وف رواية حسانة للترمذي فذكره كما هنا عن ابي هريرة ثم قال : 
وروي ابو داود هذه يتقديم وتأخير وله شاهد من حديث عقمة بن عامر علد الطبراني باسناد 
صحميح ( ترغيب ) ملخصاً . 


وذ 


: « الخالة بمنزلة الام اي في البر والاكرام والصلة والاحسان » . وعن وهب 
بن منبه قال : أن الله تعالى أوحى الى موسى صلوات الله وسلامه عليه يا موسى 
وفر والديك > فان من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولد يوقره »> 
ومن عق والديه قصرات في عمره ووهمت له ولداً بعقه . 


وقال ابو'بكر بن ابي مريم : قرأت في التوراة ان من يضرب اباه يقتل . 
وقال وهب : قرأت في التوراة : على من صك والده الرجم . 

وعن حمرو بن مره الجبنى ''؟ قال : جاء رجل الى رسول لله 52 . فقال : 
يا رسول الله أرأيت اذا صلمت الصلوات الخمس » وصمت رمضان© وأديت 
الزكاة » وحمججت البيت »> نماذا لي ؟ فقال رسول الله عِلِيْعْ : من فعل ذلك كان 
مع النببين والصديقين والشهداء والصالحين الا ان يعق والديه . وقال كته : 
لعن الله العاق والديه "2 > وجاء عن رسول الله موق قال : م« رأيت ليلة أسرى 
بي أقواما في النار معلقين في جذوع من نار فقلت : يا جبريل من هؤلاء » قال : 
الدين يشتمون آباءهم وأمباتهم في الدنما » . 

وروي انه من شُتم والديه يتزل علمه في قبره جمر من نار بعدد كل قطر 
بنزل من السماء الى الارض . وبروى انه ادا دفن عاق والديه عصره القبر حق 
تختلف فبه اضلاعه وأشد الناس عذاباً يوم القمامة ثلائة : المسرك والزافي 
والعاق لوالديه . 


وقال بشر : ما من رجل يقرب من أمه حمث يسمع كلامها الاكان أفضل 


رجل وأمرأة الى رسول الله مكمه يختصمان في صب لما فقال الرجل : با رسول 


)١(‏ رواه احند والطبرائيبإسنادين أحدحهما صحمح ورواه ابن خزية وابن حنان في ضحيصها 
باختصار . 


(؟) قال المصنف في الصفرى : اسناوه حسن . 
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الله ولدي خرج من صلي > وقالت الراةةنا ونيول اص كنا ووحيد غبوة 
وحملته كرهاً ووضعته كرها وأرضعته حولين كاملين » فقصى به رسول الله يِل 


لاشئة )01 1 


( موعظة ) : اها المضيم لآ كد الحقوق » المعتاض من بر الوالدين العقوق » 
الناسي لما يحب عليه » الغافل عما بين بديه » بر الوالدنّ عليك دين » وأنت 
تتعاطاه باتباع الشين » تطلب الجنة بز ملك »© وهي تحت أقدام 
أمك . حملتك في بطنها تسمة أشبر كأنها تسم حجج . وكابدت 
عند الوضم ما يذيب الهج » وأرضعتك من ثدها لبنا » وأطارت لاجلك 
ومنا» وغسلت تسنهاعتك الآذى وار تك عل 'نفسيا الغةلة © وسرت 
ححرها لك مهدا » وأنالتك اسان وقد © فان اضَانلكة مضق 3 شكادة ظ 
أظبرت من الآسف فوق النهاية » واطالت الحزن والنحمب » وبذلت مالا 
للطبيب » ولو خيرت بين حياتك وموتها » لطلبت حياتك بأعلى صوتها » هذا 
وك عاملتهابسوء الخلق مرار؟ » فدعت لك بالتوفيق سراً وجباراً .فاما احتاحت 
عند الكبر اليك “جعلتها من أهون الأشياء عليك “فشبعت وهي جائعة ورويت 
وهي قانعة . وقدمت علمها أهلك وأولادك د.بالاحسان »> وقابلت أنادما بالنسان 
وصعب لديك أمرها وهو يسير “وطال علمك عمرها وهو قصير “هحرتها ومالها 
سواك نصير »هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف » وعاتيكفى حقها بعتاب لطيف 
ستعاقب في دنباك بعقوق البنين » وفى أخراك بالنعد من رب العالمين » بناديك 
بلسان التوبيخ والتبديد ( ذلك ما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعسد ) : 


فم لملة باتت بثقلك تشتى ها من جواها أنة وزفير 
وى رتوو ادي هلع انعقةة ‏ وو خصضن جنا الكزاك عير 
)١(‏ روى احمد وابو داود من حددث عحمرو بن شعمب عن حده نحر هذا الحددث , 
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وتفديك. مما تشتكميه بنفسها ومن ثد.ها شرب لديك غير 


وك مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا واشفاقا وانت صغير 
فدونك فارغب في عمم دعامًا فأنت لما تدعو المه فقير 


حي" انه كان في زمن الني علقم شاب يسمى علقمة وكان كثير الاجتهاد 
في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة » فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته 
إلى رسول الله عل : ان زوجي علقمة في النزع » فأردت ان اعامك يا رسول الله 
حاله . فأر ل الني قور سم عمار أوصبمياً وبلالا وقال: امضوا المهولقنوه الشهادة 
نمضوا المه ودخلوا علمه فوجدوه في النزع > فحعلوا يلقنونه ( لا إله الا الله ) » 
ولسانه لا ينطق بها فأرسلوا إلى رسول الله للع مخفبرونه انه لا ينطق لسانه 
بالشهادة . فقال الني يلثم : هل من ابويه أحد حي ؟ قبل : با رسول الله أم 
كبيرة السن » فأرسل المها رسول الله عَلكّهْ وقال للرسول : قل لها ان قدرت على 
المسير إلى رسول الله ملاع وإلا فقري في المنزل حتى يأتبك . قال : فجاء البها 
الرسول فأخبرها بقول رسول الله يلثم فقالت : نفسي لنفسه فداء » أنا أحق 
اتمانه . فتوكأت وقامت على عصا » وأتت رسول الله لمر فسامت فرد 
عليها السلام وقال لها : يا أم علقمة أصدقيني وان كذبتي جاء الوحي من الله 


)١(‏ في الترغب والتره.ب : روى عن عبد الله بن ابي أوفى قال : كنا عند الذي صلى الله 

عليه وسل فأآه آت فقال شاب يحود بنفسه - فذكر قصة نحو هذه القصة التي هذا ثم قال رواء 
الطبراني وأحمد مختصراً ٠‏ وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات بدرن تسمدة الشاب ٠‏ ثم قال : 
لا يصم فائد ‏ أي ابن عبد الرحمن العطار - همتروك قال العقبلى : لا يتايم عليه وداوه - 
“مني ابن ابراهيم قاضي قذوين - كذاب . 

ونازعه السيوطي بأن دارد ل ينفرد به » ثم ماقه إلى الخرائطي في مساري الأخلاق والبببقي 
في شعب الايمان والطبراني ٠‏ كلها من طريق فائد بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله ابن الي 
أوفى نحره.. 


م؛ 


دعالى» شمف كان حال ولد علقمة؟ قالت: با رسول الله كثير الصلاة» كثير الصيام 
كثير الصدقة . قال رسول الله ملت نما حالك ؟ قالت : يا رسول الله أنا عله 
ساخطة . قال : ول ؟ قالت : يا رسول كان يؤثر على زوجته ويعصمني . فقال 
رسول الله يله : ان سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة . ثم قال: 
ب بلال انطلق وأجمع لي حطبا كثيراً . قالت يا رسول الله وما تصنع ؟ قال : 
أحرقه بالنار بين يديك. قالت: يا رسول الله ولدي لا يحتملقلى ان تحرقهبالنار 
بي بدي . قال : يا أم علقمة عذاب الله شد وأبقى » فان سرك أن يغفر الل له 
فارضي عنه فوالدي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصامه ولا بصدقته 
ما دمت علبه ساخطة . فقالت :يا رسول الله انى اسهد الله تعالى وملائكته ومن 
حصرني من المسامين الي قد رضمت عن ولدي علقمة . فقال رسول الله ملت : 
انطلق يا بلال اليه وانظر هل يستطيع ان يقول لا إله إلا الله أم لا ؟ فلمل أم 
علقمة تكامت با ليس في قلمها حباء مني . فانطلق فسمع علقمةمن داخل الدار 
يقرل :( لا اله الا الله )» فدخل بلال فقال : يا هؤلاء ان سخط أم علقمة حجب 
لسانه عن الشهادة » وأن رضاها أطلى لسانه . ثم ماتعلقمة من يومه ؛ فحضره 
رسول الله يََم فأمر بغسله وكفنه ثم صلى علمه وحصر دفنه » ثم قام على شُفير 
قبره وقال : يا معسر المهاجرين والانصار من فضل زوجته على أمه فعلمه:لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الا أن بتوب إلى 
الله عز وجل ويحسن الها ويطلب 'رضاها » فرضى الله في رضاها وسخط الله 
في سخطها . فنسأل الله أن يوفقنا لرضاه » وان يحنبنا تنخطه » انه جواد كريم 


ك4 


الكبيرة التاسعة : هجر الاقارب 

قال الله تعالى : ( واتّقوا الله الذي تساءلون به والآرحام ) 
أي واتقوا الأرحام التتطيرها روقال اقتهان 1 ددن عم 
إن م أننا" د 3 | في الأآرض و قطدو | أر حامكم 
أولتك الذين لَعَمَيْه الل فاصن؛ وأعمى أبصارتهم ) . وقال 
انان + انوا لني و قوق ريت ذو شرولا مكهون الجن : 
القن "تمن عا كر اذ سآن و فل وعشفون ار عم 
وعانون” سوه لابه اازرؤقال انه ال ١‏ بقل يه نأي 
بالقرآن ( كثيرا وبهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 
الذين يَنْقْضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطون ما 
ا “ان عي أنه و قل :و هد وق فلار ف .اوليك هم 


الخاعير وق )1 :: 


أعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عبده الله على العبيد . 


وفي الصحمحين أن رسول الله يلع قال : « لا يدخل الجنة قاطم رحم ». 
من قطعاقاربه الضعفاء وهجرم وتكبر علمهم وإريصلهم ببرهواحسانهوكان غنياً 
وهم فقراء فهو داخل في هذا الوعبد » حروم عن دخول الجنة » الا ان سوب إلى 
الله عز وجل ويحسن الهم وقد ورد في الحديث'' عن رسول الله مل انه قال : 


(١)رواه‏ الطبراني ورواته ثفات من حديث ابي هريرة وفي سنده عبد الله بن عامر 
الاسامي » قال ابو حاتم ليس بللتروك ( منذري ) ٠‏ . 
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من كان له أقارب ضعفاء وم يحسن اليهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقبل الل 
ماو باك اوعدو والتفقد ٠‏ 
لاحوالهم لقول النبي عَلِكع « صلوا ارحامكم ولو بالسلام » . 

وقال يَِلِدْهْ : «من كان يؤمن بالله والموم الآخر فلمصل رحمه'''» وفي الحديث 
عن رسول الله عِقِقْهْ انه قال : « ليس الواصل بالمكافيء » و لكن الواصل ألذيمن 
إذا قطعت رحمه وصلبا » . 

وقال يله ''' : يقول الله تعالى « أنا الرحمن وهي الرحم ثمن وصلبا وصلته 
ومن قطعبا قطعته» . وعن علي بن الحسين رذني الله عنهما انه قال لولده: يا بني لا 
تصحين قاطع رحم فاني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع . 

وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه'"" انه جلس نحدث عن رسول اه يكم 
فقال : أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندن"» فلم يقم أحمد إلا انب عن 
أقصى الحلقة » فذنهب إلى عمته لأنه كان قد صارمبا منذ سنين فصالحبا . فقالت 
له عمته الي ا ا ليا اه 
الله علش فقال : أحرج كل قاطعرحم الا قام من عندنا » فقالت له عمته : ار 
إلى أبي هريرة وأسأله لم ذلك فرجع اليه وأخبره بما جرى له مع عمته ل ل 
لا يحلس عندك قاطع رحم ؟ فقال أبو هريرة : اني معت رسول الله َوُه يقول: 
« ان الرحمة لا تنزل على قوم فبهم قاطع رحم » . وحكى أن رجلاً من الاغنماء 
حج إلى بيت الله الحرام » فاما وصل إلى:.مكة أودع من ماله الف ديئار علد 
رجل كان موسوما بالامانة والصلاح إلى أن يقف بعرفات » فاما وقف بعرفات 


. رواء البخاري واللفظ له » وأبو داود والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابو داود والترمذي من رواية ابي ساءة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبييه ٠‏ 
وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وتعقب المنذري تصحيحه بأن ساة لم يسمع من ابيسه شيئاً. 

(؟) عزاء في ( الترغيب والترهيب ) الى الاصبباني من رواية عبدالله بن ابي أوفى » 
وأشار إلى ضمفه وعزاه في ( الجامم الصغير ) إلى الأدب المقرد ) للبخاري من حديث عيدالله 
ابن ابي أوى وضعفه . 
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ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مات»فسأل أهله عن ماله عل انه لم يككن لهم به 
علم فأتى عاماء مكة فأخبرم نحاله وماله فقالوا له : إذا كان نصف اللمل فأت 
زمزء''' وانظر فمها » وناد. يا فلان باسمه فان كان من أهلالجنة فستجيبك بأول 
مرة » نمضى الرجل ونادى في زمزم فلم بحبه أحد > فجاء البهم وأخيرم فقالوا: 
( إنا لله وإنا المه راجعون ) . نخشى أن نكون صاحمك من أهل النار » اذهب 
إلى أرض اليمن ففيها بئر يسمى برهوت يقال انه على قم جيم فانظر فيه باللبل » 
وناد يا فلان فان كان من أهل النار فسيجيسسبك منها نمفى إلى الممن وسأل عن 
الدئر فدل علبها » فأتاها باللبل ونظر فمها ونادى با فلان > فأجابه فقال : أبن 
ذهي ؟قال دفنته في الموضم الفلانيمن داري ول ائتمن علبه ولدي “فأتهم واحفر 
هناك تجحده. فقال له : ما الذي انزلك ههنا و كنا نظن بك الخير ؟ فقال :' كان لى 
أخت فقيرة هجرتها و كنت لا أحنو عليها فعاقبني الله سبحانه بسبيها وانزلني 
الله هذه المنزلة . 

وتصديق ذلك في الحديث الصحبح قوله ولت : « لا يدخل الجنة قاطع » 
يعني قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب» 
فنسأل الله التوفيق لطاعته انه جواد كري . 0 


)١(‏ قال الامام « ابن الق.م » في كتابه « الروح » : وأما هن قال : ان ارواح المومنين 
تحتمع ببئر زمزم فلا دليل على هذا القول هن كتاب ولا هن سئة يجب التسليم ييا » ولا قول 
صاحب يرثق به وليس بيصحيح ٠‏ فان تلك البثر لا تسم ارواح الؤمئين ج.ءهم ٠‏ وهو مخالف 1ا 
ثبت به السنة الصريكىة دن ان نسمة المؤمن طائر يعاتى في ثر الجئة . ربالمة فبذا من أبطلل 
الأقوال وأفسدها. واقش ماقمل ان ارواحاللؤمنين,الجابية وأرواحالكفار ببثر برهوت بحضرموت 
- مناقشة طوبلة قال في آخرها : ولعله مما تلقاه ‏ يمني قائله - من أهل الكتاب . 


5 الكمائر - ع 


الكبيرة العاشرة ؛ الزنا : 


(ؤلآ تقر وا ال 6 إنه كان قاعقة وعاء عنصلا )ؤقالاشتدال 

ْ 2 007 اص اس ل ان اد ”7 7 0 - 
( والذين لا يداعون مع الله إها آخر ولا يلون الدفس 

5-2 سس ل 3 بي 2 تيا م سج علا . اه لس م ' 2 
لانن تشاعف ل المداي مالقا نشيو ساد فيه 
مانا الكو ل ان ظ 

قال الله كعال 2 (آار اف وال أن قاغاد وا كل و أدهت )ا 
مائة جلدة ولا تأاخذ ؟ 5 رافة قِ دين الله إن كبر 
--. 8 5 2 ل اوه ري 8 ل 
تو مون الله واليوم الآخر وليشهد عذابهم)ا طائفة هن 
المؤ منين ). 

قال العاماء: هذا عذاب الزانية والزافى في الدنما إذا كانا عزبين غير متزوجين 
فان كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فاهها يرجمان بالحجارة إلى أن 
موتا . كذلك ثبت في السنة عن الني عَلل فان م يستوف القصاص منها فيالدنيا 

كا ورد أن الزربور مككتوباً : إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون 
علمها بسماط من حديد » فاذا استغاث من الضرب نادته الزبانية أن كارن هذا 

وثست'١)‏ عن رسول اه يي انه قال: « لا يزنى الزاني حين بزفى وهو مؤّمن 


ظ ) 5( رواء المخاري رمسم وابو دارد والنسائفي من حديث الي هريرة : 


6 ٠ 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن » ولا شرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن > ولا ينتهب نهبة ذات شرف برقم الناس اليه أبصارم حين .ينتهبها وهو 
مؤمن » . وقال يلك : ه إذا ارنى''' العسد خرج منه الايمان فكان كالظلة على 
رأسه ثم إذا أقلم رجم اليه الايمان » ظ 

وقال'"' يلتم : « من زنى أو شرب اغمر نزع الله منه الايمان يما مخلم الانسان 
القسص من رأسه » وفي الحديث'" النبوي قال رسول الله علاثر : وثلانة لا 
يكلمهم الله يوم القبامة ولا ينظر البهم ولا يز كبهم وهم غذاب ألم » سمخ زان 
وملك كذاب وعائل مستكبر » 

وعن ابن مسعود'؟'رضي الله عنهقال : قلت با رسولالله » أي الذنب أعظم 
عند الله تعالى ؟ قال : ان تحمل لله ندا وهو خلقك . فقلت : أن ذلك لعظم > 
ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت ثم أي ؟ قال ارن 
تزني يحليلة جارك - يمني زوجة جارك - فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك : 
ا ااا كاف لدان 

يا ا اي 0 وقتل النفس التى 

حيرم الله عز وجل إلا بالحق » وهذا الحديث مخرج في الصحمحين . 

وفي صحمح البخاري في حديث منام الني َِلُْهْ الذي رواه سمرة بن جندب» 2 
اب ا 


)١(‏ رواء ابو داود والترمذي والبيبقي من حديث الي هريرة ( المنذري ) » وقال الصف 
في صغراه ؛ هذا على شرط البخاري ومسل . 

(؟) رواء الحا م من حديث ابي هريرة ( المنذري ). 

(؟) رواه مسلم والنسائي من حديث ابي هريرة . 

(؛) تقدم تخريحه في الكبيرة الأولى ( الشمرك ) . 


5ه 


ضيق وأسفل واسع » فيه لغط وأصوات . قال : فاطلعنا فيه فاداة فسه رحاأل 
وخاوعراة باذم ناديم هب من أنسفل منهم > فاذا أنام ذلك اللبب 
ضوضوا ‏ أي صاحوا من شدة حره - فقلت من هؤلاء يا حبريل ؟ قال هؤلاء 
الزناة والزواني - يعني من الرجال والنساء فبذا عذا. مهم إلى بوم القمامة ١"‏ . 
نسأل الله العفو والعافمة . 

وعن عطاء'" ' فى ته سير قول الله تعالى عن حم ( لها سمعة أبواب ): قال : 
أخد تلك الأبواب غم وكفر 1و كربا وأهنها رغ للزناة الذن 'ارزتكيوا الانا بعك 
العم . وعن مككحول''' الدمشقي قال : يحد أهل النار رائحة منتنة فبقواورن 
ل ل يه الرائحة » فبقال هم هذه ريح فروج الزناة . وقال ابن 

ق! 22 ايد أغمة التفسير : أنه لمؤدي أهل النار ريح فروج الزناة يول الشر 
0 تزن فأححب عنك 
وجهي > فاذا كانه الخطاب لديية مونى عليه السلام قفككيف بغيره ؟ ! 


وجاء عن النى َلِمَع ان ابليس يبث جنوده في الأرض ويقول لهم : أيم 
أضل مسا ألسسته التاج على رأسه » فأعظمهم فتنة أقر.هم البه منزلة فبجىء البه 
موف يتزوج غيرها » ثم نحىء الآخر فبقول / ازل بفلان حت القبت بمنه وبين 
أخنه العداوة » فبقول : ما صنمت شيئاً سوف يصالحه » ثم ححىء الاخر فمقول: 
م ازل بفلان حتى زنى » فقول : ابليس . نعم ما فعلت فيدنيه منه ويضع التاج 
على راسه » نعوذ ,الله من شرور الشطان وحنوده : 


. وواه البخاري في حديث طويل‎ )١( 

(؟) عطاء أما ابن ابي رباح المماني نزيل مككة احد فقماء ااتابعين وأمتهم الماوفي في -:ة 
:١ه‏ ورأما ابن يار المدنى احد الاعلام من فقماء التادمين مات سنة او أو +#١1ه.‏ 

(+) ثقة من فقباء التابعين بالشام روى عذه الأوزاعي وغيره مات سنة ١١+‏ ه, 

(غ) هر عمد الرن بن زيد بن اسلم . ده اسلم مولى اسلم وعيد الرحمن ضميف في 
الحديث من قبل -حفظه توي سمة ؟ملاه, 


؟6 


وعن أنس'' قال :“قال رسول الله ملع : ان الايمان سربال يسسريل الله من 
بكاوي فاذا زنى العبد نزع الله منه سربال الاعان » فان تاب رده علمه » وجاء 

عن''' الني مَلَِعْ انه قال : با معشير المسامين إتقوا الزنا فان فمه ست خصال » 
ثلاث في الدنما وثلاث فى الآخرة » فاما الى فى الدنما : فذهاببهاء الوحه وقصر 
العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط الّتيارك وتعالى وسوء الحساب 
والعذاب بالنار . وعنه'"' ل انه قال : « من مات مصرآ على شرب اخخمر سقاه 
الله تعالى من نهر الغوطة وهو نمر هري في النار من فروج المومسأات © يعني 
الزانيات » يجري من فروجهن قبح وصديد في النار » ثم يسقى دلك لمن مات 


مصر] على شرب اخخمر . 


وقال رسول اشْيلق'؟' : ما منذنب بعد الشرك بالل أعظم عند اللهمن نطفة 
وضعها رجل في فرج لايحل له > وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : ٠‏ فيجهم واد 
فيه حبات كل حية ثخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة فيغليسمها في جسمه سبعين 
سئلة © ثم يتبرى مه . وان في جيم واديا اسمه جب الحزن فيه حمات وعقارب 
كل عقرب بقدر النغل لها سبعون شُوكة في كل سُوكة راوية سم » ثم تضرب الزافي 
وتفرغ مها في جسمه يحد مرارة وجعها ألف سنة “ ثم يتبرئ مه ويسبل من 
فرحه القبحوالصديد ». 


)١(‏ رواه السمرقي في -ديث اني هربرة (النذري) رنحوه عند ابي دارد والترمذي والها م 
اه . ( ترغيب ) . 

(؟) رداه ابن اللجوزي في موضوعاته عن ابي نعيم في الحلية من حديث مسلة بن علي عن 
ابي عبد الرحمن الكوفي عن الامش عن شسُقيق عن مذيفة وبه مبلمة متروك وابو عبد الرحمن 
الكوفي مجبول وكذا رواه البيبقي في الشعب من هذا الطريق وله طرق أخرى ماقطة عن أنس 
رعلى ( اللآلىء الصنوعة ) . 

(؟) رواء احمد وابو يعلي وابن حبان في ضحيصه رالحا م وصححه نحره ( ترغيب ) . 

)4 ررى احمد والطبراني من طريق ابن فيمة عن دراج عن عبدالل بن الحارث بن جزء 
الزببدي حديئا نموأ ما هنا( الترغيب ) . 


ون 


وورد أيضاً : ان من زنى بإمرأة كانت متزوجة كان علبها وعلبه في القبر 
نصف عذاب هذه الامة » فاذا كان يوم القيامة يحم الله سبحانه وتعالى زؤجها 
في حسناته هذا إن كان بغير عامه » فان علم وسكت حرم الله عليه الجنة لأرنف 
الله تعالى كنب على باب الجنة : أنت حرام على الديوث . وهو الذي يعلبالفاحشة 
في أهله ويسكت ولا يغار . 


دووة ايك نكسن برقم يذو عل اعراة لاا حل لف يشهروة اشرو الساءة 
مغلوله بده إلى عنقه “فان قبلها قرضت مُفتاه في النار »“فان زنىها نطقت فخذه 
وشبدت عليه يوم القبامة » وقالت : أنا للحرام ركبت » فينظر الله تعالى اله 
بعين الغضب » فبقع لحم وجهه فبكابر » ويقول : ما فعلت فيشهد عليه لسانه 
فبقول : أنا بما لا يحل نطقت » وتقول يداه : أنا للحرام تناولت » وتقول عمناه 
أنا للحرام نظرت »> وتقول رجلاه : أنالما لا بحل مشبت » ويقول فرجه : أنا 
فعلت » ويقول الحافظ من الملانكة : وأنا معت »2 ومقول الآخر : وأنا كنست 
ويقول الله تعالى : وأنا اطلعت وسترت . ثم يقول الله تعالى : با ملائكتى خذوه 
ومنعذابي أذيقوه » فقد اشتد غضى على من قل حماؤه مني » وتصديق ذلك في 
كتانية اه غز وس 0 
اهس ” الهش رو اه تت هاا اه س8 > «يا و ها لاعءهة . ومو * ووه 
( بوم تشبد عليهم السنةتهم وايد.هم وار جل-م 


و 


ل © صم 


عا نا تتملون )1 


وأعظم الزنا الزنابالام والأخت وامرأة الآب وباللحارم وقد صبحم'' “الحا م : 
ه من وقع على دات بحرم فاقتلوه » »؛ وعن البراء أن خاله بعئه رسول الله 1 
إلى رجل عرس بامرأة أسه أن بقتله وتخمس ماله . فنسأل الله اللمان بفضله أن 
يغفر لنا ذنوينا انه جواد كريم . 


() قال الصنف في الصغرى : والعبدة علمه أي على الحا في هذا التصمحيح ' 
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الكبيرة الحادية غشرة : اللواط : 

قد قص الله عز وجل علمنا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير موضع 
مز دلك قول الله تعالى : [ 

ا ل دا ال ات 7 بسار 3 
حجارة من سجيل) : أي من طين طبخ حتى صار كالآحر 
اجتفيد أى يتلو دعصه بعضا ( وي 7 معلمة بعلامة 
قٍ خزائنه الي لا نتصر ف قِ شيء ممبا إلا بأذنه 2( | ومأ هي من 
اللكالين” متعيه ) مااحن دو كلاان هذه الاق إذاا تعلو تمل أن 

و هذا ''' قال الني ملم : « أخوف ما أخاف علي عمل قوم لوط ولعنمن 
فعل فعلهم ثلاث فقال ه لعن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط » لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . وقال''' علمه الصلاة والسلام : 
من وجدمّوه بعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به © قال ابن عبانن 


رضي الله عنها ينظر أعلى بناء في القرية فملقى منه ثم يتبع بالحجارة كا فعل 
بقوم لوط . 


)١(‏ رواه ابن ماحه والترمذي وقال حسن غريب ٠‏ والحا م وقال صصيع الامناه (منذري) 

(؟) رواه ابو داود والترمذى واين ماجه كلهم من رواية عمرو بن ابي مرو وعن ععحكرمة 
عن ابن عباس » وعمرر هذا احتج به الشيخان وغيرهما وقال ابن معين ثقة ينكر علمه حديث 
عكر مة عن ابن عباس يمني هذا ( منذري ) . 


06 


وأجمم المسامون على أن التلوط من الكمائر التي حرم الله تعالى' : 
7 ل ل ا 2 َه عي ا وي الال 2 

اا قن “ال ككى افك العا لين وتدرون ما خلق لع 
ره فق أرواعة 0 0 0 00 ؛)أى محاوزون من 
الحلال إلى الخرا 

وقال الله تعالى في آبة أخرى مخبراً عن ننه لوط عليه السلام : 

/ واسوناة م القير” ده التي 55 ل الحيائف م 5 
11 كوم 000 ل 1 

وكان اسم قريتهم سدوم » وكان أهلبا يعملون الخبائثالتى ذ كرها اللهسبحانه 
في كتابه كانوا يأتون الذ كران من العالمين في ادبارهم ويتضارطون في انديتهم مم 
أشاء أخرى كانوا يعملونها من اانكرات . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : عشر خصال من أعمال قوم 
لوط - تصفيف الشعر » وححل الأزرار » ورمي المندق » والحذف بالحصى > 
واللعب بالحمام الطبارة “والصفير بالاصايع ©» وفرقعة الاكعب » واسمال الازار» 
وحل أزر”' الاقسة » وادمان شرب اغخر »واتمان الذكور » وستزيد علمهاهذه 
الآفة مساتئقة التساء النضاء ‏ 


وجاء'"' عن الني مله انه قال :0 سحاق النساء ينين زنا 55 سن أبي 
() بغم الهمزة وسكون الزاي كذا ضبطه في المنجد وال : هو مءقد الازار اه والمراد 
هنا والل أعم محل معقد الازار من الاقبية . 
)0 رواءالطبرانيفي الكبيرءن واثلةقاله في الجامع المغيرراسئاده لين ٠قاله‏ المصنف في صفراء. 
(+) رءاه الطبراني والبيبقي من طريق جمد بن ملام الخزاعي ولا يعرف عن أبيه عن أبي 
هريرة قال البخاري لا يتابع على حديثه ( منذري ) . 


هريرة رضي الل عنه قال : قال رسول الل يله : « أربعة يصبخون في غضب 
الله ويمسون في سخط الله تعالى » قبل : من هم يا رسول الله ؟ قال: « المتشبهون 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » والذي يأتي المهممة» والذي 
يأتي الذكر يعني اللواط » وروي'"'' انه إذا ركب الذكر الذكر إهمتز عرش 
الرحمن خوفاً من غضب الله تعالى » وتكاد السهاوات أن تقع على الأرض فتمسك 
الملائكة بأطرافبا وتقرأ قل هو الل أحد إلى آخرها حتى بسكن غضب الله 
عز وحل » . ظ 

وجاء عن الني مَلِكْ انه قال : « سبعة يلعنهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم 
القمامة » ويقول ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به - يعني اللواط» 
وناكح المهيمة » وناكم الآم وابنتها » وناكح بده الا أن يتوبوا » . 

وروي ان قوم يحمرون يوم القيامة وأبد.هم حمالى من الزنا كانوا يعيثون 
في الدنيا بهذا كيرهم . وروي ان من اعمال قوم لوط : اللعب بالنرد » والمسابقة 
بالمام » والمهارشة بين الكلاب » والمناطحة بين الكباش »2 والمناقرة بالديوك » 
ودخول المام بلا مئزر » ونقص الككمل والميزان . ويل لمن فعلها . 

وفي الأثر : من لعب بالهام القلابة ل يمت حت يذوق ألم الفقر . وقال ابن 
عباس''! رضي الله عنها : ان اللوطي إذا مات من غير توبة فانه يمسخ في قبره 
خازيراً . 

وقال'"'مل : « لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكراً أو امرأة في دبرهماء»» 
وقال ابو سعبد الصعلوي : سيكون فيهذه الأمة قوم يقال لهم اللوطبون » وهم 


)١(‏ ذكر السيوطي حديئا نحو هذا الحديث رآء على ظبر نسخة ابن الي شيبة بخط مغربي م 
يعرف كاتبه » فذكر مندا إلى أنس . قال : وكتب غيره عليه : هذا اسناد واه لين موضوع 
( ذبل اللآليء ) 

(؟) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات مرفوعاً وقال : لا يصح مروان ابن مد برري 
المناكير ٠‏ واسماعيل بن أم درم لا يحتج به . 

)») رواه الترمذي والنسائي وابن حبأن في صحدحه . 


/ا6 


العمل الخندث . 


والنظر بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا “لما صح'''عنالني عكاقوانه قال:ه زنا 
العينالنظر »وزنا اللسان النطتى »وزنا المدالمطش»وزنا الرج لالخطى»وزنا الاذن 
الاستاع »والنفس تني وتشتهي »2 والفرج يصدقذلك ويكذبه». ولأجل ذلك بالغ 
الصالحون في الاعراض عن المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم وبجالستهم . 
قال الحسن''' بن ذكوان : لا تحالسوا أولاد الأغنناء فان لهم صورأً كصور 
العذارى »© فبم أشد فتنة من النساء . وقال بعض التابعين : ما أنا بأخوف على 
الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد البه . وكان يقال : لا يبيتن 
رجل مع أمرد في مكان واحد . وحرم بعض العاماء الخلوة مع الأمرد في بيت 
أو حانوت أو حمام قياس على المرأة لآن النى عَلعم قال : « ما خلا رجل «امرأة 
إلا كان الشبطان ثالئم'" . وني المردان من يفوق النساء بحسنه » فالفتنة به 
أعظم» وانه يمكن فيحقه من الشر ما لا يمكن في حتق النساء » ويتسهل في حقه 
منطريق الريبة والشر ما لا يتسهل في حق المرأة » فبو بالتحرم أولى.وأقاويل 
السلففي التنفير منهم والتحذير من رؤّيتهم أكثر منأن تحصر ومفوه «الانتان» 
لأنبم مستقذرون شرعا. وسواء في كل ما ذكرناه ذظر المنسوب الىالصلاحوغيره. 
ودخل سفيان!؟' الثوري امام فدخل عليه صبى حسن الوجه فقال : اخرجوه 


. رواء البغاري ومسل وابو داود والثائي بئحر ما هنا‎ )١( 

(؟) الحسن بن ذكوان البصري ابو سدة يروي عن الحسن وابن سيرين . 

(+) ذكره الترمذى وروى نحوه الطبرانى من حديث ابي أمامة وأثار النذري إلى ضعفه 
وقال غريب . 

(:) سفمان بن سءمد الثورى ابو عبدافه الكوفي أحد الاعلام قال الخطيب : كان الثوري 
أماماً من 3.١‏ المسامين وعاءا من أعلاع الدسن مها على أمامته مم الانقان والضمط والحفظ والمعرفة 


والزاهد والورع توفى الدصرة صحة كل . 
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عني أخرجوه فاني أرى مع كل امرأة شيطاناً » وأرى مع كل صبى حسن بضعة 
عشر شطاناً < 
وجاء رجل إلى الامام احمد رحمه الله ومعه صبى حسن فقال الامام ما هذا 
منك ؟ قال ابن اختي . قال : لا نحيء به السامرة خرص لاعن معه في 
طريق. لثلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا . 
وروي" ان وفد عمد القبس ما قدموا على الني عَم كان فبهم أمرد حسن 
فأجلسه الني عل خلف ظهره وقال: انما كانت فتّنة داود علنه السلام منالنظر 


. #0 
وانشدوا سعرا: 


كل الحوادث مبدوّها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء ما دام ذا عين يقلببا ف أعين الغير موقوف على الخطر 

نظرة فعلت في قلب صاحبها فمإ السهام بلا قؤس ولا وتر 

يسر ناظره ماضر خاطره ‏ لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 

وكان يقال : النظر بريد الزنا » وفي الحديث : النظر سهم مسموم من سهام 
ابليس » نمن تركه لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة يحدها إلى يوم القيامة . 

( فصل ) في عقوبة من أمكن من نفسه طائعاً :.عن خالد'"' بن الوليد 
رضي الله عنه انه كتب إلى أب بكر الصديق رضي الله عنه انه. وجد في بعص 
النواحي رجلا ينكح في دبره فاستشار ابو بكر الصحنابة رضي الله عنهم فيأمره 
فقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : ان هذا ذنب ل يعمله إلا أمة واحدة قوم 


)١(‏ رراه الديامي يسنده إلى الحسن عن سمرة به . قال ابن الصلاح في شكل الوسبط ؛ لا 
أصل هذا الحديث ٠‏ وقال الزركشي في تخريج أحاديث الشرح الكبير : هذا حديث منكر فبه 
ضعفاء وجاهيل واتقطاع ٠‏ وقذ استذل غل بطلانه بقوله صل الله عليه وسلم : اني أراكم من 
وراء ظبري ( ذيل الموضوعات السيرطي ) . 

(؟) دواء ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي بسند جيد ( المنذري ) . 


لوط » وقد أعامنا الله تعالى بما صنع يهم » أرى أن يحرق بالنار فكتب ابو بكر 
النه أن أحرقه بالنار فأحرقه خالد رضي الله عنه . . 

وقال على رضي الله عنه : من أمكن من نفسه طائماً حتى ينكح ألقى الله 
علمه شهوة النساء وجهله شبطانا رجمما في قبره إلى بوم القدامة . 

وأجمعت الأمة على أن من فمل بمملوكه فهو لوطي بجرم » وما روي 
ان عيسى ابن مري عليه السلام مر في سياحته على نار توقد على رجسل فأخذ 
عسى عليه السلام ماء ليطفىء عنه » فاتقلبت النار صبيا وانقلب الرجل نار 
فتعحب عسى عليه السلام من ذلك » وقال : يا رب ردهما إلى حاها في الدنيا 
لأسألما عن خبرهما » فأحماهما الله تعالى فاذا هما رجل وصى > فقال لما عسى 
عليه السلام : ما خبريا ؟ فقال الرجل : يا روح الله انيكنت في الدنيا مبتلييحب 
هذا الصي فحملتني الشبوة ان فعلتبه الفاحشة » فاما أن مت ومات الصبي صير 
ناراً يحرقني مرة وأصير نارا أحرقه مرة فهذا عذابنا إلى يوم القبامة . نعوذ 
الله من عذاب الله ونسأله العفو والعافية والتوقتق لما يحب ويرضى ٠‏ 

( فصل ) ويلتحة مرا انان لووقا ما جرع الل كان رريوكة” 
قال الله عز وحل ؛ ( نساوؤة حرث لك فأتوا حرثكم انى شل ) أي كيف اشم 
لمجي حو و و 0 
البهود في زمن الني علقْعٍ كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في 
قبلها جاء الولد أحول »فسأل أصحاب رسول عَِلْمع عن ذلك فأنزل الله هذهالآية 
تكذيبا لهم : ( نساوم حرث لك فأتوا حرثم انى شت ) مجبية أو غير بحسية 
غير ان ذلك في صمام واحد أخرجه مسمٍ . 

وفي رواية : اتقوا الدير والحمضة » وقولهفي صمام وأحد أي في موضم واحد 
واقوالفوج لآنةموشع الحرث أي موضع مزرع الولد » زأما الدبر فانه محل 
النحو ودلك خمديث مستقدذر . وقد روى'' أَبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 


(١)رواه‏ أحمد وابو دأود ٠‏ 


 . 


ال يله انه قال : ه ملعون من أتى حائضا أو امرأة في ديرها » . 

وروى الترمذي''' عن ألى هريرة رضي الله عنه ان الني يِل قال : « من 
أتى حائضاً أو امرأة فيديرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على مد » . نمن جامم 
امرأته وهي حائض أو جامعها في دبرهما فهو ملعون وداخل في هذا الوعيد 
ويتككم على الآمور المغسات فسأله عن شي منها فصدقه . 
للعم » ولذلك قال ابو الدرداء : كن عاا أو متعادا أو مستعاما أو محباً ولا تكن 
ويجب على العبد ان يتوب إلى اللهمن جمبع الذنوب والخطايا . ويسأل الله العفو 
عما مضى منه في جبله » والعافيمة فها بقي من عمره . اللهم اننا نسألك العفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة انك ارحم الر احمين . 
الكبيرة الثانية عشيرة : الربا 

فل اشتمانق. 1 اما لين انوا له ا كلوا ال اهنانا 
مقاعفة وانقوة انه تدك اتفلحوق )ف وقال امدتمان: 
5 رام ه 7 7 #3 و _ ص 2 8م وا سس .: و 
اننا يا لقره ركان ارين زلا كا الس حكن 
الشيطان من المس ) أي لا يقومون من قبورهم بوم القيامة إلا 
1 يقوم الدى قفد مسه الشيطان وصرعه «٠‏ ذلك » أى ذلك الذي 
أصابهم ( يأ نهم الوا إنما البيع مثل الريا ) . 

)١(‏ روراءاحمى والثرهديوااء-اتي رابو داود وابن عاجه كلهمهن طر يكم الأثرمعن أبي 
َسمة طريف بن شالد عن أبي هريرة . وسثل ابن المديني عن حكم من هو ” فقال : اانا 


هذا . وقال البخارى في تريخه الكبير : لا يعرف لابي تميمة سماع من أبي هريرة ( منذري ) 
قال المنصف فى المغرى : ولدس اسناده القائم 1 
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أي حلالا فاستحلوا ما حرم الله » فاذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا 
هسير عار . إلالأكةالر قا شرمرة ريشيارة كناو المصروع “ كاما قامصرع 
3 نهم لما أكلوا الريا الحرام في الدنما ارياه الله في بطونهم حى اثقلبم يوم القدامة » 
فهم كلما أرادوا النبوض سقطوا » وبريدون الا سراع مع النأس فلا يقدرورد:ل . 


وقال قتادة''' : ان 1 كل الريا يبعث يوم القيامة بحنونأ » وذلك عم لا كلة 
الربا يعرفهم به أهل الموقف . وعن أبى سعمد'؟! الخدري رضي الله عنة ارك 
رسول الله عَلِقْهِ قال : لما أسرى بي مررت بقوم بطرنهم بين أيدهم »كل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضخم » قد هالت بهم بطوهم منضدين على سابلة آل 
فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشبا قال فمقملون مثل الابل 
المنهزمة لا يسمعون ولا يعقلون » فاذا أحس ,هسم أصحاب تلك المطون قاموا 
فتسل بهم بطونهم فلا يستطيعون ان يبرحوا حتى يفشاهم آل فرعون “فير دونهم 
مقبلين ومدبرين . فذلك عذاهيسم في البرزخ بين الدنيا والآخرة . قال َلِأم : 
« فقلت با جمريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأ كلون الربا لا مقومون إلا > 
بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 


وفى رواية'؟) قال : لما عرج بى سمعت فى السماء السابعة فوى رأمي رعداً 
وصواعق »© ورأيت رجالاً بطونهم بين ايديهم كالبيوت فيها حيات وعقازب "ترى 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدومي اأبصر ي امام جليل في التفسير والحددث من عاماء التايمين 
مان مئة لااإه. 

(؟) عزاء ابن كثير في تفسيره في سورة الاسراء إلى الميبقي في دلائل النبوة و إلى ابن جر ير 
وابن الى حاتم في تفسيرها » كليم من طزيق ابي هارون العبدي عن ابي سميد . قال : وام 
ابي هارون عحمارة بن جوين : مضمف عند الائة » 

() رواه احمد في حديث طويل وابن ماجه مختصر] والاصببهاني » كلهم من رواية علي بن 
زيد عن ابي الصلت عن ابى هريرة ( المنذري ) . وعلي ابن زيد هو ابن جدعان فمه كلام 
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وروي''' عن عبد الر حمن بن عبد الله بن مسعود عن أبنه : إذا ظبر الزنا 
والربا فى قرية أذن الله بهلاكبا . وعن عمر''' مرفوعا : « اذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة » وتنمعوا أذناب المقر » وتركوا الجهاد في 
مسل الله انزل الله بلاء قلا برفعه عنهم حتّى براجعوا دينهم » . 

وقال'" يكل : « ما ظبر في قوم الربا إلا ظبر فيهم الجنون » ولا ظهر في 
قوم الزنا الا ظهر فيهم الموت » وما مخس قوم الكبل والوزن الا منعبم الله 
القطر » . 

وجاء في حديث فبه طول”*؟' : ان 1 كل الربا يعذب من حين يموت إلى يوم 
القسامة بالسباحه في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم » ويلقم: الححارة » وهوا مال 
الحرام الدي جمعه في الدنيا يكلف المثقة فبه »4 ويلقم ح<ارة من نار 5 ايتلم 
الحرام الذي جمعه في الدنيا . هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة مع لعنة 
الله له . كا صح عن رسول الله ملِتَهِ انه قال : أربعة حق على الله أن لا يدخلهم 
الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن اغمر » وآ كل الربا » و كل مال المتّم بغير حق» 
والعاق لوالديه الا أن يتوبوا . 


وقد ورد أن أكلة الربا يحشرونفي صورة الكلابو الخنازير من أجل حملتهم 
على أكل الربا يا مسخأصحاب السبت حين تحيلوا على اخراج الحبتان التي نهاهم الله 
عن اصطيادها يوم السبت »© فحفروا لا حياضاً تقع فيها بوم السبت فبيأخذونما 
يوم الأحد . فاما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة وخنازير . وهكذا الذين يتحيلون 


)١(‏ رواءأو يعلى سناد جمد ولهشاهد من حديثابن عداس صصح الها م اسناد (المنذري). 

(؟) رواه ابو داود وغهيره من طريق اسحق بن أسيد زيل مهير - مشتلف فيه - 
والحديث من روادة ابن عمر ( النذري ) . 

(؟) رواه ابن ماه واامزار والسميقي والخحا م وقال على شرط مسلم ( المنذري ). 

(غ)هو حديث سمرة الطويل في منام رآه التي صلى الله عليه وسم رواه البخاري . 
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علىالريا بأنواع الحملفان اهلا تخفى عليه حيل الحتالين. قال ايوب'' السختيانى : 
يخادعون اش يا خادعون صبماً “نولو أترا الاهر عماناً كان أهون عليهم وقال!؟) 
٠ه‏ ال يعون يا هون مثل أن تكح الرجل أمه » وت أربي ار 
استطالة الرجل في عرض أخيه المم » » فصح انه باب من أعظم أبواب ب الريا . 

وعن أنس''' قال : خطبنا رسول الله يل فذ كر الريا وعظم أنه فقال: 
واخرم الذي شين الرجل من الريا كباس بيك و للاتك زاج لي ااام لا 
وعنه''' يِه قال : « الربا سبعون حوبا أهونها كوقع الرجل على أمه وفي 
رواية أهويا كالذي ينكح أمه » والحوب : الإثم 

وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الزائد والمستزيد في النار - يعنى 
الآخذ والمعطي فيه سواء نسأل الله العافة . 


( فصل ) عن ابن مسعود'"' رضي الله عنه قال : إذا كان لك على رجل دين 
فأهدى لك.شيثا فلا تأخذه فانه ربا . وقال الحسن'١'‏ رحمه الله : إذا كان لك 
على رجل دين فما أكلت من بيته فهو سحت . وهذا من قوله يَلِدعْ : « كل قرض 
جر نفعاً فبو ربا » وقال ابن مسعود أيضاً : من شفع لرجل شفاعة فأهدى المه 
هدية فهي سحت »> وتصديقه من قوله يَللكَعْ : « من شفع لرجل شفاعة فأهدىله 


)١(‏ أيوب بن أبىي قمة السشتياني أبر بكر البممري أحد الائمة الاعلام مسن ١‏ كابر الدَابعين 
مات سن؛ة ١“#إره,‏ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمربنراشد وقد وثق » وهو من رواية البراء بن 
عازب ولدشاهد من حديثابيهريرة عند ابن ماجةوالبيبقى عن أبى مءشر وقد وئق(المنذري) 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى وأشار ( المنذري ) إنى ضعفه بتصديره بلفظ روى . 

(4:) قال المنذري : رواه ابن ماجه والميبقى كلاما عن ابى معشر وقد وثق عن سعيد 
المقبري عن أبى هريرة . 

(ه) ابو عبد الرحمن بن مسعود الصحابي الجليل ترفى سنة ؟م . 

(1) هو البصري من كبائر أثة التابعين مان بعد سنة .٠غ‏ 
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علمها فقملها فقد أتى باب عظمماً من أبواب الربا » أخرجه أبو داود . فتسأل الله 
العفو والعافمة في الدين والدنما والآخرة''' . 


الكبيرة الثالثة عشرة : اكل مال اليتم وظلمه 


قال الله تعالى  :‏ إن الذين يأأكلون أموال الدّء م 
عا يَأ كلون في طم نار وأسصلوان سير » قال اك عالى : 
, ولا تقير نوا ميال اليدّيم إلا ا في أخيين حددى يلغ 


هو 
شدم © . 


وعن ألى سعد الخندري'؟ ' رضي الله عنه أن رسول الله ملقم قال في المعراج : 
قاذ أن بر هال وقة وك ين بريسال وتككونة ».وا شرو د تون باحر 
من النار فمقذفوتها بافواههم وتخرج من أدبارهم . فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : الذين يأ كلون أموال المتامىظاما انما يأكلون في بطونهم تار رواه مسلم. 


وعن أبي فريرة''' رضي الله عله أن رسول الله يِلْثُمْ قال : ب تمقف الدع 


)١(‏ زاد في الصغرى : قال الني صلى الله عليه رمم ٠:‏ 3 احمئيوا السسع المودقات » فذ كرها 
منها | كل الرياأ . متفق عليه » وقال صلى الله عليه وسم : « لعن الله آكل الرط رموكله» رراه 
دسم والترمذي . وزأد « ودأهديه وكائميه » » ووال دلى ألله عله وسلحم 00 أكل الرما وموكله 
وكاتيه اذا علها ذلك ملمران على لسان مد صلى الل عليه رسلم يوم القيامة » . 

)0؟) عراد الشمخ بن كثير قِ 43 سير 5 عل قوله : و«اإنث الدن نأ كارن امَوال انممامى عالخ ري 
صورة الامعراء من أوها إلى لمن ابي حاتم روفي صمده أو هاررن العمدي واسمى عمارة 9 جوبنتر كوه 
رمنهم من كذيه ٠‏ 5 قِ الدقر دب. فقول امضنف ها رراه ملم لقاة سءى فلم من الاساخفحرر. 
ابن مسكرم 2-7 إلى ابي رزة واسعهة فضيللىه بن عممد الاسدى : قهزّر الحددث ها إلى الى هرارة 
لعله رهم أو من تحريف التساخ . 


هم يا رسول الله ؟ قال :. ألم تر أن الله تعالى يقول : 


"١89 7 3‏ ده 0 4 3 و 2 
«:إن "الذين بها كلون أموال المتافى. طلا | يا كلوري" 
فى بطدوييم ارا 6 
وقال السدي''' رحمه الله تعالى : يحشر 1 كل مال البتيم ظاما يوم القيامنة 
مال المتم . 
قال العاماء : فككل ولي لبتم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر 
قسامه علمه فى مصالحه وتنسة ماله فلا بأس علمه » وما زإد عا. المعروف فسحت 
حرام لقول الله تعالى : 
8 ل ا 00 6 2 5 ا 6 0 
:ومن كان غنسا ولبس.ةمة_ف وهمن كان فقيرأ فليأكل 
المفر وق 0 
وفي الاكل بالمعروف أربعة اقوال : ( احدها ) انه الاخذ على وجه القرض 
( والثاني ) الا كلبقدر الحاجة من غير اسراف » و( الثالث ) انه اخفك بقدر 
إذا عمل لليتم عملا » ( والرابع ) انه الاخذ عند الضرورة فان أيسر قضاه وان 
بوسر فهو في حل . وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي'"' في تفسيره . 


)١(‏ اسماعيل بن عمد الرحمن ابي كر السدى يضم الين وشد الدال أبو جمد الكوفي صاحب 
التفسير صدوق بهم ورمى بالنشسم مات سنة لاله . 

(؟) هو الحافظجال الدين العربي أو الفرج عيد الرحمن بن على ابن جمد بن علىالجوزي صاحدب 
التصائيف المثبجور المغدادي الفقمه الحشلق المترق مسنة لاوه. 


535 


وفي البخاري ان رسول عِلِثُم قال :« أنا وكافل اليتم في الجنبة 
كافل البتم له أو لغيره أنا وهو كباتين في الجنة » وأثار بالسمابة والوسطى . 
ماله ان كان له مال »وان كان لا مال له انفق علمه و كساه ابتغاء وجه الله تعالى 
وقوله في الحديث : له أو لغيره ‏ أي سواء كان المتم قرابة أو اجنساً منهة © 
فالقزانة شقل أن يكقل عيدةه أو وهاو اه اد ية أو زوج أمه أو خاله أو 
غيره من أقاربه ٠‏ والأجنبي من لبس بدنه وبينه قرابة . 

وقال''' رسول الله ببدم : « من ضم يتما من المسامين إلى طعامه وشرابهحق 
يغنيه الل تعالى أوجب الله له الجنة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر » وقال عَِقَمْ : « من 
مسح رأس يتم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت علمها بيده حسنه > ومن 
أحسن الى يتم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة”'' » . 

وقال رجل''' لأبى الدرداء رضي الله عنه : أوصني بوصية . قال : أرحم 
يشتككي قسوة قلبه > فقال سول الله ملع : ان أردت أن يلين قلمك فادن 
حاحتك . ظ 

وما حك عن بعض السلف قال : كنت فى بداية أمرى مكنا على المعاصى 
وشسرب اخخمر » فظفرت بومأ بصى يتم فقير فأخاته وأحسنت المه وأطعمته 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث ابن عداس وقال حمسن صحيم بلفظ هن قاض وله شواهد 
ذكرها المنذري في الترغيب . 

(؟) رواه احمد رغيره من طريق عبيدالله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسمعن اليامامة. 

(؟) رواه الطبري من رواية بقية وفيه راو م يسم . قال المنذري : وله شاهد من حمديثابي 
هريرة رواهة أحمد ورجاله رحال المحيح : 


3 


وكسوته وأدخلته امام وأزلت شعثه »وأ كرمته 6 يكرم الرجل ولده بلأ كثر 
توميو ب بعر موادا بات 
في إلى النار لسوء ما كنت علمه من المعاصي » فسحيتني الزبانمة لممضوا بى 
انار وأا بن ديم حقيى ذ لال عرو سحا كنار + وإذا 0 
اعترضني بالطريق » وقال سيد مرو يا له إلى ربى » 
فانه قد أحسن إلى وأ كرمني .فقالت الملائكة : إنا لم نؤمر بذلك » وإذا النداء 
من قمل الله تعالى بقول ار كي و ارو ا م 
واحسانه المه . قال : فاسشقظت وتدت إلى الله عز وجل »2 وبذلت جبدي فى 
ايصال الرحمة إلى الايتاء وهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول 
اله كر : خير الببوت بيت فبه يتم يحسن اليه » وشر البيوت بيت فيه يتم 
يساء اليه » وأحب عباد الله الى الله تعالى من اصطنع صنعاً إلى يتم أو ارملة . 
وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : با داود كن للمتم كالاب 
الرحمم » وكن للارملة كالزوج الشفيتى » وأعل كا تزرع كذا تحصد : معناه انك 
كا تفعل كذلك يفعل معك » أي لا بد ان تموت ويبقى للك ولد يتم أو امرأة 
ا زنط . وقال داود عليه السلام في مناجاته : إلهي ما جزاء من أسند المت 
والآرهة انتغاءونيك؟ قال : جزاؤه ان اظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى . 
معناه ظل عرثي يوم القبامة . 

وممأ جاء في فضل الاحسان إلى الارملة والمتم عن بعض العلويين ‏ وكان نازلا 
بملخ من بلاد العجم وله زوجة علوية وله منها بنات وكانوا في سعة ونعمة »نمات 
الزوج وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة »؛ فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى 
خوف ثماتة الأعداء » واتفق خروجبا فى شدة البرد فاما دخلت ذلك المكد 
أدخلت بناتها في بعض المساجد المهجورة » ومضت تحتال لهم في القوت مرت 
يجمعين : جمع على رجل مسلم وهو شيخ الملد » وجمم على رجل مجحوسي وهو ضامن 
البلد . فبدأت بالمسم وشرحت حاها له » وقالت : أنا امرأة علوية ومعي بنات 
إيتام ادخلتهم بعض المساجد المبجورة » وأريد الليلة قوتهم . فقال لها : أقيمي 


بم - 


عندي البينة انك علوية شريفة . فقالت : انا امرأة غريبة ما في الملد مزيعرفني 
فاعرض عنها » فضت من عنده منتكسرة القلب فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسي 
فسرحت له حاهاءو أخبرته ان معبها بناتايتام وهي امرأةشريفة غريبة “وقصت 
علبه ما جرى ا مع الشيخالمسم فقام وارسل بعض نسائه »وأتوا بها وبناتهاإلى 
داره فاطعمبن أطيب الطعام» والبسهنأفخر اللباسوباتوا عنده في نعمةو كرامة. 
قال فاما اتتصف الليل رأى ذلك الشبخ المسلم في منامه كأن القبامة قد قامت » 
وقد عقد اللواء على رأسالنبي ملل » وإذا القصر" من الزمرد الأخضر شرفاته من 
اللؤلو والماقفوت وفمه قماب اللؤلو والمرجان » فقال : يا رسول الله لمى هذا 
القصر ؟ قال لرجل مسم موحد . فقال : يا رسول الله أنا رجل مسلم موحد . 
فقال رسول الله يلتم : أقم عندي البينة انك مسلم موحد . قال : فبقي متحيرا 
فقال له يلِتع : لما قصدتك المرأة العلوية قلت اقبمي عندي المينة انك علوية » 
فكذا أنت أقم عندي البينة انك مس : فانتبه الرجل حزينا على رده المرأة 
خائبة » ثم جعل يطوف بالباد ويسأل عنها حت دل عليها انها عند الجوسي ؛ 
فأرسل اليه فأتاه فقال له : ازيد منك المرأة السريفه العلوية وبناتها . فقال : ما 
إلى هذا من سبيل وقد لحقني من بركاتهم ما لحقني . قال : خذ مني الف دين ار 
وسامهن إلي” » فقال : لا أفعل فقال : لا بد منبن . فقال : الذي تريده أنت 
أنا أحتى به والقصر الذي رأيته في منامك خلى لي . أتدل على" بالاسلام ؟ فوالله 
ما نمت المارحة أنا وأهل داري حتى أساهنا كلنا على يد العلوية » ورأيت مثل 
الذي رأيت في منامك »© وقال لي رسول الله ملع : العلوية وبناتها عندك ؟قلت: 
نعم با رسول الله . قال : القصر لك ولأهل دارك وأنت وأهل دارك من أهل 
الجنة خلقك الله مؤمنا في الأزل . قال فانصرف الملم وبه من الحزن والكابة 
ما لا يه إلا الله . فانظر رحلك الله إلى بركة الا-سان إلى الآرملة والأيتام ما 
أعقب صاحمه من الكرامة في الدننا ! 
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لهذا نبت في الصحمحين'١!‏ عن رسول الله يلت انه قال : ( الساعي على 
الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبل الله ). قال الراوي أحسبه قال : ( وكالقائم 
لا يفتر وكالصائم لا يفطر ) » والساعي عليهم هو القائم بأمورهم ومصالحهم ابتغاء 
رجه الله تعالى . وفقنا لله لذلك ممنه و كرمه انه جواد كريم روف غفور رحم. 


الكبيرة الرابعة عشر ؛ الكذب على الله عز وجل وعلى ردول عَلم : 


قال الله عز وجل : 

(وبوم القمامة اق النسن 5ل بو ع أبله وتو هدم 
0 

قال الحسن : مم الذين يقولون : ان شئنا فعلنا وان شئنا/ نفعل قا 
ان الجوزئ في تفسيره : وقد ذهب طائفة من العاماء إلى أن الكذب على الله 
وعلى رسوله كفر بنقل عن الملة » ولا ريب ان الكذب عل الله وعلى رسوله في 
تحليل حرام وتحرمم حلال كفر محض »© وانما الشأن في الكذب علس ء فيا 

وقال''' يلتم : ( من كذب على بني له بيت في جيم ) » وقال ملكي : 
( ومن كذب على متعمدا فلمتبوا مقعده من النار ) . وقال '" ملم : ( من 


. وابن ماجه من حديث الى هريرة‎ )١( 

(؟)رءاه البخاري وه-لم وغيرهما وقد روى عن غير ما واد في الصحاح والازوالسائمد 
وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر ( المنذري ا 

(؟) رراه مسلم وغيره من حديث سمرة بلفظ : هن حدث عني تحديث . فذكره (النذري). 


٠‏ با 


وال مع : ( ان كذبا علي » ليس ككذب على غيري . من كذب 
على" متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار ) وقال مكعم : ( من يقل عني ما ل أقله 
فليتبوأ مقعده من النار ) وقال ميته ''' : ( يطبم المؤهل على كل شيء إلا 
الخمانة والكذب ) . نسأل الله التوفيق والعصمة انه جواد كريم . 


الكبيرة الخامسة عشرة : الفرار من الزرحف 


إذا ل يزد العدو على ضعف المسامين إلا متحرفا لقتال أو متحيزأ*'" إلى فئة 
وان بعدت » قال الله تعالى :» " 


اه و سنا © اس #حجي”مارهى 


) وهن اق هم لو مد 0 7 إلا م فا لقتال أو ١‏ مقهدة ا 


م_ 


لي 1ق 0 ا ا ع 2 00 
إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جيم ويس المصير ). 


وعن الى هريرة'؟! رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : ( اجحتنموا 
السبع الموبقات ) . قالوا : وما هن با رسول الله ؟ قال : ( الشرك بالله “والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال المتم » والتولييوم 
الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) . ظ 


. ) رواءءمسلم وغيره ءن حديث الغيرة يمني ابن شعبه ( منذري‎ )١( 
(؟)رواه البيزار وابو يعلى من حديث سعد بن أبي وقاص ورواته رواة الصحممح وذكره‎ 
الدارقطني في العال مرفوعاً وموقوفاً وة ال الموقوف أشبه بالصواب ورواه الطيراني في الحكبير‎ 
والسمبقى هن حديث ان عملا مرفوعاً وله شاهد عند احمد هن -حديث الأمش قال حدثت عن الي‎ 
. أمامة فذكر نوه إفاده المنذري في ترغبيه‎ 

(؟) المتحرف للقتال من يفر عن العدو لخدعة حربية والتحيز لفئة من يفر عن وجه العدو 
امنضم إلى جماعة الجاهدين وجملتهم . 

(:) تقدم تخريحه مرارا وأنه متفق عليه . 


ا 


( إن يكن مندكم عشرأون صابرون يغلِبوا مائتين ). 
فكتب الله علمبم أن لا بفر عشرون من مائتين ثم نزلت : 


( الآن 261 الله عنك و عم أن" ف 00 فإن يكن 
0-6 م ئَ ارة 0 أ اف ٠‏ وق إن كين 0 الك لاو ل 


فكتب ان لا بفر مائة من مائتين . رواه المخاري . 


الكبيرة السادسة عشرة : غش الامام الرعية وظامه هم 


قال رازن ا امون عن القن الاين الساين 
وتتدون: ف الأراف يني اللو اولفطلى عداي الم 1 
وقال تاكيال ابول عمين ان كان ع1 مذ الشالوك 
ع د حر هد وام كتعض اقة الالصان ل طعي ماعن 
راسيو 1 بن ل طرفي و افد ع هواء ) . وقال الله 
تعال 2 (0 :وق 0 ل دق ا ا أو اده انسية فاون ). 


ب 
59590 


وقال الله تعالى : ( كاوا لا م 0 ع ا قعلوه لبمس 
ساون تن 


؟ *؟ 


وقال رسول الله عع ١١‏ : « من غشنا فليس منا » » وقال عليه للسلاه'؟! : 
« الظم ظلمات يوم القيامة » » وقال موقا" : « كلم راع وكلكم مسئول عن 
رعمته » . وقال'؟' رسول الله مَلْكَهْ :د ايما راع غش رعيته فهو في إلنار » “وقال 
َكنع : « من استرعاه الله رعبة ثم م يحطها ينصحه الا حرم الله عليه الجنة ». 
أخرجه البخاري وفي'"' لفظ : « يموت يوم يموت وهو غاش ارعبته الا حرم الله 
علمه الجنة » . 

وقال عِلِمع : « ما من حام يحك بين الناس الا حبس يوم القيامة وملك آخذ 
بقفاه » فان قال ألقه القاه فبوى في جبم أربعين خريفا » . رواه الامام أحمد ١‏ 
وقال رسول الل'"' يلد : «ويل للأمراء » ويل للعرفاء » ويل للأمناء . لبتمنين 
أقوام يوم القيامة ان ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يعذبون ولم يككونوا عملوا 
من سيء » . 

وقال'* يلك : « لبأتين على القاضي المدل يوم القيامة ساعة يتمنى انه م 
يقض بين اثنين في تمرة قط » . وقال ملع : « ما من أمير عشسرة إلا يؤتى بهيوم 


. وواه مسام هن ححديث ابي هريرة‎ )١( 

) ؟) رواه الدخاري ومسام والترمذي من حديث ابن عمر . 

(+) رواه البخاري ومسام من حديث ابن حمر . 

(؛) وواء الطبراني في الارسط والصذير عن أنس»ورواته ثقات ت إلا عب4د الله بن ميسرة أبا 
لبلى » وشواهده الصحيحه كثيرة عن معقل بن يسار في الصحبحين وعن أبن عباس وغيرما , 

(ه) يعني للبخاري أيضاً . 

(1) وروى ان ماجه والبزار نحواً من هذا فى حديث ابن مسعود وفي أسنادهم ا مجالد بن 
سعيد مختلف فيه ( النذري ) . 

() رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً من طرق رواة بعضيها ثقات ( المنذري ) فيموضم. 
وقال في موضم رواه ابن حبان والحا م وقال صحمح الاسناد : 

(ه) رواه البزار والطهوانٍ فيالارسط ءن حديث ابن هريرة رجال البزار رجال الصحيح 
وله شاهد من حديث سعد بن ابيوقاص عند احمد وعن ابي الدرداء عند ابن حبان(النذري ) . 


وف 


القسامة مغلوله بده العنقه اننا اطلقه عدله 0 ا و ١4‏ . 


ومن دعاء''' رسول الله يَلِقْمٍ انه قال : « اللهم من ولى من أمر هذه الآمة 
سيم فرفق .هم فارفق به . ومن شفق عليهم فاسفق عليه » . وقال'' علثر : 
من ولاه الله شيئاً من أمور المسامين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرمم 


احتحب الله دون حاحته وخلته وفقره » . 


وقال''' رسول الله َنم : ليكول أهراء فسقة جورة ' ثمن صدقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظامهم فليس مني ولست منه » ولن برد على الحوض » 
وقال'*' رسول الله لتم : ه صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي : سلطان ظلوم 
عشوش > وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم » . وقال''' عليه السلام : 
« أُسْد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر » . وفي الحديث'" ان رسول علج 
قال : « أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا 
يستحيب لك » وقبل ان تستغفروا الله فلا يغفر لم . ان الأحمار من المهود 
والرهمان من النصارى لا تركوا الآمر بالمعروف والنبي عن اأنكر لمنهم الله 
على لسان أنساهم » تم عميم بالبلاء ) . 

وقال!*' رسول الله لِك : « من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد 
« ومن احدث حدثا أو آوى محدثا فعلمه لمنة الل والملائكة والنئاس أحمعين ؛ 


(١)رراءاحمد‏ وابن حمان هن حددث عائشة . 

(؟) مسلم والنساني عن عائشة , 

(؟) ابو داود والترمذي عن ابي مر عحمرر بن مرة الجونى , 

()) رواه امد رالترمذي ء رصححه النسائي والبزار بألفال متقاربة فسان حديث كمب 
ابن عحرة . 

(ه ) رواه الطبراني في الكبير من حديث ابي أمامة ورجاله ثقات . 

(1) رواء الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رروانه ثقات إلا ليث بن سليم . 

() رواه الاصبهاني من حديث ابن عمر رأثار المنذري إلى ضدفه , 

(ه) رواه البخاري ومسلم رابو داره من حدويث عائشة . 


؛*؟ 


لا يقبل الله منئه صرف ولا عدلاً » وفي الحديث'' أيضا ومن لا ترحم لا 'برحم» 
لا برحم الله من لا برحم الناس » . وقال''' يلقع : « الإمام العادل يظل الله في 
ظله يوم لااظل إلا ظله » . وقال''' : « المقسطون على منابر من نور » الذين 
يعدلون في حكهم وأهليهم وما ولوا » . 

ولما بعث رسول الله يَلكِمْ معاذاً رضي الله عنه إلى البمن قال : « إياكو كرام 
اموالحهم » واتتى دعوة.المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب » رواهالبخاري» 
وقال!؟' علمه الصلاة والسلام : « ثلائة لا يكلمبم الله يوم القيامة : فذ كر منهم 
الملك الكذاب » وقال : انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم 
ألقئامة » رواه البخاري وفبه أيضاً « وانا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو 

وقال!*2 رسول الله مقت : با كعب بن عجزة اعاذك الله من امارة السفباء » 
أمراء يكونونمن بعدي لا هتدون.هدبي ولا يستئون بسنتي . وعن'١'‏ أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النى عيبم قال: من طلب قضاء المسامين حتى يناله ثم غلبعدله 
جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار . 


وفال!"' : « ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القمامة ©" . 


(؟) رواه الدخاري وه-لم والترمذي من حديث جرير بن عبدالله وله شواهد «.ن ححديث 
ابي موسى وابن مسعود وابن عمرو وابن عباس وغيرهم والسنن والمسئد والطيراني . 

(؟) رواه البغاري ومسلم من حديث ابي هريرة في من حديث السبعة الذين يظلبم الله 
في ظله . 

(+) رواه مسلم والنسائي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(4) رواه م-لم وغيره من حديث ابي هريرة . 

(ه) رواه احمد والبزار ورواته محتج بهم في.الصحيح ( المنذري ) . 

. رواء ابو دارد‎ ) <١ 


(؟) تمامه «فنعمت المرضمة وبئست الفاطمة» رواه البخاري والنسائي من حديث أبيهريرة. 


6ق 


وفال"اقتر الا د برقن اشهني:: حدثني نحديث سمعته من رسول الله » 
فقال أبو ذر : سمعت رسول الله يَلُْمْ بقول : و يحاء بالوالي يوم القمامة فمنبذ به 
على جسر جيم فيرتج به الجسر ارتحاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه » 
فان كان مطبعا لله في عمله مضى به » وان كان عاصيا لله في عمله انرق به الجسر 
فبوى به في جيم مقدار خمسين عامأ » . فقال عمر : من يطلب العمل بها 
ادر قال عن علت ث أتقةابو الفق انه لتر ا 

وقال مرو بن المهاجر» قال لي عمر بن عمد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني 
قد ملت عن الحى فضع يدك في تلبابي ثم قل : يا حمر ما تصنع . 

اراضياً اسم الظالم م عليك من المظالم » السحن جيم والحى الام » ولا 
ححة لك فها تخاصم » القبر مبول فتذ كر حيبسك » والحساب طويل فخلص 
ل والعمر كوم قمادر ملك » تفرح بمالك والككسب خبيث »2 وتمرح 
بآمالك والسير حثيث . ان الظلٍ لا يترك منه قدر أملة. فاذا رأيت ظالما قد سطا 
فم له » فرمما ات فأخذت حنمه من اللمل ملة أي قروح فى الجسد . 


الكبيرة السابعة عشر : الكبر 


الكر والفخر والخملاء والعدب وألدّمه كد قال ألله تعالى 5 وقال 


و 0 1 


#7 0ه بز ا م" واه و 
موسى إلى عدت بر ليور بكم من كل متاكبر لا يؤ.من 
9 5 2 التي مدر | من 
بيّوم الحساب ).وقال الله تعالى : ( إنه لا يحب المتتكيرين ). 

)١(‏ ردى ره ان أبى الدنيا دن حديث ابي هريرة أن بشر بن عاصم الجثمي حدث عمر 
فذكره 2 وان عمر سأل سلدان رابا ذر فصدقاه ( المنذري ) وضعفه . 


ك7 


وقال'١'‏ رسول الله يَلِك : « ببنا رجل يتدختر في مشيه إذ خسف الله به 
الأرض فهو يتجلل فمها إلى يوم القيامة » وقال''' عليه الصلاة والسلام : « يحشر 
الجبارون المتكبرون بوم القيامة أمثال الذر يطوؤهم الناس يغشاهم الذل من كل 

(وإذ قتا للمّلائكة اسجدوا لآدَمَ فسَجَدوا إلا 
إليس أنى واستدكير وكان من الكافرين ). 

من استكبر على الحى ل ينفعه إيمانه ما فعل ابلدس . 

وعن الني صل الله عليه وآله وسم قال : « لا يدخل الجنة أحه في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » رواه مسلمٍ » وقال الله تعالى : ( ان الله لا يحب كل مختال 
فخور ) وقال عَلْمَمٌ : قال الله تعالى : « العظمة ازاري والكبرياء ردائئ من 
نازعني فيها القمته في النار » روأه مسلم المنازعة:: المحادية . 

وقال صل الله علمه وآله وسم : « اختصمت الجنة والنار » فقالت الجنة : 
ما لي ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار أوثرت بالجبارين 
والمتكبرين » الحديث*'' » وقال الله تعالى : ( ولا تصعّر خدك للناش ولا مش 
في الأرض مرحا . ان الل لا يحب كل مختال فخور ) . أي لا تمل خدك معرضاً 
متيكيراً . والمرح التبخقر . 


)١(‏ رواء البخاري والنسائي وغيرهما ينحوه من حديث ابن عمر وشواهده من ححديث ابي 
سعيد الدري وجابر وابي هريرة وأقر بها إلى ما هنا لفظ ابي هريرة عن البخاري ومسلم ما 
في المنذري . 

(؟) امه : يساقون إلى سجن في جم يقال له بولس تعلوثم نار الانيار يسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال » رواء النسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن اببه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

() تامه « فقضى الله بينها أنك"الجنة رحتي أرحم بك من اشاء وأنك ااثار عذابي أعذب 
بك من أشاء ولكليكا ملوها » رواه مسلم من حديث ابي سصد الخدري ( منذري ) . 


يه 


وفال سامة بن الأكوع : « أكل رجل عند رسول الله ملع بشماله > قال : 
كل ببمينك . قال : لا استطيع 4 فقال : لا استطعت »© ما مثعه إلا الكبر فا 
رفعها إلى فبه بعد » رواه مسلٍ . وقال'١'‏ عليه الصلاة والسلام : د ألا أخبرك 
بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر »: العتل الغلبظ الجافي والجواظ : المموع 
لمنوع > وقيل الضخم انختال في مشيته » وقيل البطين . 

عن ابن عمر''' رضي الله عنهما : قال سمعت رسول الله َل يقول : « ما من 
رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضيبان » . 
وصح”''' من حديث ابى هريرة : أول ثلاثة ددخلون النار : أمير مسلط أي 
ظال ؛ وغني لا يؤدي الزكاة > وفقير فخور. وفىي صحيح البخاري عن 
رسول الل يلع قال : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يز كبهم وهم 
عذاب ألم : المسبل » والمنان » والمنفق » سلعته بالحلف الكاذب © والمسبل هو 
الذي يسبل ازاره أو ثيابه أو سراويله حتى يكون إلى قدمبه لأنه يكم قال:”؟) 
وها أسبل من الكصين من الازار فبو في النار ». 

وأشر الكبر الذي فبه من يتكبر على العباد بعامه ويتعاظم في نفسه بفضيلته 
فان هذا ل ينفعه عامه فان من طلب العم للآخرة كسسره عامه وخشم قلبة 
واستكانت نفسة » وكان على نفسه بالمرصاد فلا يفتر عنها بل يحاسيها كل وقت 
ويتفقدها » فان غفل عنبا جمحت عن الطريق المستقم وأهلكته . ومن طلب 
العلم للفخر والرياسة وبطر على المسامين وتحامق علمهم راردراهم » فهذا من أ كبر 
الكبر » ولا يدخل الجنة من كان فى قلمه مثقال ذرة من كبر » ولا حول ولا 
قوة إلا الله العلى العظم . 

. رواه البخاري ومسلم من حديث خارثة عن وهب‎ )١( 

(؟) رواءالطبراني فيالكمير ورواته محتج يهم في الصد.ح والحا م رقال صيح عشرط مسلم. 
(؟) رواه ابن خزية واين حبان في صحيحيها . 

(؛) رواء البخاري » من حديث ابي هريرة . 
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الكبيرة الثامنة عشرة : شهادة الزور 


ل ا لطم اراس ا 
الآئر'' عدلت شهادة الزور الشرك لله تعالى مرتين » وقال الله تعالى : 

ه ده. وى 00 ّ 

وفي الحديث*" لا تزول قدما شاهد الزور بوم القبامة حتى تحب له النار . 
قال المصنف رحمه الل تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم ( أحدها )الكذب / 
والافتراء . قال الله تملل : 


- 


[ن اش لا مدق من ا 0 ف كدات ) 

وفي الحديث *'' يطبم المؤمن على كل شيء ليس الخمانة والكذب (وثانيها) 

( وثالئها ) : إنه ظم الذي شهد له بأن ساق اليه المال الحرام فأخذه بشهادته 
فوحمت لدالنار» وقال!؟' صلى الله عله وسٍ: دمن قضيت له منمال أخيه بغير 
حتى فلا يأخذه فانما أقطم له قظعة من نار » ( ورايعها ) : أنه اباح ما حرم الله 
تعالى. وعصمه من المال والدم والعمرض . قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« ألا أنبشك بأكبر الكمائر ؟ الاشيراك بالله » وعقوى الوالدين » الا وقول 


)١(‏ هذا الحديث من روايةحزم بن فاتك مرفوعاً فذكره قال : ثم قرأ ( فاجتنيوا الرجس 
من الارتان واجتنيوا قول الزور حنفاءلله غير مشسركين به ) رواه أبو داود وهذا افظهوالترمذي 
وابن مأحه ورواء الطيراني في اللكبير موقوفاً على ابن مسهءود إسثاد حسن ( م:لىمري 5 

(*) رواء انماجه والحا وال صسيح الاستاد منحديث ابن عمر بلفظ « لن تزول٠.»الخ»‏ 

(؟) تقدم في الكميرة الرابءة عشرة تخريحه . 

(:) متفق عليه من ححديث أم سامة ونحوه في ابي داود ( مشكاة ) . 


ك7 


ور 


المخاري''' . فنسأل الله 07 السلامة والعافئة من كل بلاء . 


الزور » الا وشهادة الزور .. فما زال يكررها حتى قلنا لمته سككت » رواه 


الكبيرة التاسعة عشر : شرب الخمر 
قال ام هال د 1 اما الديى. الافهيو 1 عا الف 
والمديين و الأتضات لاز لآم عنس هن قل الفسيطان 


3 هم 5 ه 


كا جيبو لدمك اعون ا ريد القطان اك 
ونه 6 الىد اوة والممقه 4 200 والدهين 


ويصدعم عن ذكر الله وعن الصّلاة فبل أتتم” منتهون ). 
فقد نبي عز وجل في هذه الآية عن الخخر وحذر منبها » وقال الني'""' ملك : 
اياي او عي ا ااا 


5-5 إن ص © جيل ١‏ صلل 0.2 


/ ومن دعخص_ اله ورسولة ودمعد 0 له تارا 
خالدا فيا وله 50 0 ( 5 


وعن ابن عباس' ؟؛ رضي الله عنها قال : لما نزل حرم الخر مششى الصحابة 
بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخر وحعلت هدلا الشر للد 


. ومسام والترمذي هن حددث أبي بكر‎ )١( 

(؟) رواه الحا كم من حمديث ابن عباس بلفظ « فانها مفتاح كل شير» وقال صحيح الاسناد وفي 
حديث عؤان مرفوعاً اجتنبوا أم الخمائث فانه كان وجل ممن كان قبلكم » الخ فذكر قصة - 
رواه اين <مان والسهقى مرفوعاً وموقوفاً وذكر أنه المحفوظ ( منذري ). 

(؟) رواه الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح . 


م 


وذهب ''' عبدالله بن عمرو الى ان الخمر اكبر الكبائر » وهي بلا ريب ام 
الخبائث وقد لعن شاريها في غير حديث*'' . وعن ان عمر رضي الله عنهها قال : 
قال رسول الله مَك : ه كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب الخر في 
الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها م يشربها في الآخرة » رواه ل 215 
وروى مسلٍ !؟! عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الل يلتم : « ان على 
الله عبد لمن شرب المسكر أن يسقمه الله من طمئة الخبال . قمل : با رسول الل 
وف لقة الخبال ؟ قال: عرق اهل الثار :او غصارة اهل الثار »., 


وفي الصحيحين ان رسول الله َكِنَوٍ قال : من شرب اغخخرة في الدنيا يحرمبا 
في الآخرة . 


ذكر ان مدمن الخمر كهابد وان : رواه الامام أحمد في مسنده من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عَلات قال : و هدمن الخمر كمابد وثن » . 


ذكر ان صدمن الخمر اذا مات ولمْ يتب لا يدخل الجنة : روى النسائي '"' 
من حديث ابن عمر أن رسول الله يلتم قال : « لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن 
خمر » وفى رواية « ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخقر والعاق اوالديه » 
والديوث وهو الذي يقر السوء في أهل.» . 


الله عَلْدّعْ قال : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفم لهم حسنة الى السماء : العبد 


. رواه الطبراني مع قصة باسئاد صحيح ورواء الحا م وقال صحيم على شرط ملم‎ )١( 

(؟) هن حعديث ابن عمر عن أبي داود وابن ماحه حمديث أنس عن ادن ماحه والترمذي : 
وحعديث ابن عباس عن ابي داود واحمد » وابن حيان والاكم. 

(>) البخاري وابو دارد والترمذي والنسالي والبببقي . 

(:) والنائي . 

(ه) واحمد والبزار والحاكم وقال صحيح الاسناد » 

(1) رواه ابن خزية وابن حمان والسيبقي والطبراني في الأرسط . 


١م‏ الكبائر - + 


الأبق حتى برجع الى موالمه فيضع يده في أيدهم » والمرأة الساخط عليها زوجها 
حتى يرضى عنبها » والسكران حتى يصحو » . 

والخمر ما خامر العقل أي غطاه سواء كان رطباأ:او بايسا او مأكولاً او 
مشروبا » وعن أنبى سعيد الخدري ''' قال : قال رسول الله صلى الله علمه 
وسلم : « لا يقمل الله لشارب الخخمر صلاة مادام في جسده شيء منها » . وفي 
رواية « من شعرب اخمر ل يقبل الله منه شيئا » ومن سككر منها م تقبل له صلاة 
اربعين صباحا » فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله ان يسقبه من مبل جهم » . 
زقال "الونيؤل الله مَلِتَمِ : « من شرب الخمر ول يسكر أعرض الله عنه اربعين 
لبلة » ومن شرب الخمر وسكر ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً اربعين ليلة » فإن 
مات فمبا مات. كعابد وثن » وكان حقاً على الله ان يسقمه من طبنة الخمال. قبل : 
50 الله وما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار القمح والدم » . 

وقال عبدالله بن ألى أوفى : من مات مدمناً للخمر مات كمابد اللات, 
والعزى . قبل : أرأيت مدمن الخر هو الذي لا يستفيق من شيريها ؟ قال : لا 
ولككن هو الذي يششربها اذا وجدها ولو بعد سنين . 


ذكر ان من شرب الخمر لا يكون مؤومنأ حين يشربها : عن الي هريرة عن 
الني يلقع : ه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن > ولا يزني الزاني 'حسين 
زفي :وهو مؤمن » ولا يشبرب الخر حين يشريها وهو مؤمن > والتوبة معروضة 
بعد . أخرجه البخاري ”'' وفي الحديث '؟' « من زنى أو شرب اغخر نزع الله 


. ذكره في اللآليء المصنوعة عن عبد بن حميد يسنده إلى ابي مميد الخدري‎ )١( 

(؟) روي بألفاظ نحو مما هنا أقريها حديث عبدالله بن عمرو وعند ابن حيان في صحيحه 
والحاكم مختصراً , وكذا حديث عبدالله بن حمر عند الترمذي وحسته الحاكم والنسائي » 
ووقفه علمه مختصراً ( المنذرى ) . 

(؟) ملم وابو داود والترمذي والنسائي ٠»‏ وقوله : والتوبة معروضة بمد » من زادة مسم 
وابلي داود ( المنذري ) . 

(؛) رواه الحاكم من حديث ابي هريرة . 
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: وي ب امسو او من شرب الخر مسا 
أصبح مشر كا » ومن شربها مصبحاً أمسى مشسر كا 90 عن النبي يكم انه 
قال : و إن رائبعة الجنة لتوجد من مسيرة خسياثة عام ولايجد ريحبا عاق ولا 
منان ولا مدمن خمر ولا عابد وثن » . وروى '"ا) الامام امد من حديث ابي 
مومى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مِلِكَهْ ولا يدخل الجنة مدمن 
خر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ». ومن مات وهو شرب الخمر سقاه الل 
من نهر الغوطة وهو ماء بحري من فروج المومسات - اي الزاننات يؤدي اهل 
النار ريح فروجهن » . 

وقال رسول الله ''' لع : « ان الله بعثني رحمة وهدى للعالمين » بعثني 
لاح المعازف والمزامير وأمر الجاهلية » وأقسم ربي تعالى بمزته لا شرب عبد 
من عدي جرعة عن التو )د يولملا من مج" ولا يدعبا عبد من 
عببدي من محافي إلا سقمته إبأهاأ 5 في حظائر القدس مع خير الندماء » . 


ذكر من لعن في الخمر : روى أبو داود '؟' إن رسول الله عَلهَم قال : 
و لعنت الخر بعمنها وشاربها وساقبها وبائعها وممتاعبا وعاصرها ومعتصرها 
وحاملبا والمجمولة اليه وآ كل تمنها » . ورواه الامام '*) احمد من حديث ابن 
عباس قال سمعت رسول الله بِلُِه يقول : « أتاني جبريل عليه السلام فقال : نا 
جمد ان الله لعن اخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعبا ومبتاعها وشارها وآ كل تمنها 
وحاملبا وا محمولة المه وساقمها ومستقمها » 


. رواه الطمراني في السغير من حديث ابي هريرة راشار المنذري الى ضعفه‎ )١( 

(؟) وابو ليلى وابن حبان في صحيحه والحا م رصححه . 

(؟) رواه احمد من حديث أبي أمامة من طريق على دن بزيد يعني الافاني فده خلاف 
والاكثر على تذسقه . 

(4) رواه من حديث ابن عمر بلفظ « لعن الله الخر الخ » ولفظ و1 كل ثمُنها من زيادة ابن 
ماجه وشاهده من ححديث أنس عند الترهذي ( المنذري ) . 

(ه) أى بسند صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم » رقال صحيح ( منذري ) . 
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ذكر النبي عن عيادة شربة الخمر اذا مرضوا وكذلك لا يسم عليهم : 
عن عمد الله بن عمرو بن العاص رفضى الله عنبها قال : (لا تعودوا شر”اب الخر 
إذا مرضوا ) . قال البخاري » وقال ابن عمر لا تساموا على شربة اللخر » وقال10) 
قرولا عالتوزا تكراب الكثر.ولا فووا مرقتاف ولا تعهدو ا جنائةم وان 
شارب الخمر يحيء بوم القيامة مسودا وجبه » مدلعاً لسانه على صدره » يسمل 
لعابه بقذره كل من رآه وعرفه انه شارب حمر » . 

قال بعض العاماء : إنما نبى عن عبادتهم والسلام علمهم لأن شارب الخر 
فاسق ملعون » قد لعنه الله ورسوله كا تقدم في قوله : لعن الله الخور وشاريها 
الحديث فإن اشتراها وعصرها كان ملعوناً مرتين > وإن مقاها لغيره كان ملعونا 
الاك هر اخرذ» اقرز للك نين يعن عبادثة اكلام علس إلا" أن كوي فن تاناب 
الله عليه . 


ذكر أن الخمر لا يحل التداوي بها : عن ام سامة ''' رضي الله عنها قالت : 
اس شتككت ابنة لي فنبذت لها في كوز » فدخل على رسول الله علا وهو يغلى ©“ 
فقال : ما هذايا ام سامة ؟ فذكرت له اني اداوي به ابنتي فقال رسول الله ولتم 
« ان الله تعالى لم حمل شفاء امتى فما حرم عليها » . 


ذكر أحاديث متفرقةرويت فيالخمر : من ذلكما ذكرهابونعم في «الحلية» 
عن أبي موسى رضي عنه » قال : أتى الني مَلكْهْ بنسِذ في جرة له نشيش 
فقال : « اضربوا بهذا الحائط فان هذا شرب من لا يؤمن بالل والموم الآخر » . 
اخمر يجىء يوم القبامة كل حرف من تلك الآبة فبأخذ بناصيته حق يرقفه بين 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات عن ابن عدى يسنده إلى أبن حمر وقال موضوع فيه 


(؟)رواه النبوقي وابو يعلى روشاهده عن أبن مسعود عن أحمد والحاكم رعلةمه والبخار 
عبان مسفره نعي | جرم + 
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بدي الله تبارك تعالى فبخاصه » ومن خاصه القرآن خصم . فالويل لمن كارن 
القرآن خصمه يوم القيامة وجاء عن الني مَلت: « ما من قوم اجتمعوا علىمسكر 
في الدنيا إلا جمعبم الله في النار فمقبل بعضهم على بعض بتلاومون » يقول أحدهم 
للآخر : با فلان' لا جزاكال عني خيراً فانت الذي أوردتني هذا المورد » ويقول 
له الآخر مثل ذلك » » وجاء عن الني عَلِته انه قال : « من شرب اخخر فيالدنيا 
سقاه الله من سم الاساودة شربة يتساقط لحم وجبه في الاناء قبل ان يشيربها » 
فاذا شربها تساقط مه وجلده يتأذى به أمل الثار » الا وشارءها وعاصرها 
ومعتصرهإ وحاملبها والمحمولة البه وآ كل ممنها شركاء في اها » لا يقبل الله منهم 
صلاة ولا صوم ولا حجاً حتى يتوبوا » فان ماتوا قبل التوبة كان حقاً على الله ان 
يسقيهم بككل جرعة ششيربوها في الدنيا من صديد جيم ألا وكل مسكر خمر وكل 
مر حرام » . 

ويدخل في قوله عِلِنَّهِ كل مسكر خمر : الحشيشة كا سبأني الكلام علمها ان 
شاء الله تعالى . روي ه أن شسربة الخمر إذا انوا على الصراط يتخطفهم الزبانية إلى 
نبر الخبال فيسقون كل كأس شسربوها من الخمر شسربة من نهر الخبال » فلو أن 
لاح سي ساي 

ذكر الاثار عن المسلف في الخمر : ذكر أبن مسعود رضي الل عنه قال : 
مات شارب اخخمر فادفنوه » ثم اصلموه ه على خشية » ثم اندشوا عنه بي 
تروأ وسجهه مصروفاً عن القبلة ا مصدوباً . وعن الفضيل بن عماضانه 
حضر عند تاد له حضرته الوفاة فجعل يلقنه الشبادة ولسانه لا ينطق بها » 
فكررها علمه فقال : لا أقولها وانا برىء منها » فخرج الفضمل من عنده وهو 
بكي » ثم رآه بعد مدة في منامه وهو يسحب به إلى النار © فقال له : يا مسككين 
م نزعت منلك المعرفة ؟ فقال : با استاذ كان بى علة فأتست بعض الاطباء فقاللى 
نكري فى ابرئظة فلبنا من الخورواق" تمل تلق ناك لتك 4 كيك اندو 
في كل سنة لأجل التداوي ! فهذا حال من يشسربها للتداوى فكيف حال من 
يشيربها لغير ذلك ؟ نسأل الله العفو والعافئة من كل بلاء . 
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وسثل بعض التائبين عن سبب ثوبته فقال : كنت أنيش القبور فرأيت 
فمها أمواتاً مصروفين عن القباة » فسألت اهلمهم عنهم فقالوا : كانوا يشسربون 
اخمر في الدنيا وماتوا من غير توبة وقال بعض الصالحين : مات في ولد صغير » 
فاما دفنته رأيته بعد موته في المنام وقد شاب رأسه . فقلت : يا ولدي دفنتك 
وأنت صغير نما الذي شيبك ؟ فقال : يا ابتي دفن إلى جاني رجل من كارن 
شرب الخر في الدنما » فزفرت جيم لقدومه زفرة / يبى منها طفل اكات 
رأسه من شدة زفرتها » نعوذ ,الله منها » ونأل الله العفو والعافمة ما يوجب 
العذاب في الآخرة . 

فالواجب على العبد ان يتوب إلى الله تعالى قمل ان بدر كه الموت وهو على 
اشر حالة » فملقى في النار » نعوذ ,الله منها . 


( فصل ) : والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر حد شارها > 
ا يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر » من جهة انما تفسد العقل والمزاج 
حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث منجبة 
انما تفضي إلى الخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن د كر الله وعن الصلاة . 

وقد توقف بعض العاماء المتأخرين في حدها » ورأى ان أكلتها تعزر بما دون 
الحد حيث ظنها تغير العقلمن غير طرب عنزلة البنج وم يحد للعاماء المتقدمينفيها 
كلاماً » ولدس كذلك بل اكلتها ينشون ويشتهونها كشراب الخمر واكثر » حتقى 
لا يصبروا عنها وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثرا منها » مع ما فيهبا 
من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . لكن لما كانت جامدة 
مطعومة - لبست شراباً - تنازع العاماء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب 
الامام أحمد وغيره » فقبل : هي نجسة كالخر المسروبة » وهذا هو الاعتمار 
الصحمح وقبل : لا » لمودها > وقيل يفرى بين جامدها ومائعها » ويككل حال: 
فبي داخلة فها حرم الله ورسوله من الخر المسكر لفظا ومعنى » قال ابو موسى: 
يإرسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعها باليمن « البتع » وهو من العسل ينبذ 
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حئى شد » و «المزر » وهو من الدرة والشعير يمد حتى يشند قال : وكان 
رسول الله يلق قد أعطى جوامع الكل يخواتمه » فقال مُلْقّهْ : « كل مسكر 
حرام » رواه مسم » وقال يلقع : « ما اسكر كثيره فقلبه حرام » © ولم يفرق 
َيه بين نوع ونوع لكونه مأكولاً أو مشروباً » على ان الخمر قد يصطنع بها يعني 
الخبز » وهذه الحشيشة قد تذاب الماء وتشرب » والخمر يشرب ويؤكل » 
والحشيشة تشرب وتؤكل » واما م يذ كرها العاماء لآنها لم تككن على عهد السلف 
الماضي وإنما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الاسلام وقد قبل في وصفها شعراً : 


فكلا ع( ارعيينا لذ فتلك على الشقي مصدتان 


فوالل ما فرح ابلدس بثل فرحه بالحشيثة لأنه زينها للأنفس الخسيسة 
فاستحلوها واسترخصوها : 


قل لمن يأكل الحشيشة جبلاً 2 عشت في أكلها بأقبح عيشه 
قيمة المرء جوهر فاماذا 2 باأخاالجهل بعته محشيشه 


( حكاية ) : عن عبد الملك بن مروان: ان شاباً جاء المه با كنا حزينا فقال: 
يا أمير المؤمنين اني ارتكبت ذنب] عظيما فهل لي من توبة ؟ قال وما ذنبك ؟ 
قال : ذني عظم . قال : وما هو فتب إلى الله تعالى فانه يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات . قال : يا أمير المؤمنين كنت أنيش القبور وكنت أرى فببا 
أموراً عجمبة قال : وما رأيت ؟ قال يا امير المؤمنين ندشت لملة قبراً فرأيت 
صاحبه قد حول وجهه عن القباة فخفت منه » وأردت الخروج وإذا أة بقائل 
يقول في القبر : ألا تسأل عن الممت لماذا حول وجبه عن القملة ؟ فقلت : لمادا 
حول ؟ قال : لأنه كان مستخفا بالصلاة . هذا جزاء مثله . ثم نيشت قمراً آخر 
فرأيتصاحبه قدحول خنزيراً وقد شد بالسلاسل والأغلال في عنقه »فخفتمنه 
وأردت الخروج وإذا بقائل يقول لى : ألا تسأل عن عمله »ولماذا يعذب ؟ فقلت: 
لاذا؟ فقال: كان يثسرب الخر فيالدنما ومات منغير توبة . والثالث باأمير الم منين 
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ندشت قبرأ فوجدتصاحبه قد شد بالأرض بأوتار من نار واخرج لسانهمنقفاه» 
فخفت ورجعت » وأزدت الخروج فنوديت : ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلى ؟ 
ميا عر ااي و و و ع 
فقال 0 اس يي 9 ااا ال ايه 
على الممت مد المصر وفيه نور ساطع » والميت نائم على سرير رقن اكت روه 
جه نا لسعم اه انك ناه كر بد رو ا : هلا تسألعن 
حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة . فقلت : لادا اكرم ؟ فقيل لي : لآنه كان شاباً 
طائعاً نشأ فى طاعة الله عز وجل وعمادته فقال عبد الملك عند دلك : ان فى 
هذا لعبرة للعاصين وبشارة للطائعين . فالواجب على المبتلي بهذه المعائب المبادرة 
إلى التوبة والطاعة » جعلنا الله وايام من الطائعين » وجدبنا أفمال الفاسقين » 


الكبيرة العمشرون : القبار 


تأنه اهان 1 يا "الس انوا عا طهر واليي” 
والا اهاي وأ لآأزلام ان من عل التشيطان. ذا عتايوة لعلم 
اهلحو عا رود الخيطافا أن 5 قع تنك العدارة 
والففضاء يي الخمر والميْسر ويصدم ' عن عن" ذكر اله وءن الصلاة 
فبل 0-6 ملتيون ( ٠‏ 

والمدسر هو القمار بأى نوع كان : ترد أو شطر نج أو فصوص أو كماب أو 
حور أقَ شن أو حص أو غير » وهو من أكل أموال الناس بالناطل الدي تهى 
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هله عنه بقوله : ( ولا تأكلوا أموالك بيشك بالباطل ) » وداغل في فول الني 
عقر ١‏ : « ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة © 
وفي ضحمح البخاري ان رسول مَقْتَعِ قال : « من قال لصاحمه تعالى أقامرك 
فلمتصدق » »> فاذا كان جرد القوليوجته الكفارة أو الصدقةففنا ظنك بالفعل؟ ! 


( فصل ) : اختلف العاماء في النرد والشطرنج إذا خلا عن رهن » اتفقوا 
على تحريم اللعب بالترد لما صح عن رسول الله يع انه قال : « من لعب بالنردشير 
فكأنما صبخ يده في لحم الخنزير ودمه » اخرجه مسم . وقال "١8836‏ : من لعب 
بالنرد فقد عصى الله ورسوله » . وقال ان عمر "رضي الله عنه ؛ اللعب بالترد قار 
كالدهن بودك الخنزير . 

قال : وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها » سواء كارن, 
برهن أو بفيره . أما بالرهن فبو قار بلا خلاف »2 وأما الكلام إذا خلا عن 
الرهن فبو أيضاً قمار حترام عند أكثر العاماء » وحتكي اباحته في رواية عن 
الشافمي : إذا كان في خلوة ولم يشفل عن واجب ولاعن صلاة في وقتبا. 
وسثل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمهالله 
تعالى : هو حرام عند أكثر أهل العلم . وسئل أيضاً رحمه الله عن لعب الشطرنج 
هل يحوز أم لا » وهل يأثم اللاعب بها أم لا؟ أجاب رحمه الله : أن فوت به 
صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام » وإلا فكروه عند الشافعي » 
وخرام عند غيره » وهذا كلام النووي. في فتاويه . 

والدليل على تحريمه على قول الاكثرين في قول الله تعالى : ( حرمت علمكم 
الممتة والدم ولحم الخنزير ) إلى قوله ( وآن تستقسموا بالازلام ) قال سفيان 
وو كمع بن الجراح : هي الشطرنج » وقال على بن أبي. طالب رضي الله عنه : 
الشطرنج ميسر الأعاجم . ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال: ماهذه 

. رواه البخاري كما قاله الولف في الرسالة الصغرى‎ )١( 

(؟) رواه مالك وابو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وقّال الحاكم صحيح على شرطهها . 
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التأثيل التي أنتم لها عا كفون ؟ لآن يمس أحدى جمراً حتى يطفى خير له من أرن 
يمسسها. ثم قال : والله لغير هذا خلقتم . وقال أيضا رضي الله عنه : سات 
الشطرنج أكذب الناس . يقول أحدهم : قتلت »وما قتل . ومات وما مات . 
وقبل لاسحاق بن راهويه » أترى في اللعب بالشطرنج بأس ؟ فقال : البأس كله 
فيه . فقبل له : ان أهل الثفور يلعبون بها لأجل الحرب » فقال : هو فحور . 
وسئل مد ابن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال : أذنى ما يكون فمبها 
ان اللاعب بها يعرض يوم القبامة أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الماطل . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهها عن الشطرنج » فقال : هي أشر” من النرد 
فقال : الشطرنج من النرد . بلغنا عن ابن عباس انه ول مالا لتم فوجدها في 
تركة والد المتبم فأحرقها . ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقما لكونا 
مال النتم » ولكن لا كان اللعب بها حراماً أحرقها فتكون من جنس الخر إذا 
وجد في مال المتم وجبت اراقته كذلك الشطرنج . وهذا مذهب حبر الأمة 
امنا لم40 

وروى''' ابو بكر الأثرم في جامعه عن واثلة بن الاسقع عن رسول الله 2 
قال : ان لله في كل يوم ثلثائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فييا 
نصبب - يعني لاعب الشطرنج لآنه يقول شاه مات . وروى ابو بكر الاجحري 
باسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله مَلِتَوٍ قال : إذا مررتم بؤلاء 
الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللبو فلا تاموا علمهم : 
فانهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاءمالشبطان تحنوده فأحدق بهم » كاما دهب 
واحد منهم يصرف بصره عنها لككزه الشيطان تحنوده »© قلا بزالون بلعبون حتى 


(١)احمد‏ بن جمد بن هانيءابر بككر الاثرع البغدادى صاحب الامام احمد التوفيسنة + 07د 


كك 
١‏ 


يتفرقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة فأ كلت منها حتى ملأت بطونا ثمتفرقت) 
ولأنهم يكذبون عليها فمقولون : شاه مات . وروي عنه لقع انه قال١'"‏ : أسد. 
الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه يعني صاحب الشطرنج » ألا تراه يقول : 
قتلته » والله مات » والله افترى » و كذب على الله . 

وقال مجاهد.: ما من ممت عوت إلا مثل له حلساوٌه الذين كان يجالسهم 
فاحتضر رجل من كان يلعب بالشطرنج فقبل له : قل لا إله إلا الله فقال : 
شاهك ثم مات » فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعمب © فقال 
عوض كلة الاخلاص : شاهك . وهدذا كا حاء في انسان آخر ممن كان يحالس 
شراب الخر انه حين حضره الموت فحاءة انسان بلقنه الشهادة فقال له : اشرب 
واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وهذا كا جاء قي حديث 
مروي : يموت كل انسان على ما عاش عليه ويبعث”*'' على ما مات عليه. فنسأل 
الله المنان بفضله أن بتوفاة مسامين لا ممدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا زائفين 
انه جواد كريم . / 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : وقد ورد ذكر الشطرذج في أحاديث لا أعلم لشيء منها 
اماد صحيحاً ولا حسنا والله أعلم . 
(؟) روى مسام آخر + بلفظ « يبءث كل عبد على ما مات عليه » ذكره في أمنى المطالب . 
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الكبيرة الحادية والمشرون قذف المحصنات 

قال الله تعالى : ( إن الذين بر مون ال امحصّتات القافلات 
ل اه 
تشهد عليهم ألسنتهم وايدهم وار جلهم با كانوا يعملون ). 
وقال الله تعالى : ( والذين بر مون الحصّنات ثم لم يأ توا بأر بعّة 
شيداء قا لدو م كاتين جلدة ولا 1 أ هم شبادة أددا 
وأء لئك هم الفاسقون ( 

بين الله تعالى فى الآبة ان من قذف امرأة محصنة حرة عضضفة عن الزن 
والفاحشة انه معلون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظم » وعلمه في الدنيا الحد 
انون جلدة وتسقط شهادته وان كان عدلا . وفى الصحمحين ان رسول الله ملاع 
قال : «احتننوا السبع ا موبقات» فذ كر منبا قذف الحصنات الغافلات الأمؤؤمنات 
والقذف ان يقول لامرأة أجنسة حرة عضسفة مسامة : با زانبة » أو با باغمة » أو 
با قحمة . أو يقول لزوجها : با زوج القحمة » أو يقول لولدها : با ولد الزانية 
أو با ان القحمة . أو يقول لمنتها يا بنت الزانئة أو يا بنت القحمة . فان القحمة 
غارة عق الزائة > قاذ[ قآل ذلك أحط من وجل [ آقر لعل أل لامزاة كين 
قال لرجل : با زاني » أو قال لصب حر يا على » أو يا متكوح » وجب عليه 
الحد انون جلدة » إلا أن يقم بينة بذلك » والبينة ما قال الله : أربعة شهداء 
يشهدون على صدقه فيا قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل » فان لم يقم بببنة 
جلد اذا طالمته بذلك التى قذفها أو اذا طالبه بذلك الذي قذفه » و كذلك إذا 
قذف مملو كه أو جاريته بأن قال لملو كه : يا زاني أو لجاريته يا زانية أو يا 
باغية أو يا قحبة »لما نستدني الصحيحين عن رسول الله ِنع انه قال : « من 
قذف مملوكه بالزنا أقم عليه الحد يوم القيامة الا أن يككون 5 قال » . و كثير من 
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الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الدي عليهم فمه العقوبة فيالدنما والآخرة 
وللهذا ثبت في الصحمحينعن رسول اللهبَلع انه قال:« ان الرجل لمتكم بالكلمة 
ما يتبينفمها بزل''' بها في النار أبعد مما بينالمسرق والمغرب » . فقال له معاذ ابن 
جمبل : يا رسول الله وانا لمؤاخذون با نتكل به ؟ فقال : « تكلتك''' امك يا 
معاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم ؟ » وفي 
الحديث'" : و هن كارن يؤمن بالله والبوم الآخر فلمقل خيراً أو لنصمت » . 
وقال اللهتمارك وتعالى في كتابه العزيز :( ما يلفظ من قولالا لديه رق بعتيد ) 
وقال عقمة بن عامر'؟' : با رسيول الله ما النجاة ؟ قال : « أمسك علبك لسانك 
ولفيتك سات 6و تناك عل لط تلك ».واو أنه الناى ل اث القلب 


وقال علق *' : ان ابغض الناس إلى الله الفاحش للمذي الذي يتكلم 
بالفحش وردىء الكلام > وقانا الله واياكم شر ألسنتنا مله و كرمه انه حواد 
كرسةا 


)١‏ عزل: جوى. 

؟) أي فقدتك ولا يةصد معناء وائما بحري على لسانهم عفواً . 

() رواه البخاري ومسلم فيكن حديث أكرام الضيف والنبي عن أذى الجار( المنذري). 
() رواه ابو داود والترمذي وحسنه وابن أبي الدتيا كلهم من طريق عبيد الله بن زحر 

عن على بن بزيد عن القاسم عن ابي أمامة عنه , 

(ه) في معناه حديث عبدالل بن عمرو مرفوعاً : أياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش رواهء النسائي في سننه الكيرى في التفسير منها ء والحاكم رصحده ٠‏ وكذلك 
حديثه « الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلبا » رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعم » وحديث ابن 
مسعود مرفوعاً « ليس المؤمن بالطعان ولا اللءعان ولا الفاحش ولا البذى » رواه الترمذي 
باسناد صحيح ( المراتي ) . 

(1) ( قائدة ) قال المؤلف في الصغرى : وأما من قذف أم المومنين عائشة رضي الله عنها 
بعد نزول براعتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فبقتل كفراً . 
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الكبيرة الثانية والمشرون : الغفلول من الغنيمة 
وهي من بدت المال ومن الزكاة قال الله تعال . 


الزن انقلا عي الخاقين اوقل ال تعال 1 ونا كان لت 
ل 00 

وفي صحمبح مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فنا رسول الله ملام 
ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » ثم قال لا ألفين''' أحدم بحيء بوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء'"' يقول : با رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئا قد أبلغتك » لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقمته فرس له 
جمحمة''' فمقول : با ربول الله اغثنى » فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد 
أبلفتك . لا ألفن أحدم حيء يزم القنامتة عل رقبته شاء لحا ثغاء4) يقول : 
ا رسولالله أغثني»فأقول : لا أملك لكمن الله شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين احدك 
يحيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح » فبقول : يا رسول الله أغئني فأقول 
لا أملك لك من الله شيئاً قد ابلغتك . لا ألفين أحدم جيء يوم القيامة علىرقبته 
رقاع يخفق » فمقول : با رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك لك من الله شيئا 
قد أبلفتك ٠لا‏ ألفين أحدك يحيء بوم القيامة على رقبته صامت »2 فبقول : 
ا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . أخرج هذا 
لدي ارا 


( قوله ) : على رقبته رقاع تخفق - أي ثياب وققاش » ( قوله ) : على 


. أي لا اجدن‎ )١( 

(؟) الرعغاء : صوت الممير . 

)؟) المجحمة : صوت الفرس . 

(؛) الثغاء : صوت الشاة . 

(ه) دعني بها اللفظ والا فقد عزاه في الترغسب للبخاري أيضاأ ٠‏ وقال : واللفظ للم . 
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رقبته صامت - أئمن ذهب أو فضة » من أخذ شيئاً من هذه الأنواعالمذ كورة . 

من الغنمة قبل أن تقسم بين الغامين» أو من بيت المال بغير اذن الامام » أو من 
بح اد فيو موب وين قرته'» كا ذكر الله تعالى في 
القرآن ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) 


ولقول الني ويم : :« أدوا الخيط والمخيط وإياى والفلول بأنه عار على صاحبه 

م القيامة » ولقول الني وََْهِ لا استعمل ابن اللتبية. على الصدقة وقدم » وقال: 
هذا لع وهذا أهدي لى . فصعد الني مكلت المنبر وحمد الله وأثنى علمه إلى أن 
قال : « والل لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا جاء بوم القدامة يحمله » فلا 
أعرف رجلا منك لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة تمر » 
ثم رفع يده ملك فقال : اللهم هل بلغت» ؟١١'‏ . 


وعن أبي هريرة''' قال: خرجنا مع رسول الله يِل إلى خيبر ( ففتحعلينا ) 
فلم ننم ذهما ولا ورقا » غنمنا المتاع ( الطعام ) والثباب » ثم انطلقنا إلىالوادي 
( يعني وادي القرى ) ومع رسول الله يَلِعٌ عبد وهبه له رجل من بني حذام 
( يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ) » فاما نزلنا ( الوادي ) قام عبد 
رسول الله َه يحل رحله » فرمي بسهم فكان فيه حتفه » فقلنا : هنئا له 
بالشبادة با رسول الله » فقال رسول الله : كلا والدي نفسي سده اري الشملة 
لتلتهيب عليه را » أخذما من الغنائم لم تصيها المقاسم . قال ففزع الناس 
فجاء رجل بشسراك أو ششسراكين ( فقال : أصبت يوم خمبر ) . فقال رسول الله 


)١(‏ رراه الرغاري وم لم من حديث ابي حممد الساعدشي » الخوار : صوت البقر » واليمار 
صوت الفثم ( منذري ) 

لق ؟) وركذا رواه ابو داود والنساني والزيادات بين قوسين أثناء الحديث في لفظ الحديث في 
( الترغمب والترهيب ) لم تككن فى الاصل وقد كان فيه بين لفظى . ذهياً وورقاً 000 
حذفناها لعدم وحودها في لفظ الحددث في الترغسب ٠»‏ ولانها تكرار*لة ظ وررقاً. 
- ؟ا قال المنذري ‏ كساء أصفر من القطيفة يتشح به , 


53 


َلْهِ شراك أو شرا كان من نار متفق عليه" . وعن عبد.الله بن عمرو 2١١‏ رضي 
الله عنها قال : كان على ثقل رسول الله علقم رجل يقال له كركرة نمات » فقال 
الني مَِلِكّهْ : هو في النار فذهبوا ينظرون المه فوجدوا عماءة قد غلها . ؤعنزيد 
ابن خالد الجهني ان رجلاً غل في غزوة خمبر فامتنع النى لتم من الصلاة علمه » 
وقال : ان صاحمكم غل في سبيل الله . قال ففتشنا متاعه فوجدنا فمه خرز آمن 
خرز المبود مايساوي درهمين . قال الامام احمد رحمه الله : ما نعم ان الني وَلِم 
امتنع من الصلاة على أحد الاعلى الغال » وقاتل نفسه . وجاء عن'' الني ملم 
انه قال : « هدابا الال غلول » . 


وي م أحاديث كثيرةويأتي بعضها في باب الظم »والظم على ثلاثة أقسام: 
( أحدها )أكل المال بالباطل > ( وثانيها )- ظل العباد بالقتل والضرب والكسر 
والجراح » ( وثالثها  )‏ ظل العباد بالشتم واللعن والسب والقذف « وقد خطب 
الني ملت منى فقال : « ألا ان دمامم وأموالكم وأعراضم علمم حرام اكسرفة 


يوم هذا في شهرك هذا في بدك هذا » متفق علمه . 


وقال'* عم : دلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» . فنسأل 
الله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد كريم . 


(1) رواه مالك واد وابو داود والتسائي وابن ماجه باحو ما هنا ( المنذري ) . 

(؟) رواه البخاري من حددث عددالل بن عمرو بن الماص » وكان في الاصل ابن >ر 
غلطاً فص ححناه (عمرو)» والثقل - محركة: الغنممة» و كر كرة يفت الكافين أو كرما( المنذري) 

(؟) رواه احمد رابن ماجه من حديث الى ميد الساعدي وله شواهد من ححديث حسذيفة 
وابن عباس وجابر ( كشف الخفاء ) . 

()؛)رءاه مسام من حديث ابن عمر ( مشكاة ) . 
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الكبيرة الثالئة والمشرون : السرقة 


5 ع 5 حم 8 ل 71 - 2 
قال الله تعالى : ( السارق والسار قة فاقطعواايديها جزاء 
ما سسا نكلاً من الله والله عزن اسك" ) 
قال ان شباب : تكل الله بالقطم في سرقة أموال الناس 2 والله عزيز في 
إنتقامه من السارق » حككم فما أوجبه من قطم بده . 
وقال''' َلك : « لا يزني الزاني حين يزنيٍ وهو مؤمن »© ولا تسيرى السارق 
حين يسرق وهو مؤمن »© ولككن التوبة معروضة » . 
وعن ابن عمر''' رضي الله عنها ان الني عله قطم في بحن قيمته ثلاثة دراهم» 
وعن''' عائشة رضي الله عنها قالت : كان ر سول الله يلقع يقطم يد السارى في 
ربع دينار فصاعداً . وفي رواية'؟' قال رسول ان عَلِكْهْ : « لا تقطع يد السارى 
فما دون تمن المحن » . قمل لعائشة رضي الله عنها : وما تمن المحن ؟ قالت : ريم 
ديئار . وفى رواية'"' قال : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فما دون ذلك . 
« كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر مرها » 1 
وعن الى هريرة'"' رضي الله عنه قال »2 قال رسول الله مَل : « لعن الله 
السارق الذي يسرق البيضة فتقطم يده ويسرق الحبل فتقطع يدة » .قال الأحمش 
كانوا برون انه بيض الحديد » والحبل كانوا برون ان منها ما يساوي نه ثلاثة 
درأهم . 
)١(‏ تقدم عزوه فيا تقدم في الكمبيرة العاشسرة . 
(؟) متفق عليه كنا في المشكاة وبلوغ المرام . 
(؟) متفق عليه . 
(4) هي افظ مسلم كما في بلوغ المرام ٠‏ 
)٠(‏ لفظ وواية احمد. 
(1) متفق عليه كما في الشكاة . 


41 الكمائر 03 


. وعن''' عائشة رضى الله عنبا قالت : كانت مخزومية تستمير المتاع و تححده 
فأمر الني يِل بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموء ٠‏ فبها فكل الني 52 
فقال له الني يلت : « يا أسامة لا أراك تشفم في حد من حدود الله تعالى » ثم 
قام الني يلقع خطببا فقال : « انما أهلك من كان قبلك انهم كانوا إذا سسرق فيوم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أت 
فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت يدها » فقطع بد الخمزومية . 


وعن عمد الرحمن''' بن جرير قال : بألنا فضاله بن عبيد عن تعلئى بد 
السارق في عنقه أمن السنة ؟ قال : أتى النى ينه بسارى فقطع .يده ثم أمر بها 
فملقت في عنقه . قال العلماء : ولا تنفع السارق توبته الا أن يرد ما سرقه > فان 
كان مفلساً تحلل من صاحب الال » والله أعل . 


الكبيرة الرابعة والعشرون ٠‏ قطع الطريق 


قال الله تعالى : ( [نا جزاء الذين يححاربون الله ورسولة" 
ويسعون في الأراض فسادا أن يقتلوا أو يصَلبواأو تقطع 
الع وار ديت هن ينآر نر انون الآرض ذلك 
خزي في الدنيًا والهم في الآخرّة عذاب عظيم) . 

. متفق عليه رالفظ للم كما في المشكاة‎ )١( 
. (؟) رواهء القرمذي رابو داود والنسائي وابن ماجه كذا في المشكاة‎ 
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قال الواحدي''' رحمه الله : معنى يحاريون الله ورسوله يعصونها) ولا.. 
«طيعوتها . كل من عصاك فهو محارب لك» ويسعون في الأرض فساداً أي بالقتل 
والسسرقة وأخذ الآموال»وكلمن أخذ السلا على ال مزمنين فبو حار ب للهور سولهوهذا 
قولمالكوالأوزاعي والشافعي. (قولهتعالى) : أنيقتلوا إلىقوله أو ينفوا منالأرض 
قال الوالي'"“ عن ابن عباس رضي الله عنهها ( أو ) ادخلت للتخبير ومعناما 
الاباحة » ان شاء الامام قتل » وان شاء صلب » وان شاء نفي » وه ذا قول 
الحسن وسعيد بن المسسب ومجاهد » وقال في رواية عطبة'"! أو ليست للاباحة 1 
انما هي مرتبة للح باختلاف الجنايات . نمن قتل وأخذ المال قتل وصلب . ومن 
أخذ المال وم يقتل قطع » ومن سفك الدماء و كف عن الأموال قتل »ومن اخاف 
السبيل ول يقتل نفي من الأرض »> وهذا مذهب الشافمي رضي الله عنه . ؤقال 
الشافمي أيضاً: يحد كل واحد بقدر فعله. نمن وجب علبه القتل والصلب :تلقبل 
صلبه كراهية تعذيبه ويصلبثلاثاً ثم'ينزل »ومن وجبعليه القتل دون الصلبفتل 
ودفع إلى أهله يدفنونه » ومن وجب عليه القطع دون القتنل قطعت بده الممنى 
ثم حسمت » فان عاد وسرق ثانا قطع ترجله البسرى» فان عاد وسرق قطعت 
يده اليسرى» لما روى'؟! عن الني لهم قال فيالسارى : ان سرق فاقطعوا يده 
ثم ان سرق فاقطموا رجله » ثم ان سرى فاقطعوا بده » ثم ان سرق فاقطعوا 


)١(‏ هو ابو الحسن على بن احمد بنجحمد بن علي بن متويه بفتم المم وتشديد التاء الثناة صاحب 
التفاسيرا1ثهورة « المسيطوالوسيط والوجيز ٠‏ وأسباب نزول القرآن» والتحمير فيئسرح اسماء الله 
الحسنى » » وشرح ديوان الي الطيب التني شرحا مستوفى ليس في شروحه على كثرتها مثله ٠‏ 
وذكر فمه اشياء غريبة . وكان الواحدي تميذ الي أسحاق احمد بن عمد بن ابراهيم المعليالمفسر 
الشهرر روعنه أخذ عل التفسير وأربى عليه » توفي سنة 8+ ع ه في جمادي الاخرة (انخلكان). 

)١(‏ يمني على بن ابي طلحة الوالي روادة تفسير ابن عباس ٠‏ وان كان 'في سماعه منه كلام 
واجم ترجمته في الميزان للذهمي 1 

(؟) يمني ابن سعد العرفي » عنتاف في توثيقه صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس «التقريب». 

()) رراه ابو داود والنسائي من حديث حابر واستتكره وأخر-ه هن حديث الحارتث ابي 
حاطب نحوه ٠‏ رذكر الشافمي ان القتل في الخامسة منوخ ( بلوغ المرام ) . [ 
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ووجه كونما السرى اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد البد على انها السرى 
وذلك معنى قوله تعالى « من خلاف » . 
وقوله تعالى : ( أو ينفوا من الأرض ) . قال ابن عباس :هو ان هدر الامام 
ا 0 يي 
واي و ا ار 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
فلسنا من الأحماه فيها ولا الموتى 
إذا حاءة السجارتى يرما لحاجبة 
عحمنا وقثا جاء هذا من الدنيا 
قال : فبمجرد قطع الطريق وإخافة السسل قد إرتكب الكميرة فكبف 
اذا أخذ المال أو جرح أو قتل ؟ فقد فعل عدة كبائر مع ما غاليهم عليه منترك 
الصلاة وإنفاقما يأخذونه في اخمر والزنا واللواطة وغير ذلك. نسأل الله المافمة 
من كل بلاء ومحنة » إنه جواد كريم غفور رحم . 


الكبيرة الخامسة والعشرون : اليمن الغموس 


قال الله تعالى : اق الذينَ 00 0 ن بعيد الله و أعاب' منا 
قليلاً أولئتك لا خلا الم في الآخرة ولا يكَلمُيمٌ الله ولا 
مظر إلى ناه القبالة ولا كيبي وهم غذاب ألم ): 

قال الواحدي ١١:‏ نزلت في رجلين اختصا إلى البي وَل في ضبعة © هم 
المدعي عله ان يحلف » فأنزل الله هذه الآية فقتككل المدعي عليه عن الممين وأقر 
للمدعى نحقه . وعن عبد الله''' قال : قال رسول الله علِقُع : من حلف على بين 
وهو فيها فاجر لبقتطع بها مال امرىء مسل لقي الله تعالى وهو عليه غضبان . 
فقال الاشثعث : فى" والله نزلت » كان بمنى وبين رجل من المهود أرض فححدنى؛ 
فقدمته إلى النى مقع » فقال : ألك بينة ؟ قلت : لا » قال للببودي : احلف . 
قلت : با رسول الله انه اذن يحلف فيذهب الي . فأنزل الله تعالى ( ارى الذين 
يشترون يعبد الله وايانهم مُناً قليلآ ) أي عرضا يسيراً من الدنبا وهو ما يحلفون 
عله كاذبين ( اولثئك لا خلا لهم في الآخرة ) أي لا نصيب سم في الآخرة 
( ولا يكبم الله ) أي بكلام يسرهم (.ولا ينظر اليهم ) نظرأ يُسرهم» يعنينظر 
الرخمة ( ولا يزكبهم ) ولا يزيدهم خيرا ولا يثني عليهم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال ممعت رسول الله ميم يقول : « من حلف على 
مال امرىء مس بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان » . قال عبد الله . ثم قرأ 
علينا رسول الله وِوِلْعْ تصديقه من كتاب,الله ( ان الذين يشترون بعبد الله 
وايمانهم تنا قلي ) إلى آخر الآية اخرجاه في الصحبحين . وعن أبي امامة قال : 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 
(؟) رواه البخاري؛ ومسم وأبو داود والترمذي وابن ماحه مختمرا وتفسير الآبة في آخر‎ 


٠١١١ 


كنا عند ر سول الل يِلِقُمْ » فقال : « من اقتطع حق امرىء مسل ببميئه فققد 
أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل : وان كان يسيراً يا رسول 
الله ؟ قال : « وان كان قضمياً من أراك » أخرجه مسل''' في صحيحه , قال 
حفص نن ميسرة :ما أشد هذا الحديث . فقال : ألسى في كتاب الله تمالى : 
( ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ) ؟ الآية . وعن أبي ذر!"' عن 
النى عَِلْكُمٍ قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بز كبهم وهم عذاب ألم . 
فقرأ .ها رسول ال لم نلاث مرات» فقال أبو ذر : خابوا وخسروا يا رسولالله 
من هم ؟ قال : « المسبل» والمنان » والمنفق سبلعته بالحلف الكاذب ». وقالع2 : 
« الكبائر الاشسراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس » 
اخرجه البخاري'' في صحيحه والفموس هي التي يتعمد الكذب فيها » سميت 
نوما لأنها تغسس الحالف في الاثم » وقمل تغمسه في النار؛* . 

( فصل ) : ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل كالني والكمبة والملائكة 
والسماء والماء والحئاة والآمانة » وهي من أشد ما هنا » والروح والرأس وحساة 
السلطان ونعمة اللطان وتربة فلان . 

عن ابن عر '*' رضي الله عنها عن النبي عقي قال : وإن الله ينهام أن تجلفوا 
بآبانك » نمن حلف فلبحلف بلله أو ليصمت » . وفي رواية في الصحبح ومن 
كان حالفاً فلا تحلف إلا ,الله أو لسكت »> 


)١(‏ النسائي وابن ماجه ومالك كلهم من حديث ابي أمامة إياس بن ثعلبة الحارئي(منذري) 

)0( رواء مسمم رابو دارد والترمذي والاسائي وابن ماجه . 

(؟) الترمذي والنسائي من حديث عبدال بن عمرو بن العاص وقد تقدم مراراً . 

(4) عبارة المدذري : تفمس الحالف ببا في الاثم في الدنبا وفي النار في الآخرة وهي احسن 
ما هنا من جعلهها قولين فيها . 

)0( رراء مالك » والبخارى ومسلم وابو داود والترم هي زالنسائي رابن ماجه ( الملذري). 


١, 


وعن'١!‏ عمد الر حمن بن حمرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله ِلك : 
« لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائك ٠‏ رواه مسل . الطواغي : جمع طاغبة وهي 
الأصنام ؛ ومنه الحديث : هذه طاغبة دوس أي صامهم ومعبودهم . وعن بريدة 
رضي الل عنه قال : قال رسول الله ملق : « من حلف بالآمانة فليس منا »رواه 
ابو داود وغيره » وعنه رضي الله عنه''' قال : قال رسول الله عكار : و هن 
حلف فقال اني بريء من الاسلام » فان كان كاذياً فهو كا قال » وان كان صادقا 
فلن يرجم إلى الاسلام سالا » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها انه مم رجلا يقول : والكعبة » فقال : ولا 
تحلف بغير الله » » فاني ممت رسول الله يَلِكُهْ يقول : « من حلف بغير الله فقد 
كفر وأشرك » . رواه الترمذي وحسنه ابن حبان في صحبحه والحايم » وقال : 
صحمح على شرطبو''' . قال : وفسر بعض العاماء قوله .« كفر أو أشرك » على 
التغليظ كا روي عن النى يع انه قال : « الرياء شرك » : 

وقال'4' مَِكِقَعٍ : من حلففقال في حلفهواللات والغزى فلبقل لا اله إلا الله» 
وقد كان فى الصحابة من هو حديث عهد بالحلف بها قبل اسلامه » فريما سبق 
لسانه إلى الحاف بها فأمره الني يل أن يبادر بقول : لا إله إلا الله ليكفر 
بذلك ما سبق إلى لسانه » وبالله التوقتق . ظ 


)١(‏ في الاصل ابو عبد الرحمن وهو غلط واما هو عبد الر حمن بن سمرةٌ بن حبيبمنهس4هي 
الفتح » افتتح مجستان ٠‏ روى له الستة » سكن البصصرة » مات بعد سنة ٠‏ (التقرجب) . 

0( أي عن بريدة وواه أبو داود وابن ماجه والما م وقال صحبح عل ششرطجا . 

(؟) ومسككت على ذلك المنذري في ترغمبه لكن قال المصنف في الصفرى . امناده على شعرط 
مسم » وساقه من ححديث الحسن بن عبيد الله النخمي عن سعد بن عبيدة . 

(4) قال في الصغرى ٠‏ متفق علمه يعني رواء المخاري ومسَم . 


1 


الكبيرة السادسة والعشرون : الظام 


بأكل أموال الئاس وأخدها ظاماً وظلم الناس بالضرب والشتم والتعمدي 
والاستطاله على الضعفاء . 


قال اتفال ستولا عم الله عاية عا تمل الطالوق 
إعا دو در هم ليو تششخص' فيه الأأبصار . مبطعين مقنعي 


رؤوسهم 20 ع 0 وأفئد توم هواء 5 وأنذر. 
الحاتن .ىع اتن العداب د فقول الدين طضوا بر ذا 
ان 0 إلى أَخَل 55 نجب دعو فك ونتيع اسل . 
أو ل دنا اه من ل ما معدن از وآل:: 
وسكمقتم ف مساكن الذين ظموا أنفْسَهم ل 
ىم كيف فعَلنا ع وصر 0 لكم الأمثال ) وقال تعالى : 
( !م السصل 2 على الذين إيظلمون ال ماس" ) وقال تعالى : 


ا نيعل الذين ظهوا أي حلت سقلمون ). 


وقال يَِلِفع ''' ان الله لمم للظالم حتى اذا أخذه ل يفلته . ثم قرأ رسول 
الث عكر : 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظااة . ان أخذه ألم شديد ) 

وقال يلع '' : من كانت عنده مظاءة لأخمه من عرض أو ثيء فَلمتحلله 


60 رراه البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابي مومقن الاشمري ) النذري ( . 
() رداء البخاري رالترمذي من حا بثك ابي هريرة ( المنذري ( 5 


6١ 


اليوم من قبل ان لا يتكون دينار ولا درهم » ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظامته » فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه . 


وقال يلقع ''١‏ عن ربه تبارك وتعالى : انه قال : «لاعبادي الي حرمت 
الظم على نفسي وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا » . وقال ''"'رسول الله َلثم : 
أتدرون من المفلس ؟ قالوا : با رسول الله المفلس فمنا من لا درهم له ولا متاع » 
فقال : ان المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصمام وحج » فبأني 
وقد شتم هذا » وأخذ مال هذا » ونبش عن عرض هذا » وضرب هذا » ديك 
دم هذا . فمؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطايام فطرح عليه ثم طرح في النار» . وهذة الأاحادنث 
كلها في الصحاح ' "' وتقدم حديث : « إن رجالاً يتخوضون في مال الله بنغفسير 
حى فلهم النار يوم القبامة » وتقدم قوله '؟' لمعاذ حين بعثه الى اليمن : « واتى 
دعوة المظلوم فإنه لدس بينها وبين الله حجاب » '*! . وفي الصحيح : « من لم 
قبد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » . 

وفى بعض الكتب يقول الله تعالى : اشتد غضي على من ظلم من ل يحد له 
ناصراً غيري وأنشد بعضهم: 

لاتظامن اذا ما كنت مقتدراً فالظم برجم عقباه الى الندم 

تتام عبناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وع كين الله لم تم 


وكان د بعص السلف يقول: لا تظم الضعفاء ء فتكون من أء شرار الأقوءاء »وفال 


(١)رواه‏ مسام والترمذي وهوواهن حددث ابي در الطويل . 

(؟) رواه مسام والترمذي من حديث ابي هريرة . 

(؟) تقدم في القهار رواه البخاري . 

(4) رواه البخاري ومسلم والنسائي من حدوث طويل عن ابن عباس . 
(») رواه الدخاري ومسلم من حديث عائشة وشواهده كثيرة ( المنذري ) » 


6ك 


أبوهريرةرضي الله عنه: ان الحبارى لتموت في وكرها هزالاً من ظلم الظالم وقل 
بجي لبوا يلار اق او رحا بي 
الطغاة » ويا معشر المترفين الأشقماء ان الله حلف بعزته وجلاله ان لا يحاوز هذا 
7 . عن جاير''' قال : لما رجعت مباجرة الحدشة عام الفتح إلى 
رتتول الل ملت قال : ألا تخبرونى بأعحب ما رأيتم برض" الحبشة ؟ فقال فتمة 
كانوا منهم : بلى يا رسو لالله بينا نحن يوم جلوس إذ مرت بنا عجوز منعجائزهم 
تحمل على رأسها قلة من ماء » مرت بفق منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم 
دفعها فخرت المرأة على ركمتمها واتكسرت قلتبها . فاما قامت التفتت اليه ثم 
قالت : سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله الكر مي وجمع الله الأولين ن والآخرين 
وتكلمت الأبدي والآرجل بما كنوا يكسبون . . سوف تعم من أمري وأمرك 
عنده غدا . قال فقال رسول الله يكم :« صدقت كيف يقدس الله قوما لايؤخة 
سي نك 
إذا ما الظلوم استوطأ الظلم مركبا ولج عتواً قِ قبح اكتسابه 
.كله إلى صرف الزمان وعدله سيبدو له ما لم يككن في حسابه 

ورويعن الني ع#عْ انه قال: « خمسة غضب الله عليهم ان شاء أمضى غضبه 
عليهم في الدنيا والا أمر يهمفي الآخرة إلى النار : أمير قوم يأخذ حقه من رعمته 
ولا يتصفيع من نفسه ولا يدقع الظل عنيم اوزعم. قوم يظيتونه :ولا يساوي بين 
القوي والضعيف ويتكلم بالهوى » ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا: 
يعامهم أمر دينهم » ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه العمل ول يرفه أجرته » 
ورجل ظلم امرأة صداقبا » . 

وعن عبدالله بن سلام قال: ان الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم 


(١)عرا‏ الأرفوع مئه في الجامم الصغير إلى ابن ماجه وابن حبأن في ص٠حصحية‏ رصحمحه . 
وذكر شاهداً له من حديث بريدة عند ابي يملى والسهقي وعلم عليه بالصحة أيضاً . 


٠65 


زفقو زوجيو ان اليا » وقالوا : يارب مع من أنت ؟ قال : مع المظلوم حنى 
يؤدي اليه حقه. وعن وهب بن منبه قال: بني جبار من الجبابرة قصرأ وشيده» 
فجاءت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا تأوي البه 4 فر كب الجبار يوما 
وطاف حول القصر 4 فرأى الكوخ فقال : لمن هذا ؟ فقيل لامرأة فقيرة تأوي 
البه فأمر به فبدم » فجاءت العجوز فرأته مبدوما فقالت : من هدمه ؟ فقيل : 
الملكرآ هفبدمه فرفعت العحوزرأسها الى السماء“وقالت :يار باذالم أكناناحاضرة 
فأن كنت أنت ؟ قال : فأمر الله جبريل ان يقلب القصر على من فبه فقلبه . 

وقمل لما حبس خالد نن برمك وولده قال : يا أبتي بعد العز صر في القبد 
والحدس . فقال : يا بني دعوة المظلوم سرت بلمل غفلنا عنها ول يغفل الله عنهاء 
وكان بزيد بن حتكم يقول : ما هبت أحداً قط هميتي رجلا ظامته» وأ أعلٍ انه 
لا ناصر له إلا الله يقول لي : جسي الله » الله بيني وبينك . 

وحدس الر شد أبا المتاهصة ة الشاعرفكتب آلبه منالسجن هذينْ البيتين شعراً: 

أماوالله ان الففلم شوم وما زال المسيء هو الملالوم 

ستعلم با ظلوم اذا التقينا غداً عند المليك من الماوم 

وعن ''' الى امامة قال : نحجيء ,الكل وم القامة ملق اذا أن على حدر 
جبنم لقبه المظلوم وعرفه ما ظامه به » ما يبرح الذين ظاموا بالذين ظاموا حق 
ينزعوا ما بأيد.هم من الحسنات » فإن ل يدوا هم حسنات حماورا عليهم من 
سيئاتهم مثل ما ظاموهم حتى يردوا الى الدرك الأسفل من النار . 

وعن''' عبدالله بن أنيس قال سمعت رسول الل َع بقول : حشر العساد 


)١(‏ وواه الطبرائيفيالارسطمن حديشابي أمامة مرفوعاررو اتدختلففني توثيقهم (المنذري). 

(؟) رواه أحمد بإمئاد حسن ( المنذري ) وعزاه ابن القم في صواعقه إلى ابى يملى المرصلي 
في مسئده والبخاري في الأدب المفره والضماء في انختارة والطبرائي في المجم وألسئة وغيرهم 
وححمسن أسناده وهو من رواية حمام بن يحمى عن القامم بن عبد الواحد عن عبدالله بن حمد بن 
عقيل عن جابر في رحلته [لبالشام إلى عبدالله بن انيس فذكره وعلقه البخاري في أولصحيحه 
حجزوماً به وفي آخره بلفظ ويذكر عن جابر الخ . 


١و‎ 


يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بها فبنادهم مناد بصوث يسمعه من بعد كا يسمعه 
من قرب » انا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ان يدخل الجنة أوأحد 
من أهل النار ان يدخل النار وعنده مظامة أن أقصه حت اللطمة تمافوقباءرلا 
يظم ربك أحداً . قلنا : يا رسول الله كيف وإنما نأقي عفاة عراة . فقال: 
بالحسنات والسيئات جزاء ولا يظم ربك أحدا . وجاء عن ١‏ الني مَقِيَهْ اندقال 
من ضرب سوطأ ظاماً اقتص منه بوم القيامة ومما.ذكر ان كسرى اتخذ مؤدباً 
لولده يعلمه ويؤدبه حتى اذا بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب. 
بوم وضربه ربا شديدا من غير جرم ولا سبب > فحقد الولد على المعم الى ان 
كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده فاستحضر المعلم وقال له : ما حملك على أرن 
ضربتني في يرم كذا و كذا ضربا وجبعاً من غير جرم ولا سبب »© فقال الممل : 
اعلم اما الملك انك لما بلغت الغاية في الفضل والأدب عامت أنك تنال الملك بعد 
أبيك » فأردت أن أذيقك ألم الضرب وأ الظلم حتى لا تظم أحدا » فقال : 
جزاك الل خيراً ثم أمر له بحائرة وصرفه .” 

ومن الظلم أخذ مال المتم » وتقدم ''' حديث معاذ بن جبل ححين قال له 
رسول الله : واتى دعوة المظلوم فإنه لدس بينها وبين الله ححاب . 

وني رواية ''' ان دعاء المظلوم يرفع فوق الغمام ويقول الرب تبارك وتعالى : 
وعزتي وجلالٍ لآنصرنك ولو بعد حين وأنشدوا شعراً : 

توق دعا المظلوم ان دعاءه22 ليرفم فوق السحب ثم يحاب. 

توى دعا من لبس بين دعائه وبين إله المالين ححساب 

ولا تحبين: اط ,مطرس) ل ولا. أنه يخفى عله خطساب 


. ) رواه البزار والطبراني بإسنئاد حسن من حديث ابي هريرة ( الملذري‎ )١( 

(؟) تقدم قرداً أنه رواه البخاري ومسلم وأبو واود والاسافي من حديث ابن عباس 1 

(؟) رواها احمد في حديث لابي هريره والترمزي وحسنه » وابن ماجه » وابن خزيمفة 
واين حبان في صحيحيهما ( المنذري ) . 


١١م‎ 


فقد صح ان الله قال وعرتي لانصر المظلوم وهو مثاب 
نمن م يضدق ذا الحديث فإنه جبول وإلا عقيل صاب 


( فصل ) : ومن أعظم الظم الممطله يحق عليه مع قدرته على الوفاء لا ثبت 
فى الصحمحين ان رسول الله يلم قال : « مطل الغني ظلم » وفي رواية « لي 
الواجد ظم يحل عرضه وعقوبته » أي يحل شكايته وحدسه . 


( فصل ) ومن الظمٍ ان يظمٍ المرأة حقها من صداقها ونفقتها و كسوتها وهو 
داخل في قوله ملت « لي الواجد ظم نحل عرضه وعقوبته » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يؤخذ بيد العبد أو الآمة يوم القيامة 
فنادى به على روس الخلائى هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حتى فليأت 
إلى حقه . قال : فتفرح المرأة أن يكون ها حت على أبسبا أو أخمها أو زوجبا 
ثم قرأ : ( فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . قال : فغفر الله من حقه 
ما شاء ولا بغفر من حقوى الناس شيئاً » فمنصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى 
لاصحاب الحقوق : اثتوا إلى حقوقك . قال فمقول الله تعالى للملائكة : خذوا 
من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حتى حقه بقدر طامته » فان كان ولما لله 
وفضل له مثقال ذرة ضاعفبا الله تعالى له حتى بدخله الجنة ها » وان كان عبدا 
شقباً وم بفضل له ثيء فتقول الملائكة : ربنا فنيت حسناته وبقي طالبوه » 
فمقول الله : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته »نمصكله صكاً إلى النار . 
ويؤيد ذلك ما تقدم''' من قول الني عي : « أتدرون من المفلس ؟ فذ كر ان 
المفاس من أمته من يأتي يوم القبامة بصلاة وزكاة وصيام » ويأتي وقد شتم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا » فؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته » 
فإن فنيت حسناته قبل ان بقفي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار » . 


. تقدم قريبأ رواه مام والئرمذي من حديث أبي هريرة‎ )١( 


ل 


( فصل ) ومن الظم ان يستأجر أجيرا أو انسانا في ممل ولا يعطنه أجرته 
لا ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله يندم قال يقول الله تعالى : « ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل اعطى بي غدر » ورجل 
باع حرا فأكل مُنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ول يعطبه 
أحرته » و كذلك اذا ظلم هوديا أو نصرانيا أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
أخذ منه شيئا بغير طبب نفسهفبهو داخل في قوله تعالى : أنا حجمجه - أو قال 
أنا خصمه س يوم القيامة . ومن ذلك ان يحلف على دين في ذمته كاذبا فاجراً لما 
ثبت في الصحيحين ان رسول الله يَبِتْهْ قال : « من اقتمطصع حتى امرىء مسلم 
بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . قمل : يا رسول الله وان كان 
شيئاً يسيراً ؟ قال وان قضسساً من أراك » . 
فخف القصاص غدا اذا وفمت ما كسبت يداك الموم بالقسطاس 
في موقف منا فمه إلا شاخص أو مبطع أو مقنيم اللراس 
اعضاؤهم فيه الشهود وسحنهم نار وحاكمهم شديد البأس 
أن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى ففدا تؤدها مم الافلاس ‏ 

وقد روي أنه لا أكره للعبد يوم القبامة من أن برى من يعرفه خشة أن 
يطالبه بمظامة ظامه بها في الدنيا ما قال الذي مَلتع'' : « لتؤدن الحقوق إلى أهلبا 
بوم القمامة حنى يقاد الشاة الجلجاء من الشاة القرتاء » : وقال 0'"' : «من 
كانت عنده مظامة لأخبه من عرضه أو من شيء فلمتحلل منه اليوم من قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم . ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته » وان ل 
يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في النار ».وروى 
عبد الله بن الى الدنيا بسنده إلى ابي ايوب”' الانصاري :سول الل َي قال:. 


(؟) رواه مسلم والئرهذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رداه البخاري والترمذي من حديث ابي هريرة ( الندذري ) . 

(؟) الطبراني في مسنده عن عبدالله بن عبد العزيز البئي وهو ضميف » ووثقه مهمه بن 
منصور رقال : كان مالك يرضاء ( مم الزرالد ) . 7 


١٠ 


« أول من يختصم يوم القبامة الرجل وامرآته والله ما يتكم لسانها ولكن يداها 
ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تعنت ازوجها في الدنيا ويشبد على الرجل بده 
ورجله بما كان يولي زوجته من خير أو شر » ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك 
ا م كي وت 0 إلى هذا 
من شدي تفال سر قوف إن انار" . وكان شري القاضي يقول : سملالظالون 
حتى من انتقصوا أن الظالم ينتظر العقاب .والمظاوم ينتظر النصر والثواب . 
وروي انه إذا أراد الله بعبده خيرا ساط الله عليه من يظامه » ودخل طاوس 
الماني على هشام بن عبد الملك فقال له : اتتى الله يوم الاذان > قأل هشام اهنا 
دم الاذان؟قال: قالالله تعالى : ( فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ). 
فصمى هشام . فقال طاوس : هذا ذل ذا الصفة فكشف بذل المعاينة ؟ با راضياً 
إسم الظام 6 عليك من المظال ؟ السجن جهم » والحتق الحم !. 


( فصل ) : في الحذر من الدخول على الظامة ومخالطتهم ومعونتهم . قال الله 
تعالى( ولا تر كنوا إلى الذين ظاموا فتمسكالنار ) والز كونههنا السكون إلىالشيء 
والميل اليه بالحبة. . قال ابن عباس رضي الله عنيها : لا تميلوا كل.الميل في الجبة 
ولينالكلام والمودة “وقال السدي وابن زيد :لا تداهنوا إلظامة “وقال عنكرمة : 
هو ان يطيعهم ويودهم > وقال أبو العالية : لا ترضوا باعماههم ( فتمسك النار ) 
فيصيبك لفحبا ( وما لك من دون الله من أولياء ) » وقال ابن عباس رضي الله 
عنها : ما لم من مانم يمنمكم من عذاب الله ( ثم لا تتصرون ) لا تنعون من 
عذابه»وقال الله تعالى: ( احشسروا الذينظاموا وازواجبم )أي أشباهبم وامثاهم 
واتباعهم .. وعن''ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسولالله 52 سيكون 
امراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظامون ويككذون » من دخل علمهم 


)١(‏ وراه احبد وابو يملى وابن حبان ي صحيحه من حديث ابي سعيد اخدري لا ابن 


مسعود كا في المنذري فلملى ما هنا هن شطأ التساح 5 
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وصدقهم بكذيهم وأعانهم على ظامهم فليس مني ولست منه» ومن (يدخلعليهم 
وم يعنهم على ظامهم فهو مني وأنا منه » . وعنه'١'‏ رضي الله عنه عن الني ميلم : 
ومن أعان ظالما سلط عليه » » وقال سعد أبن المسيب رحمه الله : لا تملأوا 
أعبنم من أعوان الظامة إلا بانكار من قلوبكلثلا تحبط أعمالك الصالحة » » وعَال 
مكحول الدمشقي : ينادي مناد يوم القيامة أبن الظامة وأعوانهم ؟ نما يبقى أحد 
مد لهم حبرا أو حتبر لحم دواة أو بري هم قاما نما .فوق ذلك إلا حضر معوم 
الثوري فقال : اني رجل اخبط شاب السلطان هل أنا من أعوان الظامة ؟ فقال 
سفيان بل أنت من الظامة أنفسهم > ولكن أعوان الظامة من يبع منك الآبرة 
والخموط . 
السواطون الذين يككون معهم الاسواط يضربون بها الناس بين يدي الظامة »وعن 
ابن عمر رضي الله عنها قال: الجلاوزةوالشرط كلاب النار يوءالقيامة . الجلاوزة: 
أعوان الظامة . 

وقد روي ان الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن مر بني اسرائيل 
يا ل 0-0 
اليك لجا لوسرل ري و عا الا اي 
حضر ذلك المكان إذا لم يدفعوا عنه » . 

وروي''' عن رسول الله عل انه قال : « أتى رجل في قبره فقيل له : إن 


. عزاه السيوطى في جامعه الصغير إلى ابن عساكر عن ابن مسعود وأار إلى ضعفه‎ )١( 
. ) (؟) رواه الطبرنيإسناد حنمن حديث ابن عباس بلفظ يقتل فيه رجل ظلا ( ترغيب‎ 
؟) رواه الطبراني من ححمديث ابن حمر وفي سنده يحمى بن عبد الله البابلي وهو ضعيف قاله‎ ) 


اي وعسزاء في ( الترغيب ) إلى كناب ( التوبيع ) لاني الشيخ ابن حبات 
رأعار لضعفه 


١١ ؟‎ 


ضاربوك مائة ضربة فم بزل يتشفعالمهم حتى صاروا إلى ضربة واحدة فضربوه» 
فالتبب القبر عليه نار فقال : م ضربتموني هذه الضربة ؟ فقالوا : انك صلمت 
صلاة بغير طبور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره » . فهذا حال من لم ينصر 
المظلوم مع القدرة على نصره فكيف حال الظالم !؟ 

وقد ثبت فى الصحمحين ''' عن رسول الل وه انه قال : وانصر أخاك 
ظالاً أو مظلوما » فقال با رسول الله: أنصره اذا كان مظلوما فتكمف أنصره اذا 
كان ظالاً ؟ قال : تمنعه من الظم فان ذلك نصره » 

وما حككي قال بعض العارفين : رأيت في المنام رجلاً من دم الظامة 
والمكاسين بعد موته بمدة في حالة فسحة فقلت له ما حالك ؟ قال : شر حال » 
فقلت : الى أن صرت ؟ قال : الى عذاب الله . قلت : نما حال الظامة عنده ؟ 
قال شر حال » أما سمعت قول الله عز وجل : ( وسيعلم الذين ظاموا اي منقلب 
ينقلبون ) ومما حكي قال بعضهم رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي 
من رآ ني فلا يظامن أحداً فتقدمت المه » فقلت له : با أخي ما قصتك ؟ قال : 
ا أخي قصة عجيبة » وذلك اني كنت من أعوان الظامة فرأيت يوماً صماداً وقد 
اصطاد “مكة كبيرة فأعجيتنى > فحئت المه فقلت : أعطنى مذه السمكة » 
فقال : لا أعطيكها أ 1 خذ بثمنها قوتا لعبالي » فضربته وأخذتها منه قهراً 
ومضدت ما . قال : فبينا أنا أمشي بها حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قورة 
فلها حت بها الى بيتي وألقيتها من يدى ضربت على إيهامي وآلمتني ألا كددد! 
حتى / أنم من شدة الوجع والألم وورمت يدى » فاما أصبحت أتيت الطدب 
وشكوت البه الألم » فقال : هذه بدء الآ كلة أقطعبا وإلا تقطع يدك » فقطعت 
إبهامي ثم ضربت على يدى فم أطق النوم ولا القرار من شدة الأم “ فقمل لى : 
إقطع كفك فقطمته » وانتشر نتشر الأم الى الساعد وآ لني أ شديداً » وم أطق 
القرار ؛ وجعلت أستغيث من شدة الأ : فقمل. لى : اقطعبا الى المرفق فقطعتبا» 


. ) البخاري من حديث أنس ومسل من حديث جابر ( المنذري‎ )١( 


١١+‏ الكبائر - م 


فانتشر الألم الى العضد وضربت على عضدى أشد من الألم الأول » فقيل : اقطع 
بدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله فقطعتها . فقال لي بعض الناس : ما 
بت لمك 23:8 كرك قطة السككة ؟ فقاله نار كنت رعمك فى أل ييا 
أصابك الال ال اضاحب اللسكة واتععللك منه وارضيتة.1ا نظت من أعضائة 
عضواً » فاذهب الآن المه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم الى يدنك . قال : 
فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته » فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي وقلت له : 
با سسدى سألتك بلله ألاعفوت عني . فقال لي : ومن أنت ؟ قلت : أنا الدي 
أخذت منك السمكة غصما » وذكرت ما جرى وأريته يدى فبيكى حينرآها. 
نم قال : يا أخي قد أحلاتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء » فقلت : يا 
سسدى بالله هل كنت قد دعوت على لما أخذتها ؟ قال : نعم . قلت : اللهم إر' 
هذا تقوى على بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظاماً فأرنى قدرتك فيه . فقلت: 
ا سسدى قد اراك الله قدرته في وأنا تائب الى الله عز وجل عما كنت عليه سْ 
خدمة الظامة » ولا عدت أقف لهم على باب » ولا أكون من أعوانهم ما دمت 
حماً . ان شاء الله د وبالله التوفتى . 
( موعظة ) إخواني 5 أخرج الموت نفس من دارها لم يدارها » وم انزل 
أجساداً يحارها م يحارهاءوك أجرى العبون كالغيون بعد قرارها ‏ شعر  :‏ 
با معرضاً بوصال عيش ناعم تفن عت ععلاتفيا إن كارها 
إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطاتها والطير عن أوكارها 
أن من ملك المغارب والمشارى » وعمر النواحي وغرس الحدائق » ونال 
الأمانى وركب العواتق ؟ صاح به من داره غراب بين ناعتى » وطرقه في لوه 
أقطم طارق » وزجرت عليه رعود وصواءق» وحل به ما شيب بعضالمقارقر» . 
وقلاه الحبيب الذي لم يفارق > وهجره الصديق والرفيق الصادق » ونقل من 
جوار الحلوقين الى جوار الخالق . نازله والله الموت فم يحاشه » وأذله بالقبر بعد 
عرز جاسه ه وأبدله خدن التراب بعد لين فراشه » ومزقه الدود في قبره كتمزيق 


١١4 


قماشه » وبقي في ضنك شديد من معاشه » وبعد عن الصديق فكأنه لم عاسه . 
ما نفعه والله الاحتراز » ولاردت عنه الركاز » بل ضردمن الزاد الاعواز » 
وصار والله عبرة للمحتاز » وقطم شاسعاً من السبل الأوفاز »؛ وبقى رهمنا لا 
يدري أهلك أم فاز . وهذا لك بعد أيام » وما أنت فيه الآن أحلام » ودنباك 
لا تصلح وما معت ستراه غداً على الام » ويقع لي ولك » ويحك ! أما يؤثر 
فبك هذا الكلام ؟ 


العكبيرة السابعة والمشرون : المكاس 


وهق واخل فقول اشتمال +( رما اسيل عل النق تظليون 


لدان و يفون ل الأرق يدبن ادق أزلكك ل عدان ألم 1 


والمكاس من ا كبر أعوان الظامة » بل هو من الظامة أنفسهم . فإنه يأخذ 
ما لا يستحق ويعطبه لمن لا يستحق » و لهذا قال الني عِلَهٍ : « المكاس لا يدخل 
الجنة » . وقال مَيِثُمْ : « لا يدخل الجنة صاحب مكس » رواه أبو داود » وما 
ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد . ومن أبن للمكاس يوم القيامة أن يؤدي للناس 
ما أخذ منهم ؟ إما يأخذون من حسناته ان كان له حسنات ! وهو داخسل في 
قول ١'الني‏ علقم : » أتدرون من المفلس ؟ قالوا : با رسول الله المفلس فمنا من 
لا درهم له ولا متاع » قال : إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وز كاة وصيسام 
وحمج > ويأقٍ وقد شُتم هذا وضرب م ذا وأخذ مال هذا » فمؤخذ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قمل انيقضي ما عله أخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . 


(١)رراه‏ ه-لم والثرمذي هن حول د أفي هريرة ( الترغيب ) . 


١ ١١ج‎ 


وفي حديث المرأة التي طبرت نفسها بالرجم : لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له أو لقبلت منه » والمكاس من فبه شبه من قاطع الطريق وهو من 
اللصوص . وجالي المكس وكاتبه وشاهده و1 خذه من جلدي وسبخ وصأحب 
رواية شركاء في الوزر 1 كلون للسحت والحرام » وصح أن رسول الله عم قال : 
« لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت . النار أولى به » والسخت : كل حرام 
قسح الذ كر يازم منه العار . 

وذ كوه ال تجو 1ك رعو اله تقس قول ل تقاق :قل الا كر لخبي 
والطيب ) . وعن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله إن الخمر كانت تجارتي » 
وإتى جنعث من بعبا مالا © قبل ينقعتى ذلك المسال إن ععلت فب بطاعة اث 
تعالى ؟ فقال رسول الله بِقَع : إن أنفقته في حج او جباد او صدقة لم يعدلعند 
الله جناح بعوضة . إن الله لا يقبل إلا الطمب »> فأنزل الله تعالى تصديقاً لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس : 

لوجتي نين ماياو ابعل كن 
الحبيث). 

قال عطاء والحسن : الحلال والحرام » فنسأل الله العفو والعافية . 

( موعظة ) أبن من حصن الحصون المشسدة واحترس »2 وعمر الحدائق فبالم 
وغرس »© ونصب لنفسه سرير العز وجلس » وبلغ المنتهى ورأى الملقمس > وظن 
في نفسه المقاء ولككن خاب الظن في النفس»أزعجه والله هازم اللذات واختلس» 
ونازله بالقبر فأنزله عن الفرس » ووجه به إلى دار البلاء فانطمس © وتر كه في 
ظلام ظامة من الجبل والدنس » فالعاقل من أباد أيامه فإن المواقب في خلس . 
ينظر : 


)١(‏ ذكره في تفسيره الوسبط بلا سند , وقال السموطي في « لباب النقرل في أسبابالنزول» 


يسلد صعيقا , 


دل 


ثبمي وتمجمع والآثار تلدرس 
د اللب فكر نما في العيش من طمم 
ومن سبوفهم في كل معترك 


صرعى وصاروا ببطن الارض وانطمسوا 


وحمهم حدث وشمهم جدث 
كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا 
والله لو عاينت عمناك ما صلنعت 
لعانت منظرأ تشحى القلوب له 
من ٠‏ أوية ازاك عجان اظرها 
وأعظم البات ما بها رممسى 
وَالتتق الاطقعاكة .رايا <ادت 
حتام اذا النبي لا ترعوي مفها 


وتأمل اللبث والأعمار تختلس 
لا بد ما ينتبي أمر وينمئكس 
كانوا اذا الناس قاموا ف لجو 
تخشسى ودونهم الححاب والحرس 


ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
09027 فتكرآ من و الملس 
فيروني الحسن منها كيف ينطيمس 
ولبس تبقى لهذا .وهي تنمبس 
ما شأها شأنسا الآفة الخرس 
ودمع عبنبك لا .يمي وينبجس 


( موعظة ) : يا من برحل في كل بوم مرحلة > وكتابه قد حوى حتى الخردلة 
ما ينتفع بالنذير والنذر متصلة » ولا يصغي إلى ناصح وقد عذله » ودروعه تحرفه 
والسهام مرسله » ونور الهدى قد بدا ولكن ما رآه ولا تأمله وهو يؤمل البقا » 
وبرى مصير من قد أمله قد انكف بعد الشبب على العيب بصبابة ووله . كن 
كيف شْئت فبين يديك الحساب والزازلة . ونعم جلدك فلا بد للديدان أن تأكله. 
فماعحما من فتور مؤّمن موقن بالجزاء والمسألة استيقن من عر ور وبله. ويحك با 
هذا من استدعاك وفتح منزله فقد اولاك لو عامت منزله . فبادر ما بقي منعمرك 


واستدرك أوله . فمقئة عمر المؤمن جوهرة قمّمة . 


الكبيرة الثامئة والمشرون : أكل الحرام وتناوله على اي وجه كان 


قال الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بيْنكم بلاطل ). 


أي لا يأكل بعضم مال بعض بالباطل . قال ان عباس رضي الله عنها ٠‏ يعني 
باليمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل والأكل بالباطل على 
وجبين » أحدهما انيكون على جبة الظم نحو الغصب والخمانة والسرقة . والثاني 
على جهة الهزل واللعب كالذي يؤخذ في القمار والملاهي ونحو ذلك > وفي صحميح 
البخاري "١١:‏ ان رسول الله مه قال : « ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير 
حق فلم النار يوم القيامة » . وفي صحمح مسلم حين ذ كر الني علَع : « الرجل 
يطيل السفر أسْعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب با رب ومطعمه حرام ومشريه 
حرام ومليسه حرام » وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك » وعن''" أنس رضي 
الله عنه قال قلت يا رسول الله : أدع الله ان يحملني مستجاب الدعوة فقال عله : 
« يا أنس أطب كسبك تحب دعوتك » فان الرجل ليرفم اللقمة من الحرام الى 
فمه فلا يستحاب له دعوة أربعين يوم » وروى'"ا المبهقي باسناده إلى رسول الله 
يتم قال : « ان الله قسم بينم اخلاقك كا قسم بينم أرزاقك > وان الله يمطي 
الدنبا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدينالا من يحب» تمن اعطاءالله الدينفقد 
أحبه ولا يكسب عبد مالاً حراما فنتفق منه فسارك له فبه ولا يتصدق 
منه فمقمل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كارن زاده إلى النار . ان الله لا 
يمحو السيء بالسيء ولكن بمحو السىء بالحسن » . وعن'!! ابن عمر 


. من حديث غولة الانصارية‎ )١( 

(؟) ذكره ( المنذري ) من حديث ابن عداس وان الذثي طلب دعوة الرسول في اجابة 
دعوته هو سعد بن الي وقاص وعزاه الطبراني 78 

)؟) عزاه في الترغمب إلى رواية أحمد من ححمديث ابن مسعود وقال قد حسنها بعضهم . 


(:) رواه السبقي ( المنذري ) , 


ل 


رضي الله عنها قال » قال رسول الله ملع : « الدنبا حلوة خضرة من اكتسب ‏ 
فنها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته » ومن اكتسب فبها مالا 
من غير حله وأنفقه في غير حقه أدخله الل تعالى دار الهوان. ورب متخوض 
( فما''' اشتبت نفسه من الحرام ) له النار يوم القمامة » وجاء عنه ملت اندقال: 
« من لم يبال من أبن اكتسب المال لم يبال الله من أي باب أدخله النار » . وعن 
لبي هريرة''' رضي الله عنه قال : « لآن يحعل أحدك في فيه تراباً خير من أرن 
يجعل فى فيه حراماً . وقد روي عن يوسف بن اسباط رحمهاللهقال: ان الشاب إذا 
تسد قال الشطان لأعوانه : انظروا من أن مطعمه » فان كان مطعم سوء قال: 
دعوه يتعب ويحتبد فقد كفام نفسه . ان اجباده مم أكل الحرام لا ينفعه ويؤيد 
:لما ثبت في الصحيح''' من قوله مَل عنالرجل الدي مطعمه حرام ومششربه 
حر أم وملسه حرام وغذى بالخرام» فأنى يستجاب لذلك؟ وقد روي فيحديث 
ان ملكا على ببت المقدس ينادي كل يوم وكل لباة : « من أكل حراما لم يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلا » الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة . وقال عبد الله 
إن المارك :«لآن أرد درههما من شبهة أحب إلىمن أن أتصدى بمائة الف ومائة». 
وجاء عن الني يلقع!؛) انه قال : « من حج بمال حرام فقال لبيك » قال ملك : 
لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك » . وروى الامام أحمد في مسنده '* 
عن رسول الله يله انه قال : « من اشترى ثوبا بعثسرة دراهم وفي مله درهم من 
حرام ل يقبل الله له صلاة ما دام عليه » . « وقال وهب بن الورد : لو ثمت قمام 


. » عمارة الترغسب هحكذا ؛ « في مال الله ورسوله‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير جمد بن أسحاق وقد وثقى ؛ قاله الهيثمي في 
عمعه ر (المنذري.) اسئاده حمد . 

(؟) يعني صحبح مسلم من حديث ابي هريرة وتقدم قريباً . 

(؛) رواه للطبراني هن حديث الي هريرة رفي منده سامان بن داوه الام ضعيف ( سم 
الزوائد ) . 

() من ححديث ابن عمرو في سنده فائم لم يعرفه الهيثمي أثار ( النذري ) إلى ضعفه . 


1.14 


السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام . وقال ابن عباس 
رضي الله عنها : « لا يقبل الله صلاة امرىء وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله 
تعالى منه » . وقال سفيان الثوري.: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طبر الثوب 
بإلبول » والثوب لا يطبره إلا الماء » والذنب لا تكفره إلا الحلال » وقال عمر 
رضي الله عنه : « كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع ني الحرام ». وعن 
كعب'١'‏ بن عجرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عِلِلَمْ » لا يدخل الجنة 
جسد عدي بالحرام . وعن زيد''' بن أرقم فال : كان لبي بكر غلام بخرج له 
الخراج -- أي قد كاتبه على مال - وكان يحيئة كل يوم خراجه فسأله : من أبن 
أتستببها ؟ فان رضه أ كله والا تركه. قال فجاءه ذات ليلة بطعام وكان ابو بكر 
صائمًاً فأكل منه لقمة ونسي أن يسأله » ثم قال له : من أبن جئْت بهذا ؟ فقال : 
كنت تكهنت لأناس بالجاهلية وما كنت احسن الكهانة » إلا افي خدعتهم . 
فقال ابو بككر : أف لك كدت تبلكني ! ثم أدخل يده في فنه فجمل تقبأ ولا 
يخرج » فقبل له : انها لا تخرج إلا بالماء » فدعا بماء فجعل يشسرب ويتقيا حتى قاء 
كل شيء في بطنه . فقمل له : برحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال 
رضي الله عنه : لول تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . انى ممت رسول الله مَك 
يقول « « كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » » فخشيت أن ينبت بذلك 
في جسدي من هذه اللقمة . وقد تقدم قوله يَلِكَعْ : « لا يدخل الجنة جسد غذي 
حرام » واسناده صحمح . قال العاماء رحمهم الله : وبدخل فيهذا الباب : المكئاس» 
والخائن» والزغلي » والسارق» والبطال » وآ كل الربا وموكله » و كل مال اليم 
وشاهد الزور » ومن استعار شيئأ فجحده »وآ كل الرشوة » ومنقص الكيل 
والوزن» ومن باعشيئًا فيه عبب فغطاه »وال مقامز» والساحر 4والمنجم » والمصور 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه بلفظ لا يدخل الجنسة 
لحم ودم نبتا على سحت النار أولى به » وما في الكتاب هنا لفظ حديث أبي بكر الصديق رراه 
ابو يعلى والطبراني في الارسظ والبيبقي وبعض اسانيدهم حسن ( المنذري ) . 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة بدون الزادة في آخره من شرب الاء الغ .. 


يخال 


والزانئة » والنائحة والعشرية » والدلال » إذا أخذ اجرته بغير اذن من البائم » 
وتخبر المشتري بالزائد ومن باع حرا فأكل ثمنه . 

( فصل ) روي"'' عن رمول الله يلك انه قال : يؤتى يوم القمامة ‏ بأناس 
معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة ».حت إذا جيءبهم جعلبا الله هباء منثورأ 
ثم يقذف بهم في النار . فقبل يا رسول الله : كيف ذلك ؟ قال : كانوا يصلون > 
ويصومون » وبزكون > وحجون 2 تير انهم كانوا إدا عرض لهم شيء من الحرام 
أخذوه فأحبط الله اعمالهم . وعن بعض الصالحين انه رؤي بعد موته في المنام 
فقبل له : ما فعل الله بك ؟ قال : خيراً » غير اني حبوس عن الجنة بابرة 
استعرتها فلم أردها . فنسأل الأ تعالى العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى 
انه جواد كريم رؤوف رحم . 

( موعظة ) عماد الل اما اللبالي والأيام تهدم الاجال ؟اما مآل المقم فيالدنيا 
إلى الزوال “أما آخر الد.سحة يؤول إلى الاعتلال » اما غاية السلامة نقصانالكال 
أما بعد استقرار المنى هجوم الاجال » أما أَنمئتم عن الرحمل وقد قرب الانتقال 
اما بانت لك العبر وضربت لك الامثال ؟ 

وعزيز ناعم ذل له 


كل صعب المرتقى وعر المرام 
خشنا بالرغم منه في الرغام 


ووجوه ناضرات بدلت 


وضع طامخ: لخاد 
أف للدننا نما ششممتبا 
فاستعدوا الزاد تنحوا واعملوا 


بعد لون الحسن لوناً كالقتام 
بعد ذاك النور منبا بالظلام 
لين الاعطاف مبتز القوام 
غير نقض العقد أو خفر الذمام 
صالحاً من قبل تقويض الخيام 


)١1(‏ رواء الطبرانى من حديث أي أمامة الباهلي من حديث طويل في سنده كلثوم بن زياد 
ربكر بن سبل الدمياطي وكلاهماوثق وفبه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ( جمع الزوائد). 
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أ متعلقاً بزخرف برو بقاؤه كامح البروق > يا مضيعا في امهوى واجبات 
الحقوق » تبارز الخالق وتستحي من الخلوق ؟ با مؤثراً أعلى العلالى ماتراً ذلك 
الفسوى » ألا سترى ذلك الفسوق !يا متوها مهاد الحوى وهو في سجن الردى 
مرموق > إبك على نفسك العلملة فانك بالبكاء حقوق » عجباً لمن رأى فعل الموت 
لصحمه »> وأيقن بتلفة وما قضى نحمه » وسكن الايمان بالآخرة في قله » ونام 
غافلاً على جنبه », ونسي جزاءه على جرمه وذنبه وأعرض إلى ريه من الهوىعن 
ربه » كأني به وقد سقي كأس حمام يستغيث من شربه 2 وأفرده الموت عن 
أهله وسربه » ونقله إلى قبره ذل فنه بعد عجبه . فياذا اللب جز على قبره 
وعج'١'‏ به . لقد خرقت المواعظ المسامم وما أراه انتفع به السامم »© لقد بدا 
نور المطالع لكنه أعمى المطالع » ولقد بانت العبر بآثار الغير لمن اغتر بالمصارع . 
نما انها لا تسكب المدامم ؟ يا عجباً لقلب عند ذكر الحقى غير خاشم » لقد 
نشبت فيه مخالب المطامع . يا من شيبه قد أتى هل ترى ما مضى من العمر 
براجع ؟ انتبه لما بقي وانته وراجم » فال حهول عظم والحساب شديد والطريق 
شاسم » ان عذاب ربك لواقع ماله من دافع , 


(1) أي أكثر واهم به . 
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الكبيرة التاسعة والمشرون : ان يقتل الانسان نفسه 


قال الله تعالى : ( ولا تقنلثلوا أنفْسكم إن الله كان بم 
هنا :. ومن انتمل ذلك عدوات] واظلا واف اتضاة 
نار 2«( وكان ذلك 03 الله نسيرا) : 


.قال الواحدي في تفسير هذه الآبة : ولا تقتلوا أنفسكم » أي لا يقتل بعضم 
بعضا لأنكأهل دين واحد» فأنتم كنفس واحدة . هذا قول ابن عباس والاكثرين 
وذهب قوم إلى أن هذا نبي عن قتل الانسان نفسه » ويدل على صحة هذا ما 
أخبرنا ابو منصور مد بن مد المنصوري باسناده عن عمرو''' بن العاص » قال : 
احتامت فى لملة باردة وانا في غزوة دات السلامل »© فاشفقت ان اعتسلت ارن 
أهلك » فتيممت فصليت باصحابي الصح » فذكرت ذلك للنى عله فقال : يا 
عمرو صلمت باصحابك وانت جنب ؟ فأخيرته الذي منعني من الاغتسال فقلت 
اثي ممعت الله بقول : ( ولا تقتلوا انفسك ان الله كان بكم رحما ) . فضحك 
رسول الله ملاع “ وم يقل شيئا . فدل هذا الحديث على أنعمرو تأول هذه الآية 
ملاك نفسه لا نفسغيره وم ينكر ذلك عليه الني وَلكمُ . قوله (ومن بفعل ذلك) 
كان ابن عماس يقول : الاشارة تعود إلى كل ما نبي٠عنه‏ من أول السورة إلى هذا 
الموضع وقال قوم الوعيد راجع إلى أكل المال بالماطل وكثل النفس المحرمة» 
وقولهتعالى : ( عدواة رلا بن المنواة انبعدو ما أمر الله به( وكان ذلك على 
لله يسيرا ) أي انه قادر على ايقاع ما توعد به من ادخال النار . وعن خندب 
ابن عبد الله عن الني مَأعْ انه قال : كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع » 
٠‏ فَأَخْذٍ سكيناً فحذ بهايده نما رقأ الدم حتى مات . قال اللتعالى : بادرني عبدي 


60 رواه أو دأود 6 وقال المنذري في ختصره ؛ «صممةن 
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بنفسه حرمت عليه الجنة . حرج في الصحبجين ء وعن أَبي هريرة رضي الله عله 
قال قال رسول الله يَلِقَهْ :«من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ بها في 
بطنه في نار جهنم خالداً فبها ابداً » ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في 
نار جبام خالدا لد فبها ابدأً » ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في نار 
جهم خالدا فبها أبدأ » تخرج في الصححين . وفي حديث"" ثايت بن الضحاك 
قال : قال رسول الل عَلِهَمْ : « لعن المؤمن كقتله » ومن قذف مؤمناً بكفر فهو 
كقتله » ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . وفي الحديث الصحيح عن 
الرجل الذي آلمنه الجراح فاستعجل الموت > فقتل نفسه بذباب سمفهفقال رسول 
الله يكت : هو من أهل النار . فنسأل الله ان يلبمنا رشدنا » وان يعيذنا من 
شرور انفسنا وسيئات أعمالنا » انه جواد كرمم غفور رحم . 

( موعظة ) ابن آدم كيف تظن اعمالك مشيدة » وانت تع انها مكندة ؟ 
وكمف تترك معاملة المولى وتعل أنها مفبدة ؟ وكسف تقصر في زادك وقد تحققت 
ان الطريق بسدة ؟ با معرضاً عنا الى مق م ذا الجفا والاعراض ؟ با غافلاً عن 
الموت والعمر لا سك في انقراض . يا مغتراً في أمله وايدي المنايا في أجله تقرضه 
مقراض »> يا مغروراً بصحته وبدنه كل يومفي انتقاض »2 يا من يفني كل بومبعضه 
ستفنى والله الابعاض . با غافلاً عن الزاد وقد أنذره بعد السواد الساض » يا 
قلمل الاحتراس ونبل المنايا طوال عراض . يا من يساق الى موارد التلف .وقد 
نزحت الحماض » با ضاحكا وعمون الفنا غير تماض لمن هذه الاوقات بين يديه 
كيف يقدر جفنه على الأخماض ! 


)1( رراه ال خاري ومدلم والنساني اختصار ٠»‏ والتومذي سمحصددة »4 وهذا لفظ الترمذي 5 
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الكبيرة الثلاثون : الكنب في غالب اقواله 

قال الله تعالى : ( ألا لَمْمَة الله على الكاذبين ) » وقال الله 
تعالى : ( قَتِلّ لصون ) أي الكاذبون » وقال تعالى : ( إن 
اش لأ هددري عن هو سروف كذاضة): 

وف الصحبحين عن ابن مسعود قال » قال رسول الله عم : « ارت الصدق 
هدي إلىالبر وان البر هدي إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدى ويتحرىالصدق 
حتى يكتب عند الله صديق] . وان الكذب هدي إلى الفحور » وان الفجور 
هدي إلى النار » وما بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا » . وفى الصحمحين''' أيضاً انه يلم قال : « آية المنافق ثلاث وان 
صلى وصام وزعم انه مسلم : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن 
خان ».. وقال''' علمه الصلاة والسلام :'« أربع من كن فيه كان منافق خالصاً 
ومن كانت فمه خصلة منها كان فمه خصلة من النفاى حى بدعها : إذا انئثمن 
خان » وإذا عامد غدر » وإذا خاصم فجر » . وفي صحبح البخاري'" في 
حديث منام الني عَلكْمْ قال : فأتينا على رجل مضطجع لقفاه » وآخر قائم عليه 
بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه وعبناه إلى قفاه » ثم يذهب إلىالجانب 
الآخر فمفعل به مثل ما فعل في الجانب الآول » فا برجع البه حتى يصح مثل ما 
كان > فنفعل به كذلك إلى يوم القيامة . فقلت لما : « من هذا ؟ فقالا : انه 
كان بغدو من ببته فسكذب الكذية تبلغ الآفاق» وقال!؟' يع : « يطبع 


. من حمديث أبي هريرة‎ )١( 

6 رواءالبغاري رمسلموأبو داردرالترمذدي والنسالي'هن حددث عمدالله ن عمررنالماص, 

(؟) من حديث ممرة بن جندب مطولا . 

)) رواه أحمد من حمديث أبي أمامة يسند منقطع بلفظ « يطبع المزمن على الحلال كلا ١‏ 
الخ ٠‏ وله شاهد من حمديث سعد ين الي وقاص عند البزار وأبي يعلى بسند رجاله رجالالصحيح» 
ولكن رجح الدارقطني رتفه ( الترغيب ) . 
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المؤمن على كل شىء ليست الخيانة والكذب » . وي الحديث''' : « إيام والظن 
فان الظن أ كذب الحديث » . وقال يلقع" : « ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر 
المهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : شخ زان » وملك كذاب » 
وعائل مستكبر » . العائل : الفقير . وقال يَلع''' : « ويل للذي يحدث 
بالحديث لبضحك به الناس فسكذب . ويل له » ويل له » ويل له » . 'وأعظم 
من ذلك الحلف 5 أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله:( وتحلفون على الله الكذب 
وهم بعامون ) . وفي الصحبح' ؟' ان رسول الله عِلِثَمْ قال : « ثلاثة لا يككامهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم : رجل على فضل ما ينمه ابن السبيل » 
ورجل بابع رجلآً سلعة فحلف ,الله لأخذتها بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو 
على غير ذلك » ورجل بايع إماماً لا يبايعة إلا للدنيا فان أعطاه منها ونى له 
وان / يعطه لم يف له » . وقال!'' يكم »« كبرت خيانة أن تحدث أخال حديثاً 
هو لك به مصدى وانت له به كاذب » > وفي الحديث''' أيضاً : « عن محم بحم 
م بره كلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد » » وقال'"' رسول الله َلك : 
( فرى الفرى على الله أن يرى الرجل عبنيه مالم تريا ) معناه أن يقول:رأيت في 


)1 :فق علمه من حديث الى هريرة ( مشكاة ) . 

(؟) رراه هسلم وغيره هن حديث ابي هريرة ( ترغيب ) . 

زع رواه احمد من حددث النواس بن “معان وشيخ احمد فمه عمر أبن هرون فهمسه خلا 
( الترغيب ) . 

(؛:) رواه داود والترمذي وحسنه ابو داود والنسائي والبيبقي ٠ن‏ حددث يبز بن حكمعن 
ابواعن عد تعيب 1 

(ه) رواهء اجماعة الا الترمذي كلهم هن حديث ابي هريرة . 

(1) رواه البخاري من حديث . 

(؛) رواه البخاري من حديث ابن حمر ( مشكاة ) . 


5 


منافى كيك وكتك ول كن راى :شيا + وقال1؟! ان مسعود رضي الله عنه : 
لا يزال العبد يحكذب ويتحرى الكذب حتى ينككت في قلبه تككتة سوداء » حق 


فبنبغي للمسم أن يحفظ لسانه عن الككلام > إلا كلام ظبرت فمه المصلحة . 
فان في السكوت سلامة والسلامة لا يعدهها شيء . وفي صحمح المخغاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ْم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلمقل خيراً أو ليصمت » . فبذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في انه 
لا ينبغي للانسان أن يتكل إلا اذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته 
لمتكم » قال'" ابو موسى قلت'يا رسول الله أي المسامين أفضل ؟ قال : من 
سم المسامون من لسانه ويده . وفىي الصحمحين'' : « ان الرجل لنتكل بالكامة 
ما يتبين فيها ‏ أي ما يفكر فيها بانبا حرام يزل بها في النار أبعد مما بين 
المسرق والمغرب » . وفي موطأ الاماء'؟' مالك من رواية بلال بن الحارث المزني 
ان رسول الله ملم قال : ( ان الرجل لمتكم بالكامة من رضوان الله تعالى ما 
كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى بها له رضوانه إلى يوم يلقاه » وان 
الرجل لمتكم بالكامة من سخط الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب 
الله له مها سخطه إلى يوم يلقاه )والأحاديث الصحبحة بنحو ما ذكرن كثيرة وفيا 
اشيرنا المه كفاية . وسئل بعضهم : م وجدت في ابن آدم من العبوب ؟ فقال : 
هي أكثر من ان تحصى »© والذي أخصيت مانئة آلاف عبب » ووجدت خصلة 


. ذكره مالك في موطده بلاغا ( ترغيب ) قال وقد تقدم بنحوه متصلاً مرفوعا‎ )١( 
(؟) ررءاه لامخاري ومسلم والترمذدي والنسائي قاله ( المنذري ) في ( الترغيب ) . رابو‎ 
. ) من حديث ابي هريرة ورواه النسائي ايضا ( الترغيب‎ )*( 

(:) وكذا رواه الترمذي » وقال حسمن صمدمتح » والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
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ان استمملها سترت العبورب كلها » وهي حفظ اللسان . جنينا الله معاصه 
واستعملناه فا برضيه انه جواد كريم . 


( موعظة ) اما العمد : لا شيء أعز عليك من عمرك وانت تضعه 2 ولا 
عدو لك كالشبطان وانت تطبعه » ولا أضر من موافقة نفسك وانت تصافيها » 
ولا بضاعة سوى ساعا تالسلامةوانت تسرف فنها . لقد مضى منعمرك الاطايب 
ما بقى بعد سيب الدوائب ؟ يا حاضر المدن والقلب. غائب » اجيّاع العبيب 
الشيب من حملة المصائب كوس الضا رحب انين كنز اسر ا عند 
تشدب منه الدوائب .ىا غافلآً فانه أفضل المناقب . أبن المكا الخوف العظم الطالب 
أبن الزمان الذي ضاع في الملاعب ؟ نظرت فيه آخر العواقب . كم في القبامة مع 
دمع ساكب على ذنوب قد حواها كاب الكاتب ! من لى اذا قت في موقف 
المحاسب وقيل لى : ما صنعت في كل واجب ؟ 


كمف ترجو النحاة وتلبو باسر الملاعب » إذا اتنك الاماني بظن الكادب . 
ا موت صعب شديد مر المشارب * يلقي ششيره بكأس صدور الكتائب . فانظر 
| ل .يا آمل ان تنقى 
"من النوائب بنيت بيتا كنسمج العنا كب . أبن الذين علوا متون الركايب » 
فاقت ثانا عل الذاقي تو انك تعد تلل سليفف القنا مت “فانط وك 
وتدبر قبل المجايب . 


١١8 


الكبيرة الحادية والثلاثون : القاضي السموء 


قال الله تعالى : ( ومن '' ينك ا أتنزكل الل" فأولئك هم 
الكافرون ) . وقال الله تعالى : ( ومن 1 يجنم ها أتزّل الله 
ذاولتك” 'ى الظااوق ا موقل الله سال [ ومن 0 3ك 4 
أتزل الله فاولئك هم الفاسقئون) . 


روى الحا كم باسناده''! وفي صحبحه :عن طلحة بن عبيه الله رضي الله عنه 
عن الني ملت انه قال : « لا يقبل الله صلاة إمام حك بغير ما أنزل الله » . 

وصحمح الحا؟''' أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه قال » قال رسول 
الله يلم ه القضاةثلاثة : قاضفي الجنة وقاضيان في النار » قاضعرف الحق فقضى 
به فبو قي الجنة “وقاض عرف الح فجار متعمد! فبو فيالنار »وقاض قضى بغير عم 
فبو في النار ». « قالوا نما ذنب الذي يحبل ؟ قال : « ذنبه أن لا يكون قاضياً 
حتى يعلم ». وعنأبي هريرة'"' رضي اللهعنه قال» قال رسول اللهمْلع : «منجعل 
قاضماً فقدذبح بغير سكين ». وقال الفضملنن عاض رحمها لله» ينغي للقاضي أن 
يكون يوماً في القضاء ويوماً في المكاء على نفسه . وقال مد بن واسع رحمه الله: 
أول من يدعى يوم القبامة إلى الحساب القضاة . وعن عائشة”؟! رضي الله عنهبا 
قالت : سمعت رسول الله يِلكْعْ بقول : « يؤتى بالقاضي العدل يوم القبامة فيلقى 


) في سنده عبداث بن جمد العدري واه متوسم»' رهذا مما أنكر على الحام ( المنذري‎ )١( 
. رافظه ( لا يقبل ال صلاة أمام جائر ) » رقال الذهي في رسالته الصفرى : بسند لا أرضاه‎ 

(؟) ورواه ابو داود والترمذي وابن ماحجه » رقال الترمذي حسن غريب ( ترغيب ) 
وقواه المصنف في صغراه . 

)م رؤاه .أبنو داود والترمدي وال سن غردب » وابن ماحه والحا م وصحرحه( ترعيب) : 


() رواه احمد وابن حدأن في صحيحه ( ترغيب ) 5 


» - الكبائر‎ ١ 


من شدة الحساب ما يود أنه م بقض بين اثنين في مرة ». وعن معاذ بن جمل 
رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : « ان القاضي ليزل في زلقة في حهنم أبعد 
من عدن » . وعن على بن أبي طالب رضي ي الله عنه قال : معت رسول الله يلاه 
يقول : « ليس من والولا قاض الا يؤتى به دوم القيامة حتى دوقف بين يدي الله 
عز وجل على الصراط ثم تنشر سريرته فتقرأ على رؤؤوس الخلائق » فان كان 
عدلاً نحاه الل بعدله » وان كان غير ذلك انتفض به ذلك الجسر انتفاضاً » فصار 
شاك عضر من عا تسيسيرة. كدلاو كذ 6اخ شرك ري اتير السو 
وقال مككحول : لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي 
على القضاء وقال أيوب السختياني :( اي وجدت أعام الناسأشدم هربا منه) . 
وقمل للثوري : ان شريحاً قد استقضي > فقال : أي رجل قد أفسدوه ! ودعا 
مالك بن المنذر مد بن واسمع لبجعله على قضاء البصرة فأبى » فعاوده وقال : 
لتجلسن » والا جلدتك . فقال : ان تفعل فانك سلطان » وان ذلمل الدنما خير 
من ذلمل الآخرة وقال وهب بن منبه دانم اام جور أو عمل به أدخل 
الله النقص على أهل ملكته حتى 2 الأسواق والآرز اى والزرع والضرع وكل 
شيء > وإذا هم بالخير أو العدل أدخل الله البركة في أهل ملكته كذلك . و كتب 
عامل من عمال حمص الى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه : أما بعد فان 
مدينة مص قد تهدمت واحتاجت الى اصلاح . فكتب اليه حمر : حصنها بالعدل 
ونق طرقها من الجور » والسلام . قال : ويحرم على القاضي أن يحم وهوغضبان 
وادا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة''' وقلة ورع فقد تم 
خسرانه ووجب علمه أن يعزل نفسه > وبمادر بالخلاص . فتسأل الله العفو 
والعافية والتوقيى لما يحب ويرضى »> انه جواد كريم . 


(1) فى الاساس ؛ زعر الرجل زعرا ماء خلقه وقل خيره . 


اا 


( موعظة ) با من عمره كاما زاد نقص > يا من يأمن ملك الموت وقد اقتص 
ا مائلا الى الدنيا هل سامت من النقص ؟ با مفرّطأ في عمره هل بادرت الفرص ؟ 
ياهن اذا ارتقى في متباج الهدى ثم لاح له الهموى نكص >2 .من لك يوم الحشر 
عند نشسر القصص ١١‏ . عجبا لنفس أمست «للبل هاجعة » ونسيت أهوال يوم 
الواقعة » ولآن تقرعبا المواعظ فتصغي لها سامعة» ثم تعود الزواجر عنها ضائعة 
والنفوس غدت في كرم الكريم طامعة » ولدست له في حال من الأحوال طائعة» 
والأقدام سعت في الحوى في طرق شاسعة » بعد أن وضحت من الهدى سبل 
واسعة والهمم شرعت في مشارع اللهوى متنازعة » ل تكن مواعظ العقول لما 
نافعة » وقلوب تضمر التوبة اذا فزعت بزواجر رادعة » ثم تعود إلى ما لا يمحل 
شرانا متتامفة : 


الكبيرة الثانية والثلاثون : أخذ الرشوة على الحكم 


قالؤالش تفالازنو ا تاكدوا اواك ينم اط ل ردان 
الها كام انا كزو ا كينا من دوا الحاني الام يوا عبن 


ص 


, 


1 
7 ه6 و ص 
تعلمهون ). 

أي لا تدلوا بأموالك الى الحكام » أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم لمقتطعوا 
لم حقاً لغيرم وأنتم تعامون أنه لاحل لك ..وعن''' أبى هرنرة قال : لال 
رسول الله ملم 0 لعن الله الراشي والمر تي فى الح ( رةه الترمهدى وقال 
حديث حسن . وعن عبدالله بن عمرو : لعن رسول الله يلك الرائي والمرتشي . 

. القصص » جمم قصة : يعني الصحف التي ذيها الاعمال‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه رالحا م رزاد . والرائش يمني الذي يسمي بيبا( ترغيب), 


١١ 


قال العاماء : فالرائي هو الذي يعطي الرشوة» والمرتشي هو الذي يأخذالرشوة» 
وإما تلحق اللعنة الراشي اذا قصد بها أذية مسم أو ينال بها ما لا يستحق > أما 
اذا أعطى ليتوصل الى حى له ويدفع عن نفسه ظاماً فإنه غير داخل في اللعنة » 
وأما الحا م فالرشوة عله حرام أبطل بها حقاً أو دفم بها ظاماً . وقد روي في 
حديث آخر : ١١‏ ان اللعنة على الرائش أيضا وهو الساعي بينها » وهو تايم 
للراشي في قصده خيراً لم تلحقه اللعنة و إلا لحقته . 


( فصل ): ومن ذلك ما روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي 
الله عنه قال » قال رسول الله يَلِكْه : من شفع لرجل شفاعة فأهدى له علييبا 
هدية فقد أتى باب كبيرا من أبواب الربا . وعن ابن مسعود قال : السحت أرنف 
تطلب لأخمك الحاجة فتقضى فسهدي المك هدية فتقملبا منه » وعن مسروق أنه 
كلم ابن زياد في مظامة فردها فأهدىالبه صاحب المظلمةوصمفا فردها وم يقبلهاء 
وقال معت ابن مسعود يقول : من رد عن مسم مظامة فأعطاه على ذلك قليلآ أو 
كشيراً فبو سحت . فقال الرجل : با أبا عند ال حمن ما كنا نظن ان السحت الا 
الرشوة في الحم .فقال : ذلك كفر''"' » نموذ بالله منه ونسأل الله العفو والعافية 
من كل بلاء ومكروه . 


( الحكاية )عن الامام ابي عمر الاوزاعي رحمه ألله -وكان يسكن سيروت - 
ان نصرانيا جاء المه فقال : ان والى بعلسك ظامني بمظامة » وأريد ان تككتبالمه 
واتاه بقلة عسل > فقال الاوزاعي رحمة الله : ان شئت رددت القلة وكتبت لك 
اليه » وان شئت أخذت القلة . فككتب له إلى الوالي أن ضع عن هذا النصرانيمن 
خراجه . فأخذ القلة والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضم عنه 
ثلاثين درهماً بشفاعة الامام » رحمه الله وحشسرنا في زمرته 5 


. ) أخرحه أبو داود والترمذي وقال : حسن صدمح ( ترغيب‎ )١( 
. ) (؟) رواه الطبراني عنه موقوفاً عليه ( ترغيب‎ 


رضن 


( موعظة ) عماد الله : تديروا العواقب © واحدّروا قوة المناقب ؛ واخشوا 
عقوبة المعاقب » وخافوا سلب السالب » فانه والله طالب غالب . أن الذين 
قعدوا في طلب المنى وقاموا » وداروا على توطئة دار الزحمل وحاموا ؟ ما أقل 
ما لبثوا وما أوفى ما أقاموا ! لقد ويخوا في نفوسهم في قعر قبورهم على ما 
أملفوا ولاهوا : 

اما والله لو عم الانام 

لقد خلقوا لآمر لو رأته 


لل خلقوا 


مان © ثم قبر > ثم حشر » 
ليبوم الحشر قد عملت رجال 
ونمحن اذا أمرنا أو تممنا 


كأهل الكيف ايقاظ نيام 


با من بأقذار الخطايا قد تلطخ » وبآفات البلارا قذ تضمخ > يا من مع 
كلام من لام ووبخ > يعقد عقد التوبة حتى اذا أمسى يفسخ » يا مطلقاً لسانبه 
ملوكا كالجبال الشمخ > م أزعج قواعد كانت في الكبر ترسخ » وأسكنهم ظلم 
اللحود ومن ورامُم برزخ؛ با من قلبه منبدنه بالدنوب أوسخ “يا مبارزاً بالعظائم 
أتأمن أن يخسف بك أو سخ » ياهن لازم العبب بعد اشتال الشيب ففعلهيؤرخ. 
والحجد لله دام أبداً . 


الكبيرة الثالثة والثلاثون : تشبه النساء بالرجال وثشبه الرجال بالنساء 


في الصحبح 2٠‏ أن رسول الله ملت قال : لعن الله المتشببات من النساء 
بالرجال والمتشببين من الرجال بالنساء . وفي رواية : ''! لعن الله الرجله من 
النساء . وفىي رواية ''' قال : لعن الله الحنثين من الرجال والمترجلات من النساء 
يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم وحديثهم » وعن أبي هريرة '؟! رضي الله 
عنه قال » قال رسول الله مَلْعْ : لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجليلسن 
لبسة المرأة . 

فاذا لبست المرأة زيْ الرجال من المقالب والفرج وال كام الضيقة فقد سابيت 
الرجال في لدسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها اذا أمكنها من ذلك أي 
رضى به ول ينهها لأنه مأمور بتقويها على طاعة الله ونببها عن المعصية لقول الله 
تعالى ( قوا أنفسك وأهلدك ناراً وقودها الناس والحجارة ) أي أدبوهم وعلموهم 
ومروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله كا يحب ذلك علمك في حق أنفكم » 
ولقول '*' النبي ل : كلم راع وكلكمم مسؤول عن رعيته . الرجل راع في 
أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة » . وجاء '' عن الني مقت انه قال : ألا 
هملكت الرجال حين أطاعوا النساء . » وقال الحسن : والله ما أصبح الموم رجل 


)١(‏ رواء الدخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجسه من حديث ابن عياس 
مرفوعاً ( بلفظ لءن رسول الله الخ ) . 

(؟) قال المصنف في رسالته الصغرى : اسناده حسن . 

(») عزاها في الترغيب والترهيب للبخاري من حديث ابن عباس ٠.‏ , 

(4) رواه ابو داود والنسائي واين ماجه وابن حبان في صحيحه والحا م وقال : على شرط 
سم ( ترغوب ) . 

(ه) رواه البخاري ومسم من حديث ابن حمر . 

(1) أخرجه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وله شاهد من حديث ابن حمر وصححه ابن 
بان وقال الحا م على شعرط مسلم أفاده المتذري رحمه الله تعالى . 


١4 


يطبع امرأتة فيا تهوى إلا أكبه الله تعالى في النار » بوقال ملع : « صنفان من 
أهل النار ل أرهما قوم معهم سباط كأذتاب البقر يضربون ,ما الناس > ونساء 
كاسبات عاريات مائلات ميلات روّوسهن كآاستهة المخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولاايحدن ريحبا » وان ريحها لبوجد من مسيرة كذا وكذا » أخرجه مسل . 
( قوله ) كاسبات أي من نعم الله عاريات من شكرها وقيل : هو أن تلبس المرأة 
ثوباً رقمقاً نصف لون بد:ها . ومعنى مائلات قمل عن طاعة الله وما بازمهن 
حفظه » ؛ ميلات أي يعامن غيرهن الفمل المذموم » وقمل مائلات متمخترات 
سلات لأ كتافين ؛ وقمل مائلات يمتشطن المشطة الممسلاء وهي مشطة اليغايا » 
وملات يمشطن غيرهن تلك المشطة . رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبر با 
ونعظمنبا بلف عصابة أو عمامة أو نحوهما وعن نافع قال : كان ابن عمر وعبدالله 
ان عمرو عند الزبير بن عمذ المطلب اذ أقبلت امرأة تسوق غنم متنكبة قوساً. 
فقال عبدالله بن عمر: أرجل أنت ام امرأة ؟ فقالت: امرأة فالتفت الى بن عمرو 
فقال : إن الله تمالى لعن على لسان نببه عَِقُعِ المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهون من الرجال بالنساء . ظ 


ومن الأفعال التى تلعن علمها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلوٌ من تحت 

النقاب » وتطيبها بالمسك والعن بر والطيب إذا خرجت > وليسها الصباغات 
والأزر والحرير والآقسة القصار مم تطويل الثوب وتوسعة الآ كام وتطويلها إلى 
غير ذلك اذا خرجت » وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه و يقت فاعله ي 
الدنيا والآخرة » وهذه الأفعال التي قد غلبت على أ كثر النساء » قال يق 
الني يكن : : اطلعت على النار فرأيت أ كثر أهلها النساء » وقال مع ٠‏ ماتركت, 
بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء . فنسأل الله أن يقبنا فتنتهن وأرنف 
يصلحهن وإبانا ممنه و كرمه . 


. هو في الصحيحين من حديث‎ )١( 


انا 


( موعظة ) ان آدم كأنك بالموت وقد فجأك وهجم والحقك بن سبقك من 
الأمم » ونقلك إلى ببت الوحدة والظم » ومن ذلك إلى عسكا الموتى مخيمة بين 
الخم . مفرقاً من مالك ما اجتمع ومن شملك ما انتظم » ولا تدفمه بككثرة 
الأموال ولا بقوة الخدم » وندمت على التفريط غاية الندم » فيا عجبا لعين تنام 
وطالبها / م » مق تحذر مما توعد وتم#دد » ومتى تضرم نار الخوف في قلبك 
وتنوقد » إلى مق حسناتك تضمحل وسيئاتك تحدد » إلى مق لا يولك زجر 
الواعظ وان شدد » إلى متى أنت بين الفتور والتوانى تتردد » متى تحذر بومأ فمه 
الجلود تنطق وتشهد » متى تترك ما يفني فما لا ينفذ » مق تبب بكُفي بحر الوجد 
ريح الخوف والرجاء ؛ مق تكون ف اللمل قائما اذا سجا » أبن الذين عاملوا 
مولاهم وانفردوا > وقاموا في الدسجى ور كعوا وسحدوا » وقدموا إلى بابه في 
الاسحار ووقدوا » وصاموا هواحر النبار فصيروا واحتبدوا » لقد سأروأ 
وتخلفت وفاتك ما وجدوا . وبقيت في أعقايهم وان م تلحق بعدوا : 


با نائم اللمل هتى ترقد قم يا حبببى قد دنا الموعد 
من نام حق ينقضي ليله م يبلغ المنزل أو يجهد 
فقل لذوي الألساب أهل ألتقى قنطرة العرض ليم موعد 


من 


الكبيرة الرابعة والثلاثون : الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين 
الاثنين بالفساد 


1 5 راه و © هس دس مادواه فى 

قال الله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا أزانية أو مشركة 
والزكائيّة له ينكحبًا إلا زان أو مشرك وأحرام ذلك على 
المؤمنين ). 

عن'١)‏ عمدالله ,بن عمر رضي الله عنها عن الني لتر قال: وثلاثة لا بدخلون 
الجنة : العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء » وروى النسأئي '؟؟ ان رسول الله 
ملت قال : « ثلاثة قد حرم الله علمهم الجنْة: مدمن الخر والعاق لوالديهوالديوث 
الذي يقر الخحبث في أهله » يعني يستحسن على أهله نعوذ بالله من ذلك . 

قال المصنفف رحمه الله تعالى : تمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لحمته 
فمبا أو لآن لها عليه دين وهو عاجز » أو صداقا ثقملا 2 أو له أطفال صفغار 
فترفعه الى القاضي وتطلب فرضهم فهو دون من يعرض عنه » ولا خير فيمن لا 
غيرة له . فنسأل الله العافنة من كل بلاء ومحنة انه جواد كريم. 

( موعظة ) اءا المشغول بالشبوات الفانبات منى تستعد لماة آت © حق هق 
لا تحتبد في إلحاق القوافل الماضبات »2 أتطمع وأنت رهين الوساد في لحاق 
السادات ؟ هيبات هيهاث هيبات ! يا آملآ في زعمه اللذات أحذر هجوم هازم 
اللزات » احذر مكائده فبي كوامن في عدة الأنفاس واللحظات: 


مضي حلازة ما اخفيت وبعدها تبقى علمك -مرارة التبعات 


1( رياه النساني والبزار والها.م. ر صححه من حمد سك ابن حمر ) المنذري ( 5 
(؟) رواه أحمد والبزاروالحا م وقالصحبح الاسناد وهو من حديث عبداشين عمر (النذري). 


يهن 


يأ حسيرة العاصين يرم معأدهم لو ا فوا“ ال. النجات 

لوم يككن إلا الحماء من الذي متر العسموب لأكثروا الحسرات 

يا هن صحيمفته بالذنوب قد حفت » وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت > أمآ 
رأبت أكفاء عن مطامعبا كفت » أما رأيث عرائس 1 حاد الى اللحود قدزفت» 
أما عابنت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت » أما عابنت طور 
الأجسام في الأرحام ومتى تنتبه لخلاص نفسك أها الناعس » متى تعتبر بربع 
غيرك الدارس ؟ أبن الأ كاسر الشجمان الفوارس ©» وأين المنعمون بالجواري 
والظباء الخنس الكوانس » أن المتكبرون ذوو الوجوه العوايس » أن من اعتاد 
سعة القصور ! حدس في القبور في أضبى الحايس ! أبن الرافل في أثوابه عري في 
ترابه عن الملابس » أبن الغافل في أمله وأهله عن أجله سليته أكف الخالس » أبن 
جاممع الأموال سلب الحروس وهلك الحارس ! حت لمن عل مكر الدنيا أزن 
بجرها » ولمن جبل نفسه أن يزجرها » ولمن تحقق نقلته أن يذكرها » ولمن 
غمربالدعياء أن يشكرها» ولمندعي الىدار السلام أن يقطعمفاوز الهوى لبحضرها. 


صح'١!‏ من حديث ان مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يلع لعن الحلل 
وامحلل له . قال الترمذي : والعمل على ذلك عند أهل العم منهم عمر بنالخطاب 
وعتان بن عفان > وعبد الله بن عمر > وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الامام 
أحمد في مسنده والنسائي فيسنئه أيضا باسناد صحمح . وعن ابن عباس رضي الله 
عنها قال: سئل ر سول الله يِل عنالحلل فقال : « لا » الا نكاحرغية » لا نكاح 
دلسة'"! ولا استهزاء يكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسملة ». ورواه 


. رواه النسائي 'والترمذي قاله المصنف في الصغرى‎ )١( 
. مم إبطان خلافه‎ 
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ابو اسحاق الجوزجانى . وغن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عكر : ر ألا 
أخبرك بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : هو الحلل 6 لعن الله 
لحلل وانخلل له . رواه ان ماجه بإسناد صحمح ٠.‏ وعن أبن عمر أن رحلا 
مأله فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجبا م يأمرني وم يعم ؟ فقال 
له ان عمر : لا » الا نكاح رغبة ان اعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها » 
وانا كنا نعد مذا سفاحا على عبد رسول الله َي . وأما الآثار عن الصحابة 
والتابعين فقد روى الأثرم و ابن ن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
ولا أوتى بمحلل ولا تحللٌ له إلا رجمنها » . وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل 
المرأة لزوجها فقال : ( ذلك السفاح ) . وعن عبد الله بن شسريك العامري قال: 
ممعت ابن عمر رضي إلله عنها وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له » ثم ندم 
ورغب فبها » فأراد رجل أن يتزوجبا لمحلبا له . فقال ابن عمر : كلاهها زان 
وان مكثا عشرين سنة أو حو ذلك إذا كان يعلم انه يريد أن يخللها . وعن 
ابن عباس رضي الله عنها انه سأله رجل فقال : ابن عمي طلق امرأته ثلاثاً ثم 
ندم فقال : ابن عمك عصى ربه فأندمه » وأطاع الشبطان فلم يحمل له حرجا . 
فقال: كيف ترى في رجل بحلها له ؟ فقال : من يخادع الله مخدعه. وقالابراهم 
النخعي : إذا كاننية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل 
فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول وقال الحسن البصري : إذا هم احد الثلاثة 
بالتحليل فقد أفسد وقال سعبذ بن المسبب امام التابعين في رجل تزوج امرأة 
لبحلها ازوجبا الأول » فقال: لا تحل . وممن قال بذلك مالك بنأنس » واللث 
ابن سعد » وسفمان الثوري » والامام احمد . وقال اسماعيل بن سعيد : سألت 
الامام احمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه ان يحللها ازوجها الأول وم تملم 
المرأة بذلك ؟ فقال : هو محلل واذا أراد بذلك الاحلال قبو ملعون » ومذهب 
الشافعي رحمه الله : اذا شرط التحليل في العقد بطل العقد » لأنه عقد بشسرط 
قطعه دون غايته فبطل كنكاح المئعة » وان وجد الشرط قبل العقد فالاصح 
الصحة > وانعقد كذلك ول بشسرطف العقد ولا قبله م يفسد العقد » وانتزوجبا 


76 


على أنه إذا أحلبا طلقها ففيه قولان أصحها انه يبطل . ووجه المطلان ائهشرط 
عن صحته دوام النكاحفأسْبه التأقبت وهذا هو الأصح في الرافعي. ووجه الثاني 
انه شرط فاسد قارن العقد فلا يببطل "ا لو تزوجها بسرط ان لا يتزوج عليها ولا 
يسافر بها والله أعم . فنسألالله ان يوفقنا لما برضمه » ويحنينا معاصه »2 انهجواد 
كريم غفور رحم . 


( موعظة ) لله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها » وأخرجوا قلوميم بالنفر 
غن. ظلام شكلبا »التقطوا أيام السلامة فغنموا “وتلذذوا يكلام مولاهم فاستساموا 
لامره وساموا » وأخذوا مواهمه بالشككر وتساموا » هجروا في طاعته لذيذ 
الكرى وهربوا اليه من جميع الورى © وآثروا طاعته ايثار من علَ ودري . 
ورضوا فم يعترضوا على ما جرى »> وباعوا أنفسهم فيا نعم الببع ويا نعم الشراء 
اساموا اليه لما ساموا الروح» وخدموه والصدر لخدمته مشروح »وقرعوا بابهوإذا 
الباب مفتوح > وواصلوا البكا فالجفن بالدمع مقروح »> وقاموا في الاسحار قيام 
9 سي وينوح »> وصبروا على مقطمات الصوف ولدس المسوح > وراضوا انفسهم 
فاذا المذموم بممدوح . تعرفهم بسماهم عليهم آثار الصدق تلوح » قد عقوا بنسر 
أنسه رائحة ارتباحهم تفوح » من طبب الثنا روائح لهم بككل مكان تستنشق » 
مسكة النفحات الا انها وحشية لسواه لا تعبق . 


١4.٠ 


الكبيرة السادسة والثلاثون : عدم التغزه من البول وهو شعار النصارى 


قال الله تعالى : ( وشابك فطبر ) » وعن ابن عباس رضي اله عنهها قال : 

مر الني ملع بقبرين فقال : انها لمعذيان وما يعذبان في كمير “أما أحدهما فبكان 
يشي بالنمسمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من المول أي لا يتحرز: منه ٠‏ رج 
في الصحبحين » وقال رسول اط وَل : « استنزهوا من المول فان عامة عذابن 
القدر منه » روآاه الدارقطني . 


ثم ان من م يتحرز من البول في بدنه وثيابه فصلاته عير مقبوله . وروى 
الحافظ أبونعم'" في ٠‏ الحلية » عن شقي بن ماتع الأصبحي عن رسول الله عل 
قال : « أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى > يسعون مابين الحم 
والجحم » ويدعون بالويل والنبور » ويقول أهل النار لبعضهم البعض : مايال 
هؤلاء قد 1 ذونا على ما بنا من الآذى . قال : فرجل مغل عليه تابوت من جمر» 
ورجل تحر امعاءه» ورجل بسمل نمه قمحا ودماً » ورجل يأكل حمه. قال :فيفال 
لصاحب التابوت : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فبقول : ان 
الابعد مات وفي عنقه أموال الناس ثم يقال للذي بجر امعاءه : ما بال الابعد 
قد 1ذانا على ما بنا من الأذى ؟ فمقول : ان الابعد كان لا يبال أبن ما أصاب 
المول منه « ولا يغسله » . ثم يقال للذي يسبل نمه قبحاً ودما : ما بال الابعد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فمقول : ان الابعد كان ينظر كل كامة قبيحة 
فيستلزها . وني رواية : كان يأ كل لحوم النباس ويمشي' بالنسمة » ثم يقال للذي 
تأكل مه : ما بال الابعد قد 1ذانا على ما بنا من الأذى ا : ان الابعد 
كان يأكل لحوم الناس - يعني بالغمبة . 


)١ )‏ رواه ابن ابي الدذا في كتاب الصمت وفي ذم الغيبة مة » والطبراني في الكبير باسناد 
لين » وابو نهم 2 وقال ؛ سقي بن ماتم ممتلف في صحبته فق ل.له صحة . قال الحافظ 
( النذري ) ثقي ذكره البخاري واابن حبان في التابمين ( ترغيب ) . 


١4١ 


فنسأل الله العفو والعافمة بمنه و كرمه انه ار 


حم الراحمين . 

( موعظة ) أا العبيد تذكروا فؤنمصارع الذين سمقوا » وتديروا | فيعواقبهم 
أن انطلقوا » واعاموا !: نهم قد تقأسموا وافترقوا » أما أهل الخير فسعدوا وأغننا 
أهل الشر فشقوا » فانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا . 


والمرء مثل هلال عند مطلعه 
يزداد حتى إذا ما تم أعقبه 
كان الشباب رداء قد .بحت به 
ومات هبتسم جد المشيب به 
عحبت والدهر لا تفنى عجائبه 
وطالما نفصت بالفجم صاحبها 
دأر لعبد بها الآجال مبلكة 
با للرجال لحدوع بباطلبا 
قول والنفس تدعوني لزخرفها 
بن الدين إلى لذاتها جنحوا 
مست مساكلهم قفرا معطلة 
با أهل لذة دار لا بقاء لها 


أ 
ا 
أ 


. يعني تعاقب الليل النهاو‎ )١( 


يبدو ضثيلاآ لطيفا ثم يتسى 
كر''' الجديدين نقصاً ثم يمتحق 
فقد تطاير مله للبلا خرق 
كالليل ينبض في أعجازه الأفق 
من راكنين الى الدنناوقدصدقوا 
بطار ىالفجم والتنغيضقدطرقوا 
وذو التجارب: فبها خائف فرق 
بعد السان ومغرور بها يثق 
أبن الملوك » ملوك الناس والسوق 
قد كان فبلميم عدش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلبا خلقوا 
ان اغتراراً بظل زائل حمى 


الكبيرة السابعة والثلائون : الرياء 


قال الل تعالى عير أ عن المنافقين : 


0 ف ا اس و ل كرون الا دقر ا نونان ان 
تعالى 5 د الممسون الذينَ 3 901 لايم ذا وات 


الذينَ 3 7 اؤان و هعون الاعون#21.. و ةعمال أنه تدال::: 
/ ا أرسننا ا ايا اك" صلل 2 ٠‏ امن والأذى 


ل 


كلذ يثفق" ماله ر تاك الشاس ) الآية#بوقال الله تعالى ©( فسن 
كان 0 و لقيحاء 2 داسمفل علا كا ولا شرك 


8 59 1 
بعبادةٍ رنية أحدا) 4 


أي لا برائي بعمله.وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول اللهعْلكم : 
وان أول الناس يقفى عليه يرم القيامة.رجل استشبد في سبيل الله فأتى به 
فعرفه نعاه فمرفها » قال : ثما عملت ذمبا ؟ قال : قاتلت فيك حى استشبدت 
قال لا ل ا 0 ا 
ل اه ا 
تحب أن ينفق فمبها الا أنفقت. فنها لك . فال : كذيت ولكنك فعلت لمقال هو 
حواد فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجبه حتى ألقي في النار ٠‏ ورجل تع 
الم وغانة ؛ وقرأ القران قاتى ند اتعرقة تممه قمرقها . قال :+ أماعملت فبها ؟ 
قال : تعامت العم وعلمته وقرأت فبك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعامت 
لبقال هو عام » وقرأت لبقال هو فارىء 2 ثم أمر به فسحب على وجبه حق 


١1 


ألقي في النار » رواه مس . وقال صلى الله عليه وسل''' : « من سمم سمع الله 
به » ومن برائي براءى به » . قال الخطابى معناه من عمل عملا على غير إخلاص 
اما بريد أن براه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بانه يشبره ويفضحه »2 فيبدو 
علمه ما كان يبطنه ويسره من ذلك » والله أعم . وقال''' علمه الصلاة والسلام: 
ه اليسير من الرياء شرك ». وقال يلته'" « أخوف ما اح اف علم الشرك 
الأصغر » فقيل : وما هو با رسول الله ؟ قال الرياء . بقول الله تعالى يوم يحازي 
العباد باععالهم : « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعالم فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاء » » وقبل في قول الله تعالى : ( وبدا هم من الله ما لم يككونوا 
يحتسبون ) قبل : كانوا عملوا أعالاً كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت لهم يوم 
القىامة سيئات ؛ وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآبة يقول : ويل لأهل الرياء. 
وقبل : ان '*' المرائي ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماء : يا مرائي > يا غادر » 
با فاجر » ا خاسر » اذهب فخذ احرك من عملت له فلا أحر لك عندنا . وقال 
الحسن : المرائي بريد أن يغلب قدر الله قفبه هو.رجلسوء » بريد أن يقولالناس 
هو صالح » فكيف يقولون وقد حل من ربه حل الاردياء ؟ فلا بد من قلوب 
المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله : انظروا إلى عبدي 
كيف يستهزىء بي . وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى رجحل 
وهو يطأطى رقبته » فقال : يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك » ليس الخشوع في 
الرقاب انما الخشوع في القلوب . وقبل : ان ابا امامة الباهلى رضي الله عنه اتى 


)١(‏ متفق عليه من حديث جتددب بن عبدالله ونحوه من حديث ابن عمر عند الطبرالي في 
الكبير » والبيبقي في الشعب من رواية شيخ يكني ابا يزيد عنه » وفي مسئد احمد وغيره من 
حديث عبدالله بن عمرو بن الءا ص( العراق ) .. 

(؟) رواه الحا م من حديث معاذ والطبراني نحوه ( المراقي ) . 

(+) رداه أحمد والبيبقي في الشعب من حديث مود بن لتبد ؤله رزية ووجاله ثقان ٠‏ 
ورواه الطبراني عنه عن رافع بن خديج ( المراقي ) . ظ 

(:)إين ابي الدنيا من رواية جبة اليحصي عن صحابي لم يام واسناده 
ضعيف ( عراقي ) . 


١5 


على رجل في المسحد وهو سأجد سكى في سحودهة وبدعو © فقال له ابو أمامة : 
أنت » أنت » لو كان هذا في بيتك ! وقال #مد نن المبارك الصورئ : أظبر 
السمت باللمل فإنه أشرف من إظهاره بالنهار » » لآن السمت بالنبار للمخلوقين » 
والسمت باللبل أرب العالمين . وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : للمرائي 
ثلاث علامات : يكسل اذا كان وحده » وينشط اذا كان في الناس > ويزيد فى 
العمل اذا أثني عليه » وينقص اذا ذم به . وقال الفضيل بن عاض رحضه الله : 
ترك العمل لأجل الناس رباء » والعمل لأجل الناس شرك » والإخلاص أنيماقنك 
الله منهها . < 

فنسأل الله الممونة والاخلاص في الأعمال والآقوال والحركات والسكنات 
انه جواد كريم . 

( موعظة ) عماد الله ! ان أيامكم قلائل ومواعظك قواتل » فلمخبر الأواخر 
الأوائل » وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل > يا من يوقن أنه لا شك راحل » 
وما له زاد ولا رواحل » يا من لج في لحة الهحوى متى ترتقي إلى الساحل؟ مل 
قيام عاقل» و كتبت بالدموع سطور الرسائل»تخفي ها زفرات الندم والوسائل» 
وبعلتها في سفمنة دمع سائل . لعلها ترسى على الساحل . و! أسفا لمغرور جهول 
غافل » لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وقد ضيع البطالة وبذل الجاهل» 
ور كن الى ركوب الهوى ركبة مائل » يبني المتدان ويششد المعاقل » وهو عن 
دذكر قبره متشاغل »> ويدعي بعد هذا أنه عاقل . لله لقد سمقه الاب ال الى 
أعلى المنازل » وهو يؤمل في بطالته فوز العامل » وهيبات هيهات ما فاز باطل 


أها المعحب فخخرا بمقاصير البسوت 


فغداً تنزل بينا 


: بسن أقوام سككوت ناططقفات فى الصموت 


فارض في الدننا بثو ب ومن الميش بقوت 
واتخذ بنتأ ‏ ضععفاً مثل بدت العنك.وت 


الكبيرة الثامنة والثلاثون : التعام للدنيا وكتان العام 

قال الله تعالى : ( إِما يخشى الله من عبّاده المنلماء' ) يعني العاماء 
الله عز وجل» قال ابن عباس: بريد إنما يخافني من خلقي من عم جبروتي وعزتي 
وسلطاني . وقال يجاهد والشعبي 0 العالم من خاف الله تعالى . وقفال الريبع بن 
أنس من ل يخس الله فليس بعالم . وقال الله تعالى : 

/ إن الذين 0 1 مأ أن لا من النَيدّات و المُدَّى سس 
بعد ما يناه للناس في الكتاب أوائك يلهتسهم الله و يلعنهم 
اللاءعنون ) . 

نزلت هذه الآبة في علماء المبود » وأراد ( بالبينات ) الرجم والحدود 
والأحكام » وبالهدى أمر عمد علمه الصلاة والسلام » ونعته ( من بعد ما بيناه 
للناس ) أي بني اسرائيل ( في الكتاب ) أي في التوراة » ( أولثك ) يعنيالذين 
يكتمون ( يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) قال ابن عباس : كل شيء لا الجن 
على المبود والنصارى الذين يكتمون أمر جمد عَيِتْْ وصفته . وقال الله تعالى : 
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و سا لا 5 


08 أخد أله ميثاق الذين أو توا الكتاب 2 لاس 
ولا تكتمونه دي وراء ظبهورهم واشكرو'| نه 53 قليلا 


0 ٠ 


فيس مأ م ون : 

قال الواحدي : نزلت هذه الآبة في هود المدينة » أخذ الله ميثاقهم فيالتوراة 
لمسان شأن جمد لدم ونعته ومبعثه ولا مخفونه » وهو قوله تعالى : ( لتسمننه 
الناس ولا تككتمونه ) » وقال الحسن : هذا ممثاق الله تعالى على عاماء الببود أن 
وي رعاو ار كيين ( فنمذوه وراء 
ظهورهم ) . قال ابن عباس : أي ألقوا ذلك الميئاق خلف ظهورم » ( واشتروا 
ا ل ا 0 
( فسئس ما يشترون ) . قال ابن عباس : قبح شراؤهم وخسروا . وقال رسول 
اله مقع : « من تع عل مما يبتغي به وجه الل لا يتمامه إلا لبصيب به عرضا من 
الدنيا لم يحد عرف الجنة » يعني ريحها رواه''' ابو داود وقد مر*') حديث 
ابي هريرة ف الثلاثة الذين يسحبون الى النار » أحدهم الذي يقال له : إغا تعاست 
لبقال عالم وقد قبل » وقال يلم : « من ابتغى العلم لسباهي به العاماء أو لهاري 
به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس البه » فإلى النار » . وفي لفظ : أدخله اش النار» 
أخرجه القرمذي '"' » وقال '؟' يَْ : « من سثل عن عل فكتمه الجم يوم 
القبامة بلجام؛ من نار . وكان '*' من دعاء رسول الله عملم : « أعوذ بك من عم 


» وابن ماجه وابن حيان في صحيحه » والحا م وقال : على شرط مس قاله د النذري‎ )١( 
. وقال اللمصنف في الصغرى : سلدة صخفيح‎ 

(؟) أي في الباب الماضي . 

(؟) يسئد فيه إسحاق بن يحدى وهو واه قاله امصاف في صغراء ٠‏ 

(؛) بإسناده صحيح رواه عطاء عن الي هريرة ونحوه هن حديث:عبدالله بن عمرو وقال.عل 
شرطها » ولا أعل له علة قاله المنف في الصغرى . 

) ا ل ل ل 1 
لا تشبع ومن دعوة لآ يستجاب ها ( منذري ) . 
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لا ينفع ». وقال ''' يلقم ه من تعم علماً م يعمل به لم بزده العم إلا كبرا. وعن 
أبي أمامة ''' رضي الله عنه قال » قال رسول الله عَكَْم : د يحاء بالعالم السوءيوم 
القيامة فمقذف في النار فمدور بقصمه كا يدور الخمار بالرحا فمقال له بما لقستهذا 
وإِئما اهتدينا بك فيقول : كنت أخالفك إلى ما أنها 5 عنه '*' » وقال هلال بن 
العلاء : طلب العم شُديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظ ه »2 
والسلامة منه أسْد من العمل به . فنسأل الله السلامة من كل بلاء والتوفمق لما 
يحب ويرضي إنه جواد كريم . 

( موعظة ) ابن دم ! متى تذكر عواقب الآمور ؟ مق ترحل الرحال عن 
هذه القصور ؟ الى مق أنت في جميع ما تبني تدور ؟ أبن من كان من قبلك قْ 
المنازل والدور ؟ أبن من ظن بسوء تدبيره انه لا يخور ؟ رحخل والله الكل 
تاجتمموا فى القنوو 6 نوا متوطنوا أشكن المباة إل نقح الفيون » فاذا قاموا إلى 
فصل القضاء والساء تمور » كشفوا الحجاب الخفي وهتك المستور » وظهرت 
عجائب الأفعال وحصل ما في الصدور ٠‏ ونصب الصراط فكم من قدم عثور » 
ووضعت علمه كلالسب لخطف كل مغرور » وأصبحت وجوه المتقين تشرق 
كالمدور . وباءوا بتحارة لن تبور » ودعا أهل الفحور بالويل والثمور » وجيء 
بالنار تقاد بالأزمة وهي تفور » إذ ألقوا فمها سمعوا لها شبيق وهي تفور » ليس 
في الدنيا لمن آمن بالبعث سرور » إنما يفرح بالدنبا جبول أو كفور . 


إنما الدنيا متاع كل ما فيها غرور 
فتذكر هول يرم السا فيه عور 


)١(‏ حسنه الترمذي قاله المصنف في الصغرى ٠‏ رقال المنذري رواء الترمذي وابن ماجه من 
ررابة خالد بن دريك عن ابن عمر لم يسمع مته ورجال استادهما ثقات . 

(؟)رءاه ابودارد رالقرمذي ورحسئة » وان حبان في صحيحة والحاكم دنحوه »> وقال عل 
شرط الشيخين . كلهم من حمديث الي هريرة ( النذري ) . 

)0( رواه ابن حيان ومسلمن حمديث أصامة بن زيد » ورواه السبيقي وابن حمان من حديث 
أنس ( المنذري ) لما هنا من جمله من حمديث ابي أمامة خطأ من الناسخ أو سبق قلم . 
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قال الله تعالى : ( يا يها الذي 1 نوا لا تخو نوا الله والرسول 
وو ]اما ]انف واف اسشلمي كه 

قال الواحدى رحمه الله تعالى : نزلت هذه الآية في ألى لمابة حين بعئهر سول 
الل يع الى بني قريظة لما حاصرم وكان أهله وولده فيهم » فقالوا : با أبا لبابة 
ما ترى لنا ان نزلنا على حم سعد فمنا ؟ فأشار ابو لبابة الى حلقه أي انه الذبح 
فلا تفعلوا ». فكانت تلك منه خمانة لله ورسوله. قال ابو لبابة : نما زالتقدماي 
من مكاني حى عرفت افى خنت الله ورسوله > وقوله ٠:‏ ( وتخونوا أماناتم وأنتم . 
تعامون ) عبلف على النبي أي ولا تخونوا أماناتم . قال ابن عباس : الأمانات 
الاعمال التى ائتمن الله عليها العباد » يعني الفرائض يقول : لا تنقضوها . قال 
الكلي أمااشان أن بورصرك لصتي ؟ » وأما خمانة الأمانة : فكل واحد 
مؤمّن على ما افترضه الله علمه » إن شاء انها وإن شاء أداها لا يطلع عليه أحد 
إلا اله تعالى . وقوله ( وأنتم تعامون ) ) أنها أمانة من غير شسبة » وقال تعالى : 
( ان الله لا .هدي كيد الخائنين ) : أي لا برشد كبد من خحان أمانته يعني أنه 
دفتضح في العاقءة >رمان الهداية » وقال ١'‏ عليه الصلاة والسلام . آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان » . وقال''' رسولالله 
َم : « لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عبد له » . والخبانة قسبحة في كل 
شيء وبعضها شر من بعض » وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك 
ومالك وارتكب العظاتم . وعن رسول الله ملقم انه قال : « أد الأمانة إلى من 


)١(‏ رواه البخاري وم-لم من حديث الي هريرة وزاد مسم ( وان صلى وصام وزعم انه 
مم) وروى نحوه ابو يعلى من ححديث أنس ( المنذري ) . 

(؟) رواء أحمد والبزار والطبراني في الارسط وابن حبان في صحيحه من حديث أنس » 
والطيراني في الأوسط » والصغير من حديث ابن عمر ( للنذري ). 
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اتتمنك ولا تمخن من خانك . وفي الحديث'١''‏ ايضأ : « يطبم المؤمن على كلشي, 
ليس الخيانة والكذب » وقال رسول الله يِلقَه"' « يقول الله أنا ثالث الشريكين 
مالم يخن أحدهما صاحبه » © وفيه أيضا : « أول ما برفع من الناس الأمانة » 
وآخر ما سقى الصلاة » ورب مصل لا خير فبه » . وقال''' رسول الله مَلِْمْ : 
ابام والخيانة فانها بئست المطانة » » وقال'؟' علمه الصلاة والسلام : « هكذا 
أهل النار وذكر منهم رجلاً لا يخفى”*' له طمع وان فق 1لا عشاية وي ةا 
ابن مسعود : « يؤتى يوم القيامة بصاحب الأمانة الذنى خان فمها فمقال له : أد 
أمانتك » فيقول :أني با رب وقد ذهبت الدنيا ؟قال فتمثل له كبيئتها يوم أخذها 
في قعر جهم » ثم يقال له أنزل الها فأخرجها > قالفينزل الها فمحملها على عاتقه 
فبي عليه اثقل من جبال الدنبا » حتى اذا ظن انه ناج هوت وهوى فى أثرها أبد 
الآبدين ثم قال : الصلاةامانة » والوضوء امانة » والغسل أمانة » والوزن أمانة» 
والكبل أمانة » وأعظم ذلك الودائم » . 

اللبم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك . 

( موعظة ) عباد الله ! ما أشرف الأوقات وقد ضسعتموها » وما أجهمل 


النفوس وقد أطعتموها » وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمعتموها 
وما أحفظ الصحف بالأعمال فتديروا ما أودعتموها » قبل الرحمل عن القلل 


)١(‏ رواه أحمد عن وكيم عن الأعمشءقال حدثت عن الي أمامة ( ترغيب ) . ففيهإنقطاع 
بين الأعمش وأبى أمامة , 

(؟) رواه ابو داود ٠‏ والحاكم وقال صديح الاسناد ٠‏ 

(؟) رواه ابو داود والذسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأوله ( اللهم افي أعوذ بك 
من الجوع فانه بئس الضجيج ) الخ .. ( المنذري ) . 

(4) رواه ملم في حديث طويل من حديث عماضن بن حار المجاشعي . 

(ه) لا يخفى : أي لا مظبر » والظبور والخفاء من الأضداد . 

)١(‏ عزاه في ( الترغيب ) الى أحمد والبيبقي موقوفاً بنحو ما هنا ٠‏ قال ؛ وذكر عبد الله 
ابن الامام أحمد في كتاب الزهد انه سأل أب عنه فقال استاده جد . 


١ يان‎ 


والمناقشة عن النقير والقشل قبل ان تنزلوا بطون اللحود » وتصيروا طعاماً 
للدود في بيت بابه مسدود » ولو قمل فمه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 


أبن أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم ونمود 
نينا القوم في النارق والاستمٍ رق أفضت إلى التراب الخدود 
و صحمح أضحى بعود مريضاً وهو أدنى اموت ممن بعود 


الكبيرة الاربعون : المنان 

الال تفال 1 ايسا :الذن نوا لا تبطاوا صدقاكى 
لمن والأذى َ 5 

قال الواحدي هو أن, يمن بما أعطى » وقال الككلي بالمن على الله في صدقته 
والأذى لصاحببها » وفي الصحمه'!2 أن رسول الله يِه قال : « ثلاثة لا يكالهم 
الله ولا ينظر المهم يوم القيامة ولا بزكيهم وهم عذاب ألم : المسبل » والمنارن» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . المسبل هو الذي يسبل ازاره أو ثيابه أو 
قيصه أو سراويله حتى تكون الى القدمين > لآنه كت قال''' . وها أسفل من 
الكعين من الازار فبو في النار » وفي الحديث أيضاً : « ثلاثة لا يدخلون الجنة» 
العا لوالديه » والمدمن الخر » والمنان » رواه النسائي''' وفمه'؟' أيضاً : ١‏ لا 


)١(‏ يعنى صحيح مسلم » وهو عند الماعة وى الدخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
( المنذري ). 

)0( وواه مالك وأنو داود وابن ماه وان .بان في مص هه فى من ححعددث 5 في 
( الترغيب ) . 

(؟) رواه الذسائي من حديث ابن عمر والمزار والحاكم وقال صمح الاسئاد وان حيارف 
في صحيحه ( المنذري ) . 

(؛) رواهء الترمذي وقال ؛ حدنث غريب ( ترغيب ) والخب يكسر الخاء الممحمة : هو 
الداع الخحبيث . 
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يدخل الجنة خب ولا يحخمل ولا منان » والخب هو المكر والخديعة » والمنان هو 
الذي يعظي شيئاً أو يتصدق به ثم عن به . وجاء عن الني َي أنه قال م 
والمن بالمعروف فانه يسطل الشكر ويمحق الاجر » ثم تلارسول الله وك قول الله 
عز وحل : ( يا أها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى ) . وسممم أبن 
سيرين رجلا يقول لآخر : أحسنت اليك وفعلت وفعلت . فقال له ابن سيرين : 

أسكت فلا خير في المعروف اذا أحصي . وكان بعضهم يقول :من معروفه سقط 
من شكره ارس اع بعس حا اده و انعد الشافعي رحمه الله تعالى : 


لا تحملن من الأنام بأنف ينوا عليك منه 
واختر لنفسك حظها وأصبر فان الصبر حنه 
منن الرحال على القلوب أنْد من وقم الاسنه 


أبطأ عله مكافاني فعاداني 
أبدى الندامة مما كان أولافي 
أفسدت لمن ما قدمت من حسن 

ليس الكري اذا اعطى ينارن 
( موعظة ) يا مبادراً بالخطايا ما أجبلك !الى متى تغتر بالذي أمبلك © كأنه 
قد أهملك ؟ فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنبلك » واذا الرحمل وقد أفزعك 
الملك » وأسرك البلا بعد ا هوى وعقلك » وندمت على وزر عظم قد أثقلك . با 
مطمئناً بالفاني ما أكثر زللك » ويا معرضاً عن النصح كأن النصح ما قبل لك » 


١6 ؟‎ 


كثير المال » أن طويل الأمل » أما خلا وحده إلحده بالعمل » أين من جر ثوبه 
الخملاء غافلآ ورفل ؟ أما سافر به والى الآن ما وصل » أن 'من تنعم في قصره 
بطر ع باس رميو واب بيهم سيد 
تقؤفة ‏ فل بن الأكاسمرة والحمابرة الثاة الأول فلك أموالهم سو 
والدنادولهه 


الكبيرة الحادية والار بعون . التكذنيب بالقدر 


قال الله تعالى : ( إناكل شيء خلقناه بقدر ) قال ابن الجوزي في تفسيره : 
قسنت :نولا قولان عدا ؛ انمقر و تيك أرا وسولاش فل اطاتجاق 
ٍ عله واكك ون جاسيونة و لتر فنزلت هذه الآبة . 0 
وروى”'' أبو أمامة أن هذه الآبة في القدرية . والقول الماني : أن أسقف ران 
جاء إلى رسول الله ملت *'؟ فقال : يا مد تزعم أن المعاصي بقدر وليسكذلك . 
00 
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وروى'' عمر بن الخطاب عن رسول الله مِقِعٍ قال : إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة أمر مناديا فنادى نداء دسمعه الآولون والآخرون : أبن 


(1) رواه ابن عدي وابن مردويه وابن عساكر وغيرهم بسند ضعدف قال السيوطي في 
« الدر المنثور » 

(؟) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ( السيوطي ) . 

(+) أخرجنحره ابن مردويه منحديثابن عباسمرفوعا ذكره السيوطيفي ( الدر المنثور). 
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خصماء الله ؟ فتقوم القدرية فمؤمر هم إلى النار . يقول الله ( ذوقوا مس مقر إن 
كل شيء خلقناه بقدر ) » وإنما قبل لحم خصاء الله لأنهم يخاصون في أنه لايحوز 
أن يقدر المعصية على العبد ثم بعذبه عليها . وروى هشام بن حسان عن الحسن 
قال : والله لو أن قدريا صام حتى يصير كالبل » ثم صلى حتى يصير كالوتر لكيه 
الله على وحبه في سقر » ثم قبل له دى مس سقر إنا كل ثىء خلقناه بقدر . 
وروى هسلم في صحبحه من حديث ابن عمر قال » قال رسول الل يكت : « كل 
شيء بقدر حتى الهجز والكيس » . وقال ابن عباس : كل شيء خلقناه بقدر 
مككتوب في اللوح المحفوظ قبلوقوعه قال الله تعالى :( والله خلقكوما تعملون ) 
قال ابن جرير : فيها وجهان» أحدهما : أن تكونبعتى المصدر فمكون المعنى : 
والله خلقك وعملكم والثاني : أن تكون معلى الذي فمكون المعنى : وا شُخلقكم 
وخلق الذي تعملونه بأيديم من الآصنام » وني هذه الآبة دليل على أن افعال 
العساد خلوقة والل أعلم . وقال الل تعالى : ( فألحمها فحورها وتقواها ) الالهام 
ايقاع الشيء في النفس . قال سعمد بن جبير : ألزمها فجورها وتقواها . وقال 
ابن زايد : جعل ذلكفيها بتوفيقه إناها للتقوى وخذلانه إياها للفجور وال لهأعلم. 
وفي الحديث عن رسول الله عِلْتع انه قال : « ان الله من" على قوم فأهمهم الخير 
فأدخلهم في رحمته » وابتلى قوما فخذلهم وذمهم على أفعالهم وم يستطيعوا غير 
ما ابتلاهم فعذ.هم وهو سادل » ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) وعن''' معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه ال » قال رسول الله عِلِكَمْ : « ما بعث الله نساً فط وفي 
أمته قدربة ومرحئة » ان الله لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين تسا » 
وعن''' عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عل : « القدرية بحوس 


)١(‏ أورده الصنف في الصغرى له عن بقية عن أبى العلاء الدمثقي . عن جمد بن محارة 
عن بزهد بن حصين عنه ثم قال فيه رفي غيره هده الاحاددث لا تثدت لق َعف روايشها . 

(؟) أورد كذلك في الصغرى عن الحسن عن عائشة وقال فبه ما تقدم آنفا من التضعيف » 
وهو وما قبله عزاههما إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم ٠‏ وقال فيها مقال ولا تنبت لضعمف رواتها. 
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هذه الامة » 4 وعن ابن عمر'١'‏ رضي الله عنهها قال » قال رسول الله م 
ه لكل أمة حوس ومجوس هذه الآمة الذذن بزعمون أن لا قدر » وأرن الآمر 
أنف . قال : فاذا لقبتهم فأخبرهم أني منهم بريء وانهم براء مني » ثم قال : 
« والذي نفسي ببده لو ان لأحدهم مثل أحد ذها فأنفقه في مسل الله ما قبل 
حقى يؤمن بالقدر خيره وشيره » ثم ذكر حديث»جبريل وسؤاله الني لمم 
قال : ما الايمان ؟ قال.: أن تؤمن بالل وملالكنه و كمه ورسله وتؤمن بالقدر 
حيره وشيره 6). 

قوله : « أن تؤمن بالله » الايمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه وتعالىموجود 
موصوف بصفات الجلال والكال » منزه عن صفاتالنقص » وانه فرد صمد خالق 
جميم اللحلوقات » متصرف فبها بما يشاء يفعل في ملكه ما بريد . والايمانف 
بالملائكة هو التصديق بعبوديتهم لله : 


بلعلا مك مون لا يقلو بلقولو ثم بآمر يسْسَلو) 
0 اما بيدن ) 9 ينهم 0 0 ولا شنفموق إلا 7 


والامان ل حيرو به عن الله تعالى أيدهم 
الله بالمعحزات الدالة على صدقهم » وأنهم بدَّغوا عن الله تعالى رمالاته وبدنوا 
لمكلفين ما أمرم الله به ؛ وانه بحب إحترامهم » وأن لا يفرق بين أحد منهم. 
والايمان بالبوم الآخر هو التصديى بوم القبامة وما اشتملعلبه من الاعادة 
بعد الموت والنثسر والحشسر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار » وانمها 
)١(‏ أخرجصدر حديث ابن عمر وأحمد فيم-نده إلى قوله ( وان الآمر أنف ) أيمستانف 
م يقدره الله ولا قضاء ب[المباد تقم أعماهم بلا قدر سابق وبقيته 5! في الدر المنثور « انمرضوا 


فلا تعودوتمران ماتوا فلا تشهدومم » ( وعجز الحديث قوله « فاذا لقبتهم . الخ » أخرسه مسلم 


في أرل صحيحه 5 
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دار ثوابه وعقابه للمجسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح به النقل . والايمان 
بالقدر : هو التصدينى با تقدم ذكره » وحاصله ما دل عله قوله سبحانه ( والله 
خلقم وما تعامون ) وقوله ( إن كل شيء خلقناه بقدر ) » ومن ذلك قوله مي 
في حديث ابن عباس : « وأعل ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفموك الا بشيء قد 
كتبه الله لك » ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتمه 
الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف »". 


ومذهب السلف وأئّة الخلف أن من صداق بهذه الامور تصديقا جازم لا 
اعتقادات جازمة والله أعل . 


(فصل) أجمع سبعون رجلا منالتابعين واثمة المسامين والسلف وفقباءالأمصار 
على أن السنة التي توفي عليها رسول الله وَيتع أو لما : الرضا بقضاء الله وقدره » 
والتسلم لآمره » والصبر تحت ححكه »© والأخذ با أمر الله به » والنبي عما نهى 
الله عنه دا لاس لمن لف كوا لاناقيا لشن خرن وعتره وتاك مرا انمد ال 
والخصومات في الدين » والمسح على الخفين » والجهاد مع كل خلمفة برا وفاجراً » 
والصلاة على من مات من أهل القبلة .| 


والايمان : قول وعمل وتبة » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية > والقرآن كلام 
الله نزل به جبريل على ندبه مد مَك غير مخلوق > والصبر تحت اواء السلطان على 
ما كان منه من عدل أو جور » ولا نخرج على الامراء بالسيف وان جاروا ولا 
كفر أحداً منأهل القملتوان عمل بالكمائر الا ان إستحلوها » ولا نشهد لأحد 

من أهل القملة بالجنة لخير أتى به الا من شبد له الني عقا واكت لا طبور 
بين أصحاب رسول الله مَيِنعُ . وأفضل الخلق بعد رسول الله يكن أبو بكر > ثم 
مر » ثم عنان » ثم حلي رضي له عنهم أجدين ونقرحم على جب أزواج الي 
ظ وأولاده وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.. 
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(فائدة) فيها من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العاماء منها:ما لو سخر 
باسم من اسماء الله أو بأمره أو وعده أو وعمده كفر »> ولو قال. لو أمرني 
الله بككذا ما فعلت »© كفر ولو صارت القملة في هذه الجبة ما صلمت المها » 
كفر . ولو قبل له : الا تترك الصلاة فان الله يؤاخذك فقال لو ا خذني بها مع 
مافي من المرض والشدة لظني كفر . ولو قال : لو شهد عندي الانبباء 
والملائكة بكذا ما صدافت »© كفر . ولو قبل له قلم أظافرك فانها سنة فقال 
لا أفمل وار نى كانت سنة » كفر . ولو قال فلان في عبني كالبهودي » 
كفر . ولو قال ان الله جلس للانصاف أو قام للانصاف © كفر . وجاء في وجه: 
من قال لملٍ لا ختم الله لك خير أو سلمك الايمان » كفر . وجاء أيضاً ارنف من 
طلب عين إنسان فأراد أن يحالف بالل فقال أريد أن تحلف بالطلاق كفر . 
واختلفوا في من قال رؤيتي لك كرؤية الموت فقال بعضهم » يكفر ولو قال . 
لو كان فلان نساً ما آمنت به » كفر . ولو قال ان كان ما قاله صدقاً نحونا » 
كفر . ولو صلى بغير وضوء استهزاء أو استحلالاً » كفر . ولو تنازع رجلان 
فقال أحدهها لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له الآخر لا حول ولا قوة إلا بالل لا 
تغني من جوع » كفر . ولو سمم أذان المؤذن فقان انه يكذب » كفر . ولوقال: 
لا أخاف القسامة » كفر . ولو وضع متاعه فقال : سامته إلى الله فقال له رجل 
سامته الى من لا يتمع السارق © كفر . ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشديها 
بالخطمب فسألوه المسائل وهم يضحكون أو قال أحدهم قصعة ثريد خير من العم » 
كفر . ولو ابتلى بمصائب فقال : أخذت مالى وولدي وماذا تفعل » كفر . ولو 
ضرب ولده أو غلامه فقال له رجل ألست بسل ؟ فقال : لا - متعمداً ‏ كفر. 
ولو تمنى أن لا يحرم الله الزن أو القتل أو الظلم » كفر ولو سد على وسطه حلا 
فسئل عنه فقال هذا زتار فالا كثرون على انه يكفر . ولو قال معل الصمبان : 
اليهود خير من المسامين لأنهم يعطون معامي صبيانهم > كفر ولو قال النصرافيخير 
من الجوسي © كفر . ولو قمل لرجل ما الأيمان فقال لا أدري » كفر . ومن ذلك 
ألفاظ مستكرهة مستنكرة وهي : لا دين لك » لا ايمان لك > لا يقين لك » 


١61 


أنت فاجر » أنت منافق » أنت زنديق > أنت فاسق . ومن ذا وأشاهه كله 
حرام ويخشمى على العبد بها سلب الآيمان والخلود في النار . 


فنسألاطالمنان بلطفه أنيتو فانا مسامينعل ى الكتاب والسنة انه أرحم الر احمين. 


(موعظة ) عماد الله ! أن الدين كنزوا الكنوز وجمعوا وممملوا من الشبوات 
وشمعوا » وأملوا المقاء نما نالوا فيها ما طمعوا » وفنست أعمارهم عا عرو ا ضة 
وخدعوا ؟ نصب هم شيطانهم أشراك الهوى فوقعوا » وجاءهم ملك الموت فذلوا 
وخضعوا » وأخرجهم من ديارهم فلا والله ما رجعوا ؛ قهم مفترفون فى القمور 


فادا نفخ في الصور اجتمعوا . 

وكيف قرت لأهل العلم أعينهم 
والموت 
والنار ضاحية لاابيد هوردم 
قد أمست الطير والأنعام آمنة 


ينذرهم جهرا علانسة 


والادمن يةا” الكمسية هودن 
حق يرى فيه يوم امع منفرداً 
وإذ يقومون والأشهاد قائة 
وطارت الصحففي الأيدي منتشرة 
فكيف بالناس والآنباء واقفة 
أف الجنان وفوز لا انقطاع له 
#بلوي بسكانما طول وترفعهوم 
طال البكاء فلم ينفع تضرعهم 
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أي افتانوا لدية: الفنون ادهو 
لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
ولبس يدروك من ينجو ومن بقع 
والنون في المحر لا يخشى لما فزع 
له رقيب على الأسرار يطلع, 
وخصمه الجلد والأيصار والسمم 
والجن والأنس والآملاك قد خشعوا 
فيبا السرائر والأخبار تطلع 
1 ل الت 
أم في الجحم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا مخرجاً من نمها تمعوا 
عياف نزي التي جوع 


الكبيرة الثانية والاربعون : التنسمع على الناس وما يسرون 


قال الله تعالى : ( ولا تحسسوا ) . قال ابن الجوزي رحمه الله : قرأ ابو زيد 
والحسح والضتحاك وابن سيرين بالحاء.. قالابو عسيدة : التحسس والتحسس وأحد 
- وهو البحث - ومنه الجاسوس . وقال يحيى بن أب كثير : التحسس بالجم عن 
عورات الناس » وبالحساء الاستاع لحديث القوم . قال المفسرون : التجحسس : 
البحث عن عبب المسامين وعوراتهم . فالمعنى : لا يبحث أحدم عن عبب أخبه 
ليطلع عليه اذا ستره الله . وقمل لان مسعود : هذا الولبد بن عقمه تقطر لحبته 
خمراً قال: إنا نهمنا عن التحسس فان يظبر لنا شيء تأخذ به . 


وقال رسول الله عِلِكَهْ : ه من استمع إلى حديث قوم وهم له كأراهواق. صقنت 
في أذنيه الآنك بوم القيامة » . أخرجه البخاري » والآنك : الرصاص المذاب. 
تعوذ الله منه » وتسأل الله التوقتق لما يحب وبرضى انه حواد كريم . 


( موعظة ) عماد الله ! ان المنايا قد دقت واقتريت » فالنفوس رهينة فد 
جمعت وتعبت كأنك بأ كف ارد فك ا كلدك رليك # زر تين طالية عل 
القبر قد غربت » با فراخ الفنا ! فخاخ الملى قد نصبت » عباد الله : كل المعاصي 
قله سطركة و كتنت والنفوس .ورهينة ها حتف :زا كتست 4 اها كسيت وعليما 
ما اكتسيت .يا من يغتر بالامانى والامال الككواذب 4ومسارز بالقبايح وما يدري 
من يحارب » يا حاضر البدن غير أن القلب غائب » أرضيت أن تفوتك الخيرات 
والرغائب ؟ دا من عمره يفنى في ممره ويسرى كالنجائب » با من شاب وما تاب 
هذا من العجائب » يا عجباً كيف نام المطلوب وما غفل الطالب ؟! 


وهو من بنقل الحديث بين الناس على جهة الافساد بينهم . هذا بمانها : 
وأما أحكامها فبي حرام باجماع المسامين » وقد تظاهرت على تحريمبا الدلائل 
السرعمة من الكتاب والسنة قال الله تعالى : 


( ولا تطع كل" حلاف بين هماز مشاء بتميم ). 

وفي الصحمحين'١'‏ ان رسول الله عتم قال : « لا يدخل الجنة نمام » وفي 
الحديث'"' ان رسولالله يك مر بقبرين قال : أنهها لمعذبان وما يعذبان في كير» 
أما أنه كبير أغا أحدهما فكان لا يستبرىء من بوله > وأها الآخر فكان يعسي 


بالنسمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها إثنتين وغرز في كل قبر واحدة» وقال لعله 
أن يخفف عنها مالم بببسا». 


وقوله : وما يعذبان في كبير أي ليس بكبير تركه عليها » أو ليس بكبير 
في زعمها . ولهذا قال في رواية أخرى : « بلى انه كبير » وعن'" أبي هريرة 
رضي الل.عنه قال > قال رسول الل مَك ه تحدون شر الناس ذا الوجبين الذي 
يأقي هؤلاء بوحهوهؤلاء بوجه “ومن كان ذا لسانين فى الدنما فاناههيمع لله لسانين 
من نار يوم القيامة 6 . ومعلى من كان ذا لسانين أي يتكلم مع هؤلاء بكلام 
وهؤلاء بكلام وهو بمعنى صاحب الوجيين. قال الامامابو حامد الغزالى رحمهالله: 
انما تطلىني الغالبعلى من ينم قول الغير الىالمقول فمه بقوله فلانيقول فمك كذا. 
ولبستّالنسمة مخصوصة بذلك بلحدها كشف ما نكره كشفهسواء كرهالمتقول 
عنه أو المنقولالبه أو ثالث “وسواء أكان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو 


)١(‏ وكذارواء ابو داود والترمذي كلهم هن حددث حزيفة بن البان رضي اله عنهما. 
6 رراء مالك رالبخاري ومكم . قاله وما قبك المنذري ف التر غيب والترهيب . 


ال 


الاماء أو نحوها » وسواء كان من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان عدبا أو غيره. 
فحققة النسمة افشاء السر وهتّك الستر عما يكره كشفه . وينمغي للانسان أن 
يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس الا ما في حكايته فائدة للمسامين أو دفع 
معصية . قال : وكل من حمات المه مسمة وقمل له قال فبك فلان كذا و كذا لزمه 
ستة أحوال : ( الأول ) : أن لا يصدقه لآنه « نمام » فاسق وهو مردود الخبر . 
( الثاني ) : أن نهاه عن ذلك ودنصحه ويقمح فعله . ( الثالث ) : .أن سغضه 
في الله عز وجل فانه بغيض عند الله والمغض ف الله واجب . ( الرابع ) : ان 
لا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى : ( إجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم) . (الخامس): أن لا يحمله ما حمكي له على التجسس والبحث عن تحقق 
ذلك » قال الله سمحانه وتعالى : ( ولا تحسسوا ) . ( السادس ) : ان لا برضى 
لنفسهما نهى النام عنه فلا يحي ميمته. وقد جاء أنرجلا ذكر لعمر بن عبدالعزيز 
رجلا شىء فقال عمر : با هذا ان شتنظرة فى أمرك » فان كنت صادقاً فأنت 
من أهل هذه الآية ( ان جاء؟ فاسى بنبأ فتبينوا ) » وان كنت كاذباً فأنت من 
أهل هذه الآبة ( هماز مشاء بنمم ) » وان شئت عفونا عنك . فقال : العفو 
ا أمير المؤمئين لا أعود اله أبدا . 

ورفم انسان رقعة إلى الصاحبب''' بن عباد رحمه الله يحثه فيها على أخذ مال 
المتم وكان له مال كثير فكتب على ظبر الرقعة : النسمة قسبحة وان كانت 
صحميحة » والمست رحمه الله » والمتم حجبره الله » والمال ثمره الله » والساعي 
لعنه الله . 

وقال الحسن المصري: من نقل اليك حديثا فاعم أنه ينقل إلى غير ك حديئك 
وهذا مثل قول الناس : من نقل السك نقل عنك فاحذره . وقال ان الممارك : 
ولد الزة لا يكتم الحديث أشار به إلى أن كل من لا يةكتم الحديث ومشى بالنمممة 
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دل على أنه ولد الزنا إستنباطامن قول الل تعالى: ( عتل بعد ذلك زنم) “والزنم 
هو الدعي : 


وروي أن بعض السلف الصالحينزار أخا له وذكر له عن بعض إخوانه شنا 
يككرهه > فقال له : با أخي أطلت الفيبة وأتبتني بثلاث جنايات : بغضلت إلى 
أخي » وشغلت قلبى سببه » واتهمت ت نفسك الآممنة . وكان بعضبم يقول : من 
أخبرك بشتم عن أخبك فهو الشاتم لك . وجاء رحل إلى على بن الحسين رضي الله 
عنهما فقال : ان فلاناً تمك وقال عنك كذا و كذا » فقال : اذهب ينا المه ؛ 
فذهب معه وهو برى أنه ينتصر لنفسه » فاما وصل المه قال : اي ان كان 
ما قلت في" حقا فغفر الله لى » وان كان ما قلت في" باطلا فغفر اه لك وقمل 
في قول الله تعالى : ه حمالة الحطب » يعنى امرأة أبى لحب » لبا كانت تنقل 
الحديث بالنميمة . سمىالتميمة حطبا لأنبا سيب العداوة » يا ان الحطب سيب 
لاشتعال النار . ويقال عمل الخام أضر من عمل الشيطان لآن عمل الشبطان 
بالوسوسة وعمل التام بالمواجهة 


( حكاية ) روي أن رجلا رأى غلاماً يباع وهو ينادى عليه ليس به عيب 
و وو اواو 
: ان سبدي بريد أن يتزوج علمك أو يتسرى » وقال انه لا يحيك فارن 
ويد او وام يووا واحلقي 
شعرات من تح تلحمته واترى الشعرات معك» فقالت في نفسها : نعم . واشتغل 
قلب المرأة » وعزمت على ذلك إذا نام زوجباء ثم جاء إلى زوجبا وقال سيدي: 
إن سيدق زوحتك قد إتخذت لها صديقاً ومحماً غيبرك ومالت اليد ورمية أن 
تخلص منك »2 وقد عزمت على ذبحك الليلة » وان م تصدقني فتناوم لها اللدله 
وانظر كيف تحيء البك وفىي يدها شيء تريد أن تذيحك به ؛ وصدقه سمده. قامأ 
كان اللمل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحدته والرجل يتناوم 
نحا فقال في نفسه : والله صدق الفلام بما قال » فاما وضعت المرأة الموسى وأهوت 
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1 كاك انار راح الررى فيا وكيا بن قجار أعلما فراوها ما مقتوله فقتلوه » 
فوقع القتال بين الفريقين بشؤ ؤم ذلك العمد المشئوم . فلذلك ممى الله الخام فاسقأ 
في قوله تعالى : 


> له مي و 5-2 


( إن جام اميق بنيا 0 أن دنا قوماً 
عالة د هرا على ما فعلكُم تادمين ). 

( موعظة ) با.من أسره الهوى نما يستطيم له فكا كا » يا غافلاً عن التلف 
0 000 


أم تر أن, الشبيب قد قام ناعيا | مكاتف الشاب الفض) ثم نعا كا 
أمى تر يرما مر إلا كأنه بملاكه لهالكين عناحكحا 
ألا أها الفانى وقد حان حمنه أتطمع أن تبقى فلست هناكا 
ستمضي ويبقى ما تراه ا 'ترى فنساك ما خلفته » هو ذاكا 
موت لا مات الدين نسيتهيم وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا ‏ 


كأنك قد أقصت بعد تقرب اليك وان باك عليك بكاكا 
كأن الذي يحثو علسك من الثرى بريد بما يحثو علبك رضاحكا 
كأن خطوب الدهر 0 تحر ساعة علك إذا الخطب الجلمل أتالا 
ترى الأرض 5 فيها رهون دفينة غلقن فم يقبل لحن فكاحكا 
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الكبيرة الرابعة والار بعون : اللعان 
قال النى علخه''': « سباب المسم فسوق وقتاله كفر » . وقال يلت : «لمْن 


الؤمن كنتل + أعرخةالبشاري 19 . :وى صجح مسل!؟ا عن وسيول الله ملع أنه 
قال : « لاا يكون اللعانون شفعاء ولا سبداء يوم القيامة » وقال عليه الصلاة 
والسلام'*' : « لا ينغي لصديق أن يكورت: لعانا ؛. وفى الحديث : « لبس 
المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذىء » . والبذىء : هو الذي 
يتكلم بالفحش ورديء الكلام . وعن رسول الله يلع قال : '*' « ان العبد اذا 
لعن شيئا صمدت اللعنة إلى السماء فتغلاق ابواب السماء دونها »2 ثم تهبط إلى 
الأرض فتغلى ابواءها دونا » ثم تأخذ يمينا وثمالاً » فاذا لم تحد مساغاً رجعت 
إلى الذي 'لعن إن كان أهلاً لذلك » والا رجعت إلى قائلها . ه وقد عاقب 
الني يلدع من لعنت ناقتها بأن سلبها إياها » قال عمران بن “حصين : بين 
رسول الله يلت ني 'بعض أمفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضحت 
فلعنتها » فسمع ذلك رسول الله يللع فقال : م خذواما عليها ودعوها فانبا 
ملعونة » . قال عمرار: فكأني أنظر الها الآن تمشي في الناس ما يعرض 
لها أحد » أخرجه مسلم'". وعن أبي هريرة'"' رضي الله عنه عن الني عل قال: 


. ) أخرجه الماعة إلا أيا داود » من حديث ابن مسعود ( ترغدب‎ )١ 

(؟) من حديث الي الدرداء وكذا ابو داود بدون لفظ بوم القيامة ( ترغمب ) . 

(4؛) رواه مسم من حديث الي هريرة ونحوه عند الحا م رصححه ( ترغيب ) ٠.‏ 

زه ه) رواه ابو داود من حديث الى الدرداء ( ترغيب ) ونحوه عد أحمد من ححدمث أبن 
م سعود دسملك خوميك ) المنذري 5" 

(1) ونحوه عند احمد هن حديث ابي هزيرة وعند ابى يعلى وابن ابي الدنيا من حديث أنس 
في تخلية مهيل ما لءن بأسانيد جمدة ( الترغسب ) . 

) ) رءآاه المزار باسنادين أحدهها قفوي وهو في بءض نساخ أبي داود بمسدوه »© هصمذا وله 
ورجال احمد ثقات ( ترغمب ) في موضمين احمدحما : الترهيب من الغبب.ة والببت ٠‏ والثاني 
الترغبب في صلة الر-م 
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قال إداى كتب الرحل دابته قالت : اللهم إجعله بي رفيقاً رحما فاذا لمنها قالت: 


(فصل) فيجواز لعن أصحاب المعاصي غير المعبنين المعروفين قال الهتعالى: 
( ألا لعنةالله على الظالمين ). وقال: ( ثم ندتهل فنحمل لعنة الله على الكاذبين )» 
وثستعن رسول الله ولع انه قال :« لعن الله 1 كل الربا وموكله وشاهدهوكاته ». 
وإنه قال :« لعن الل المحلل واحللله » وانه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمتوشمة والنامصة والتنمصة » . فالواصلة : هي التي تصل شعرها » 
والمستوصلة: هي النى يرصل للا » والنامصة : هي الى تنتف الشعر من الحاجمين» 
52000 ذلك وانه مت لمن الصالقة والحالقة والشاقة. 
فالصالقة : هي التي ترفم صوتبها عند المصممة ؛ والحالقة هي التي تحلق شعرهاعند 
الفحبة والحاقة في الى كدق ثيابيا عاد الضيية .و انه عظَعٍ لمن المصورين “وانه 
لعن من عير منار الأرض أي حدودها » وانه قال : « لعن الله هن لعن والديه» 
ولغن مخ سيا أفنه ار وفي السان انه قال:« لعن الله م نأضل أعمى عن الطريق . 
ولعن الله من أتى مهممة ' ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ». وانه لعن من 
اتن اهنا © أو اتن اع اء في دبرها ء ولعن النائحة ومن حوها » ولعن من أم” 
قوم وهم له كارهون > ولعن الله امرأة يي ل 0 
مع : حي على الصلاة » حي على الفلاح ثم لم يحب . ولعن من ذبح لغير الله » 
ولعن السارق » ولعن من سب الصحابة » ولعن الحنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء » ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 
ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة » ولعن من سل 
سخيمته على الطريق يعني تغوط على طريق الناس »> ولعن السلتاء . والمرأة 
السلتاء : التي لا تخضب يديا » والمرأة التي لا تكتحل > ولعن من خمب امرأة 
على زوحبا أو ملو كأ على سيده ‏ يعني أفسدها أو أفسده - و لعن من أتى 
عاتها أو اهراة في ديرها » ولعن من أشار إلى أخيه تحديدة > ولعن مانع 
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الصدقة يعني الزكاة » ولمن من اتنسب إلى غير أأببه أو تولى غير مواليه » ولعن 
من كوى دابة في وجببها » ولعن الشافع والمشفع في حد-من حدود الله إذا بلغ 
الحام » ولعن المرأة اذا خرجت من دارها بغير اذن زوجها » ولعنها اذا باتت 
هاجرة فراش زوجها حتى ترجع » ولعن تارك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اذا امكته » ولعن 'الفاعل والمفعول به - يمني اللواط - ولعن الخخرة وشاربها 
وساقمها ومستقمها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحامليا والحمولة المه 
وآكل ثمنها والدال عليها . وقال عي : « ستة لعنتهم لعنهم لله وكل ني جاب 
الدعوة : المكذب بقدر الله » والزائد في كتاب الله » والمتسلط بالجبروت لبعز 
من أذل الله ويذل من أعزه الله » والمستحل لحرم الله » والمستحل من عقرقج ما 
حرم الله » والتارك لسنتي . ولعن الزاني بامرأة جاره » ولعن تاكح يده » ولعن 
نا كيالأم وبنتها “ولعن الراشي والمرتشي في الحم والرائش يعني الساعي بينها » 
ولعنمن كم العم » ولعن الدتكر »ولعنمن أخفر مسا يعني خذلهوم ينصره » 
ولعن الوالى إذا لم يكن فبه رحمة » ولعن المنبتلين من الرجال الذين يقولون لا 
فتزوج» والمندتلات من النساء “ولعن راكب الفلاة وحده» ولعن من أتى مهممة. 
نعود الل رمق لعكة :و لمنة سول 

(فصل)إعل أن لعن المسلم المصون حرام باجماع المسامين» ويجوز لمن اصحاب 
الاوصاف المذمومة كقولك: لمعن الله الظالمين > لعن الله الكافرين »© لعن الهالمهود 
والنصارى » لعن الالفاسقين » لعن اّْالمصورين . ونمو ذلك كا تقدم “وامالمن 
انسانبعشه ممن إتصف بشيء من المعاصي كبهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو 
مارق أو كل ربا فظواهر الاحاديث إنه ليس حرام واشار الغزالي رحمه اللهإلى 
تحريمه إلا فيحق منعمنا انه مات على الكفر » كأني لب وأبي جهلوفرعونوهامان 
وأشباههم “قال : لأن اللعن هو الابعاد عن.رحمه الله وما ندري ما يختم به لهذا 
الفاسق والكافر. قال:واما الذين لمنهمر سول الع بأعبانهم كاقال: «اللهمالمن 
رعلا وذ كوان وعصصة عصوا اشورسوا ». وهذه ثلاثقبائل من العرب فمحوز 
انه 23 علموتهم على الكفر “قال ويقرب مناللعن الدعاء علىالانسانبالشر حق 
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الدعاء على الظالم كقول الانسان لا أصح الله جسمه ولا سمه الله وما جرى تجراه 
وكل ذلك مذموم » وكذلك لعن جميع الحبوانات والجادات فبذا كله مذموم » 
قال بعض العاماء : من لعن من لا يستحق اللعن فلسادر بقوله إلا ان يكورتف 
فستحق. :. < 

( فصل ) ونحوز للآمر بالممروف والنأهي عن المدنكر وكل مؤدنب أن بقول 
ان يخاطبه في ذلك : ويلك > أو يا ضعيف الحال » أو يا قليل النظر لنفه » 
أو يا ظالم نفسه » أو ما أشبه ذلك » يحمث لا يتحاوز إلى الكذب > » ولا يكون 
فيه لفظ قذف صريح أو كناية أو تعريض ولو كان صادقاً في ذلك 0 
ما قدمناه ويكون الغرض من ذلك التأديب والزجر » ويكون الكلا م أوقم في 
النفس والله أعم . 

اللهم نزه قلوينا عن التعلى يمن دونك » واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك » 
وأغفر لنا ولوالدينا وجممع المسامين . 

( موعظة ) يا قليل الزاد والطريق بعبد » با مقبلاً على ما يضر تار كا لا يفند 

أتراك يخفي عليك الأمر الرشيد » إلى متى تضيع الزمان وهو يحصى برقيب 
وعلممد : 

مضى أمسك الماضي شهدا معدلا وأعقبه يوم عليك شهبمسد 

فان كنت بالامس إقترفت إساءة فبادر باحسان وانت حمصيد 

ولاتبق فضل الصالحات إلى غد فرب غد يأقي وانت فقسد 

اذا ما المنابا أخطأتك وصادفت حميمك ' فأعم أنها ستمود 


يدح 


الكبيرة الخامسة والاربعون : الفدر وغدم الوفاء بالمهد 


ظ قال الله تعالى : 0 فوأ اليد إن" العيد 5 وله 
قال الز'جاج : كل ما أمر الله به أو نهى عنه فبو من العبد . وقال الله تعالى: 
س0 اس رس و 3 .الم 
) أ اننا الذين اموأ أو فوأ بالعة-ود ( 


قال الواحدي : قال ابن عباس فيرواية الوالي ( العبود ) يعني ما أحل وما 
حرم وما فرض وما حد في القرآن . وقال الضحاك بالعبود التى أخذ الله علىهذه 
ة ان يوفوا بها مما أحل وحرم وما فرض من الصلاة وسائل الفرائض والعهود 
و كذا العهود جمع عبد : العقد بمعنى المعقود وهو الذي أحم ما فرض الله علينا 
فقد أحكم ذلك » ولا سبيل إلى نقضه بحال . وقال مقاتل بن حبان : ( أوفوا 
بالعقود ) التي عهد الله الم في القرآن > مما أمرك به من طاعته أن تعملوا يا 
ونببه الذي نبا عنه وبالعبود الذي بينم وبين ا مسر كين وفيا يتكون من العبد 
بين الناس والله أعلم . وقال الني يلتم : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا» 
ومن كانت فمه خصلة منبن كانت فمه خصلة من النفاق حتى يدعبا : اذا حدث 
الصحمدين'١!‏ وقال''' رسول لله لام :ف لكل غادر لواء يوم القيامة يقالهذه 
غدرة فلان ابن فلان » وقال رسول الله يلتم : « يقول الشعز وجل ثلاثة أن 
المخاري''' وقال رسول الله َلثم : من خلع بدا من طاعة لقي الله يرم القمامة 

. ) من حديث عبدالل بن عمرو رضي الله عنهما ( ترغيب‎ )١( 

(؟) رواه ملم من حديث أبن حمر رضي اله عله , 


(؟) وكذا رواء ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي ال عنه ( ترغيب ) . 
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ولا ححة له » ومن مات ولبس فى عنقه ببعة مات منت جاهلية » أخرجبه 
مسل''' . وقال رسول يَل!' : « من أحب أن بزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو بأمن الله والموم الآخر » ولبأت إلى الناس الذي يحب "ان يؤتى 
لأمه ومن ايع اماما فأعطاه صفقة بده ورة قلبه فلبطءه ان استطاع > فان جاء 
أحد بنازعه فاضريوا عنى الآخر 6 . 


قال انان ولا فك 0 لكين لك به عام إن المع 
والشين والفواك 1 أولئتك كان ع مسؤدولا )د 


فال الواحدي فى تفسير قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عم ) قال 
الكلى : لا تقل ما ليس لك به عم . وقال قتأدة : لا تقل ممعت ول تسمع 
ورأيت وم تر وعامت ول تع . والمعنى : لا تقولن في شيء بما لا تعم ( ان السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) قال الوالى عن ابن عباس : يسأل 
الله العباد فم إستعملوها وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل والامتاع إلى ما 
يحرم وارادة مالا يحوز » والله أعم . وقال الله تعالى : ( عال الغسب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من إرتضى من رسول ) قال ابن الجوزي : عام الغسب هو الله 
عز وجل وحده لا شريك له في ملكه فلا يظهر : أي فلا يطلع على غمبه الذيلا 
يعلمه أحد من الناس الا من إرتضى من رسول » لأن الدليل على صدى الرسل 
إخبارههم بإلفيب . والمعنى : ان من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما ماء من الغسب 
ففي هذا دلمل على ان من زعم ان النحوم تدل على الغيب فبو كافر والله أعلم . 


. من ححديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها‎ )١( 
. رواه مسلم من ححديث عبدالله بن عمر رضي اله عنها‎ 0 


لحل 


وقال١!)‏ رسول الل مَكْعْ : ه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بمأ يقول فقد كفر 
بما انزل على جمد م . وروينا قي الصحمحين عن زيد بن خالد الحبي رضي ال 
عنه قالصلى بنا رسو لال جَشوصلاة الصبح في أثر مماء كانتمن اللبل »فاماإنصر ف 
أقبل على الناس بوجهه فقال : « هل تدرون ماذا قال ربك » ؟ قالوا : ال 
ورسوله أعم . قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فاما من قال :مطرنا 
بفضل الله و رحمته فذلك ممن بي كافر بالكو كب » وأما من قال : مطرنا بنوء 
كذا و كذا فذلك كافر بى مؤمن بالكو كب » . 

.قال الماماء : ان قال مسلم مطرنا بنوء كذا بريد أن النوء هو الموجدوالفاعل 
الحدث لمطر صار كافراً مرتداً بلا شك » وان قال مريدا أنه علامة ترّول 
المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله خلقه لم يكفر » واختلفوا 
في كراهته » والخمتار أنه مكروه لآنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث . 

( وقوله ) : فى أثر سماء - السماء هنا المطر » والله أعم . وقال رسول الله 
كم : « من أتى عرافاً فصدقه بما يقول م تقبل له صلاة أربعين يوما] » رواه 
مسل'"' وعن عائشةرضي الله عنها قالت : سأل رسول الله عقتو أناس عنالكبان 
فقال : « ليس بشيء » . قالوا : با رسول الله أليس قد قال كذا و كذا ؟ فقال 
رسول الله ع : تلك الكامة من الحق يحفظبا الجني فمقرها في إذن ولبه ه أي 
يلقمها » فسخلط معبا مائة كذبة . مخرج في الصحبحين . وعن عائشة رضي الله 
عنبا قالت : مفعت رسول الله ع يقول : وان الملائكة تنزل في العشان 
- وهو السحاب - فتذكر الآمر قضيني السماء» فيسترق الشمطان السمع فدسمعه 
فبوحمه إلى الكبانفكذبون معبا مائة كذبة من عند أنفسبم » رواء البخاري. 


)١(‏ رواه ابو داود والترمذي واين ماجه من حعديث آبي هربرة وفي أسانيدهم كلام ذكره 
المنذري في مختصرء لسنن أبي داود » ووواه الحاكم » وقال : صدمم على شرطها » وله شاهد من 
حعديث جاير عند المزار إمناد صد ومن حديث أنس عند الطبراني بسند فمه ركدين بن سعد 
( ترغيب ) . 

(؟) وواء مسلم من حديث صفية .بنت أبي عبيد عن بعض أزواج الني صل الله عليدرمل . 


وال 


وعن قبيصة بن أبي الخارق رضوالله عنه قال : سمعت رسول الله جَيكُمْ يقول: 
« العسافة والطيرة والطرى من الجمت » روآاه ابو داود وقال : الطرى : الزحر » 
تسمن » وان طار إلى جبة البسار تشاءم . قال أبو داود : العسافة الخط . قال 
الموهري : الجبت كامة تقم على الصم والئهن والساحر ونحو ذلك . وعدن 
إبن عباس قال : قال رسول ان علْتمٍ : ٠‏ من افتسس شعبة من النجوم فقد اقتس 
شعمة من السحر زاد ما زاد »» وقال على بن أبيطالب: الكاهن ساحر والساحر 
كافر . فنسأل الله العافبة والعصمة فى الدنما والآخرة . 


( موعءظة ) : عباد الله تفكروا في سلفك قبل تلفكم » وانظروا في أمورم 
قبل حلول قبورك ٠‏ فتأهبوا للرحمل قبل فوت تحويلك » أبن الأقرن الأخوان : 
أن من شمد الايران » رحلوا والله عن الأوطان ومزقت فى اللحود تلك الأ كفان 
هتف نذيرهم بأهل العرفان ( كل من علمها فان ) تقلبت بهم الأحوال. ولعببهم 
في أبدي اللباني . وشغلوا عن الأولاد والأموال » ونسبهم أحماوهم بعد لال . 
عانقوا القراب وفارقوا الأموال فلو أذن لأحدهم في المقال لقال : 


وصروف الدهر لا سقى لا ولما تأني به مم الجبال 


رب ركب قد أناخوا حولنا شيربون الخخمر لماء الزلال 
والأباريق علييم قدمت وعتاى الخمل تردى بالجلال 
عمروا دهراً بعيش ناعم ابيض دهرهم غير محال 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم 0 وكذاك الدهر يودي إلرجال 


١و‎ 


الكبيرة السابعة والاربعون - نشوز المرأة على زوجها 
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قال ألله 0 : واللاني تخا افون 0 0 نه و 
و١‏ هجرو ا ف .0 7 صر 7 هن د اططدكم ولا دمع ا 
علمون ‏ سعيزل بحن انه كان علا كبر ): 


قال الواحدي رحمه الله تعالى : النشوز هبنا معصية الزوج وهو الترفم علمه 
بالألاف . وقال عطاء : هو أن تتعطر له وتّنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من 
الطواعمة . (فعظوهن) ؛ بككتابالله وذ كروهن ما أمرهن الل به » ( واهمحروهن 
في المضاجع ) . قال ابن عباس هو ان بولمها ظبره على الفراش ولا يكامبا .وقال 
الشعبي وبجاهد : هو أن هجر مضاجعتها فلا يضاجعبا » ( واضربوهن ) ضربا 
غير مبرح . وقال ابن عباس أدبا مثل اللكزة »وللزوج ان يتلافى نشوز أمرأته 
ما اذن الله له مما ذ كره الله في هذه الآبة ( فان اطمتم ) فها يلتمس منبن ( فلا 
تبغوا عليهن ) 

قال ابن عباس.: فلا تتجنوا علمهن العلل . وفي الصحمحين "٠١:‏ ان رسو ل الله 
. عله قال : « إِذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فل تأت لعنتها الملائكة حتى 
تصبح » . وفي لفظ - فبات وهو علبمها غضمان لعنتها الملائكة حق تصبح - 
ولفظ الصحمحين ايضا''' : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجبها فتأبى عله 
إلا كان الذي في السماء ساخطع عليها حتى برضى عنها زوجبا » . 

وعن جابر' '' رضي الله عنه عن الي مَل : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » 


. ) من حديث أبي هريرة وكذا رواه ابو داود والنسائي ( الترغيب‎ )١( 

(؟) وكذا النسائي من حديث لي هريرة أيضا ( الللذري . 

(؟) رواء الطبراني في الارسط من رواية عبدالله بن شد بن عقيل » ورواه ابن خزية وابن 
حبان في صحيحيهما من رراية زهير بن مد ( القرغيب ) » رابن عقيل مختلف قبه لسوه حفظه 
وكذا زهير بن جمد التميمي . 


١ 


ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة : العند الآبق حتى برجع إلى مواليه فيضع يده في 
أيديهم >والمرأةالساخط عليها زوجهاحق برضى عنها “والسكران حتى يصحو». 


وعن الحسن'' قال حدثني من سممع الني له يقول : « أول ما تسأل عنه 
المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها » . وفي الحديث "٠:‏ أن رسول اله يَلْنمٌ 
قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله والموم الآخر أن تصوم وزوجبا شاهد إلا باذنه 
ولا تأذن في بيته إلا باذنه » أخرجه البخاري . ومعنى شاهد أي حاضر غير 
غائب وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقهوطاعته 
وقالهلع: لو كنت آمرآ أحداً أن يسجد لاحد لامر تالمرأة أن تسجد ازوجباء 
رواه الترمذي''' . وقالت عمة حصين بن حصن وذ كرت زوجبا لني ءَللع فقال: 
« انظري من أبن أنت منه فانه جنتك ونارك » أخرجه النسائي » وعن عبد الله 
ابن عمرو'؟' رضي الله عنهها قال » قال رسول الله يلت : لا ينظر الله إلى إمرأة 
لا تشككر لزوجها وهي لا تستغني عنه » . وجاء عنه”*' يلك انه قال : « اذا 
خرجت المرأة من بيت زوجبا لعنتها الملائكة حت تر جع أو تنوب »> وقال57) 
رسول الله ملف :« أما إمرأة ماتت وزوجبا عنها راض دخلت الجنة » . 


)١(‏ رواه أبو الش.خ في « نواب الاعمال » من حديث أنس زاد في آخر : رعن بعلها كيف 
عملت البه ( منتخب كنز العمال ) . 

(؟ك)اهن حو لل بثك الي هريرة وكذا مسح وغيرهما . 

(؟) من حديث الي هريرة وقال حدسن صحمع ؛ وله شاهد من حددث عائةة عند ابن ماحه 
وقدس سن سعمد عمد اليدارد رادن ابي أرق عندا بن ماحه وابنحمان رمعاد عند الحا و(الترغيب). 

(غ) رواه النساثئي بأسماد مجبح 8 أله الصنف في رماته الصذغرى في الكمائر 6 رزاد في 

(0) رواه الطبراني من حديث ابن عباس » وأشار الماذري لذعفه رلفظه : « ولا تخرج من 
.نته إلا بأذنه فإن ذمات لمنتها ملائكة السماء وملانكة الرحمة وملايكة العذاب حق ترجسم » 
( ترغسب ) . ظ 

(5)روراه اين ماسه والترمذيرس:ه » والحا 5 رصححه » كلهم من حديث مساور الخبري 
عن أمه عن أم سدة ( ترغيب ) . 


١ 77 


فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتحتنب سخطه ولاتمتنع منه 
متى ارادها لقول النبي مَل : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وارنف 
كانت على التنور » . قال العاماء : الا أن يكون لها عذر من حمض أو نفاسفلا 
يحل لما أن تحمئه » ولا يحل للرجل أيضاً أن يطلب ذلك منها في حال الحيض 
والنفاس » ولا تحامعهبا حتى تغتسل » لقول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء' في 
الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) أي لا تقربوا جماعبن حتى يطهرن . قال 
ابن قتدبة : يطهرن بنقطمعنهن ٠‏ الد م » فاذا تطبرن أي اغتسلنبالماء » والله أعل. 
ولما تقدم من قول النبي ملت أن اننا ار امرأة من ديرها فقد كفر 
بماأنزل على حمد » . وفي حديث آخر : « ملعون من أتى حائضا أو إمرأة في 
دبرهأ » . والنفاس مثل الحيض إلى الأربعين » فلا يحل لامرأة أن تطبع زوجبا 
إذا اراد اتيانها في حال الميض والنفاس »> وتطبعه فما عدا ذلك » وينبغي لامرأة 
أن تعرف انها كالمماوك للزوج فلا تتصرف فينفسها ولا في مالهإلا باذنهوتقدم حقه 
على حةها » وحقوى أقاريه على حقوق أقار.ها » وتكون مستعدة لتمتعه هيا 
تحميم أسباب النظافة » ولا تفتخر عليه بحاها » ولا تعسه بقبح إن كان فيه . 


قال الأصمعي'٠'‏ : دخلت البادية فاذا إمرأة حسناء لها بعل قسبح فقلت لها.: 
كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا ؟ فقالت : اسمع يا هذا 2 لعله 
أحسن' فما بينه وبين الله خالقه فجعلني نوابه ولعلى أسأت فجعل عقوبق . 
علمكن لجعلت المرأة منكن تسح الغبار عن قدمي زوجبا مخد وجببا . 

وقال ملت : *'' « نساؤ من أهل الجنة الودود الق إذاآذت أو أوذيت 

)١(‏ رواه الترمذي وحسنه ٠‏ والنسائي وابن حيان في صحيرحه هن حديث طلى بن علي 
( لرغيب ) . 
وكمب بن عسمرة وغيرهما ( ترغيب ) . 
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أنث زوجبا حتى تضع يدها في كفه فتقول : لا أذرى غمضاً حتى ترفى 

ويحبعلى المرأة أيضاً دوام الحياءمن زوجها » وغضطرفها قدامه » والطاعة 
لأمره » والسككوت عند كلامه » والقبام عند قدومه > والابتعاد عن جميع ما 
دسخطه » والقيام معه عند خروجه ١‏ وعرض نفسبها عليه علد تومه © وترك 
الخبانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته » وطبب الرائحة وتعاهد الفم,السواك 
وبالمسك والطيب ؛ ودوام الزينة بحضرته > وتركبا الغيبة» واكرام أهل واقاريه 
وترى القلمل مله كثيراً . 

( فصل ) في فضل اللمرأ: الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية يلغي لامرأة 
الخائفة من الله تعالى أن تحدبد لطاعة الله وطاعة زوجبا وتطلب رضاه حهدها » 
فهو جنتها ونارها . لقول''' الي وَوْتعْ : « أبا إمرأة مانت وزوجها راض عنها 
دخلت الجنة » »2 وف الحديك'' أيضاً : « إذا صلت المرأة خسها » وصامت 
شهرها » وأطاعت ب ليا فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت » . 


وروي عنه شُلَِه أنه قال: « يستغفر للمرأةالمطبعة لزوجها الطير في الحواء » 
والحمتان فيالماء » والملائكةفي السماء » والشمس والقمر ما دام تفي رضا زوجها . 
وأيما إمرأة عمت زوحها فعلمها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وأما إمرأة 
كلحت في وجه زوجها فبي في سغط الله إلى أن تضاحكه وتترضيه . وأيما 
إهرأة خرجت هن دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجم . 

وجاء عن رسول الله موك ايض قال.: « أربم من النساء في الحنة » وأربع 
في النار . فاما الأريم اللواتي في الجنة :فامرأة عضسفة طائعة لله وازوجها » ولود 
صابرة قائمة بالسير معزوجها » ذات حماء . إن غاب عنها حفظت نفسهاوماله» 


(؟) رواء احمد واإلطيراني من حدذفت عمد الرحمن بن عوف بلفظ « قبل ها أدخلي الجنة من 
أي أبواب الجنة سنت » ووواة احمد وواة المحم خلا ابن شمعة وحديئه حسن في المتابمات 
( "غيب ) . 
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وان حضر أمسكت لسانها عنه » والرابعة''' إمرأة ما.تعنها زوجها وها أولاد 
صغار فحبست نفسها على أولادها وربتهم وأحسنت المهم ول تتزوج خشية ان 
يضعوا . وأما الأربع اللواتي في النار من النساء : فامرأة بذيئة اللسان على 
زوجها أي طويلة اللسان على زوجها أي طويلة اللسان فاحشة الكلام إن غاب 
عنبا زوجها م تصن نفسها وان حضر آذته بلسابما . والثانية : إمرأة تكلف 
زوجها ما لا يطمقى . والثالثة : إمرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج مزبيتها 
متبرجة . والرابعة : إمرأة ليسن لما م إلا الأكل والشرب والنوموليس لها رغبة 
في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا في طاعة زوجبا . فالمرأة اذا 
كانت هذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زوجها كانت ملعونة من أهل النار 
الا أن تتوب الى الله » وقال الني علته''' :.«إطلعت في النار فرأيت أكثر أهلبا 
النساء » وذلك بسبب قل طاعتبن لله ورسوله ولازواجهبن وكثرة تبرحهن > 
والتبرج اذا أرادت الخروج لبست أفخر ثماءها وتحملت وتحسنت وخرجت تفآن 
الناس بنفسها فان سامت هي بنفسها لم يسم الناس منها . ولهذا قال الني مك : 
«المرأة عورة فاذا خرحت من بدتبا إستشرفها الشطان » . 


وأعظم ما تككون المرأة من الله ما كانت في بيتها » وفي الحديث أيضاً المرأة 
عورة فاحبسوها في الببوت » فان المرأة اذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلبا : 
أن تريدين ؟ قالت : أعود مريضا »> أشيم جنازة » فلا يزال بها الشطان حق 
تخرج عن دارها . وما التسست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بمتها وتعبد ريها 
وتطمع بعلها . وقال على رضي الله عنه لزوجته فاطمة رض الله عنها : با فاطمة 
ما خير للمرأة ؟ قالت : أن لا ترى الرجال ولا بروها . وكان على رضي الله عنه 
يقول : ألا تستحون » ألا تغارون ؟ يترك أحدك إمرأته تخرج بين الرجال تنظر 


. تلبيه ) هككذا لم يذكر قبل الرابعة #نية ولا ثالثة‎ ( )١( 
. (؟) مخرج ني الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 


١ا/ك‎ 


المهم وينظرون المها إ(وكانت عائشة نشة''' وحفصة رضي الله عنها بوم عند النى 
َلك جالستين » فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال الني يلع احتحبا منه » 
د :نا رسول الله ألدس هو أعمىلا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال يَلعِ: أفعسساوان 
انما الجا تتصرانه ؟ » 


فكا أنه ينبغي للرجل أن يغض طرفه عن النساء » فكذلك ينغي لدرأة 
أن تغض طرفها عن الرجال » كا تقدم من قول فاطمة رضي الله عنها : ان خير 
ما لامرأة أن لا ترى الرجال ولا بروها . فان اضطرت للخروج ازيارة والديها 
وأقاريها ولاجل حمام ونحوه مما لا بد لها منه > فلتخرج باذن زوجبا غير متبرجة 
في ملحفة وسخة في ثياب بيتها » وتغفض طرفها في مشيتها » وتنظر إلى الأرض 
لا يمبنا ولا شمالاً » فان لم تفعل ذلك والا كانت عاصية . وقد حى أن امرأة 
كانت من المتبرجات في الدضا » وكانت تخرج من بيتها متبرجة » نماتت فرآهما 
بعض أهلها في المنام وقد عرضت على الله عز وجل في ثباب رقاق > فببت ريح 
فككشفتها فأعرض الله عنها » وقال : خذوا بها ذات الشمال الى النار فانا 
كانت من المتبرجات في الدنما. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : دخلت 50 أنا وفاطمة 
رضي الله عنها ووأجدناه يبي بكاء سُديداً » فقلت له : فداك أبى وأمي با رسول 
لله » ما الذي أبكاك ؟ قال : با علي ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي 
يعذين بأفواع العذاب » فبكيت لما رأيت من شدة.عذاءين » ورأيت امرأة معلقة 


)١(‏ وداه ابو داود والاسائي والترمذي وقال : حسن صحيع من حديث نييان مولى أم 
سامة قل : مكنت عند الني صلى الله عليه وسم وعنده مممونة» فأقيل ابنأم مكتوم وذلك يعد 
ان أمرء الحجاب الخ . . قال ابو داوه : هذا لأزواج الذي صلى افه عليه وس خاصة ٠‏ 7 
إلى إعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال لحا الني صلى الله عليه رسلم : | 
عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى » ٠‏ تضعين ثبابك عنده قال الحافظ في التلخيص 0 
جمع حسن ٠‏ ويه جمع المنذري في حوائشيه واستحسنه شبدةنا يمني العراق ١‏ م . من دان ابيدارد 
رشرححها ( عون الصود ) . 


يفن الكمائر - ١٠١‏ 


بشعرها يغلي دماغها » ورأدت امرأة معلقة بلسانها والحم يصب في حلقهبا » 
ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى ثديبها ويداها إلى ناصيتها » ورأيت امرأة 
معلقة بئديبها » ورأيت امرأة رأسها رأس ختزير وبدنها بدن حمار عليها الف 
الف لون من العذاب » ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فمها 
و تخرج من دبرها والملائكة يضربون رأسها بمقامع من نار . 

فقامت فاطمة رضي الله عنها وقالت : حبمبى وقرة عمنى ما كان أعمالهؤلاء 
حتى وضع عليهن العذاب ؟ فقال يَقْع : با بنية أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا 
تغطي شعرها من الرجال » وأما التى كانت معلقة بلساتها فاتيا كانت تؤذي 
زوجبا » وأما المعلقة بثديمها فانها كانت تفسد فراش زوجها » وأما التى تشد 
رجلاها الى ثديمها ويداها إلى ناصمتها وقد سلط علها الحمات والعقارب فاتها 
كانت لا تنظف بدنبها من الجنابة والحمض وتستبزىء بالصلاة . 

وأما التي رأسها رأض خنزير وبدنها بدن حمار فانها كانت امة كذاية 

وأما الني على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها فانها 
كانت هنانة ساد . 

وعن'!' معاذ بن جبل رضي الله عنه قال » قال رسول الل عِلِته : , لا تؤذي 
المرأة زوجما في الدنما الا قالت زوجته من الحور المين لا توذيه قاتلك الله . 
ويابنية'؟' الويل لامرأة تعصي زوجها » . 

( فصل ) : وإذا كانت المرأةمأمورة بطاعة زوجها ويطلب رضاه “فالزوج 
أيضا مأمور بالاحسان المها واللطف بها » والصبر على ما يبدو منها من سوءخلق 
وغيره » وابصالها حقبا من النفقة والكسوة والعشرة المملة لقول الله تعالى : 
( وعاشروهن بالمعمروف ) ولقول الني © : *'' ه استوصوا بالنساء » الا ان 
)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ٠‏ وآخره بمد قوله « قاتلك الله فانما هو 
عندك دخيل يرشك ان يقارقك المئا » . 

(؟) وقوله يا بنية الويل الخ ليس من -حديث معاذ ولعله من حديث علي وفاطمة السابق . 
(؟) رواء ابن ماجه والترمذي وال حسن صحيح وهو من حديث جمرر بن الاحخوصض 

الجشمي أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسام في جة الوداع الخ ( ترغيب ) . 


١/4 


لع على نائيم حقا ولنسائك عل حقا . فحقبن علمكم أن تمسنوا المهن في 
كسوتهن وطمامهن » وحقم عليين أن لا يوطئن فر شك من تككرهون 4 ولا 
بأذن في سوتم أن تكر هون » . وقوله يَلْيْمِ : ه عوان » أي أسيرات جممعانية 
وهي الآسيرة » شبه رسول الله عَلكَع المرأة في دخولها تحت سكم الرجل, بالاسير . 


وقال''' َلك : « خيرم خيرم لآهل » > وفي روابة « خيرم ألطفك بأهل » 
وكان رسول الله َلك شديد اللطف بالناء . وقال مَل : « أيما رجل صبر على 
سوه خلق امرأته أعطاء الله الأجر مثل ما أعطى أيوب علمه السلام على بلائه ؛ 
وأا امرأة صيرت على موء خلق زوجبا أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى 
آسمة بنت مزاحم امرأة فرعون ؛ . 

وقد روي أن رجلا جاء إلىعمر رضي الله عله يشكو خلق زوجته > فوقف 
على باب عمر ينتظر خروجه » فسمع امرأءً عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه 
و حمر ساكت لا برد علمها » فانصرف الرحل راجماً وقال : إن كان هذا حال 
عمر مع سُدته وصلابته - وهو أمير المؤمنين - فكمف حال ؟ فخرج عمر فرآه 
مولياً عن ,ابه فناداه وقال : ما حاجتك با رجل ؟ فقسال يا أمير المؤمنين 
جئت أشكو اليك سوه خلق امرأقي واستطالتها علي فسمعت زوجتك كذلك 
فرجعت وقلت : إذا كان حال أمير المؤمنين مم زوجته فكيف حال ؟ فقال 
مر : يا أخي اني احتملتها لحقوق لها على :انها طباخة لطمامي » خبازة لخبزي» 
غالة لثيابي » مرضعة لولدي ., وليس ذلك كله بواجب عليها » ويسكن قلي 
بها عن الحرام فأنا أحتملها لذلك .فقال الرجل : يا أمير المؤمنين و كذلك زوجتى 
قال عمر : فاحتملبا يا أخي فانما هي مدة يسيرة . 

وحكي أن بمض الصالحين كان له أخ في الله وكان من الصالحين بزوره في كل 


(١)رواه‏ ابن حبان في صصحه من حديث ءائشة رضي الله عنها وله سأمد من ٠عايفتث‏ ان 
عباس عند ابن ماجه رالا م رصححه 2 ومن حديث الي هريرة عند الترمذي وابن حبارن 
وصححه الترمذي ( لرغيب ) . 


حن 


2 
٠. 


منة مرة 4 فحاء لزيارته فطرى الماب »> فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخضو 
زوجك ف الله جلت لزيارته » فقالت: راح يحتطب لا رده الله ولا سمه وفعل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فبنا هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبلمن 
نحو الجبل وقد حمل حزمة الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه » فجاء 
فسل على أخيه ورحب به » ودخل المنزل وأدخل الحطب وقال للامد : اذهب 
بارك الله فيك » ثم ادخل أخاه والمرأة على حالما تذمذم وتأخذ بلسانها وزوجبا 
لا برد علبها » فأ كل مع أخمه شيئاً ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صبر 
أخيه على تلك المرأة . قال : فاما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته 
فطرق الماب فقالت امرأته : من بالماب ؟قال أخو زوجك فلان في الله “فقالت 
مرحما بك وأهلآ وسبلاآ » أجلس فانه سسأت ان شاء الله مخير وعافمة . قال : 
فتعجب من لطف كلامها وأد.يا » إذ جاء أخوه وهو حمل الحطب على ظبره 
فتعجب أيضاً لذلك » فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة 
طعاما لما وجعلت تدعو لما بكلام لطيف » فاما اراد أن يفارقه قال : با أخي 
اخبرنيعما اريد أن اسألك عنه قال : وما هو يا اخي ؟ قال : عام اولاتيتك 
فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قلملة الأدب تذم كثيراً ورأيتك قد اتمت من 
نحو الجبل والحطب على ظبر الاسد وهو مسخر بين يديك » ورأيت العام كلام 
المرأة لطمفاً لا تذمذم ورأبتك قد أتبت بالحطب على ظبرك نما السبب ؟ قال يا 
أخي : توفبت تلك المرأة الشرسةو كنت صابراً على خلقها وما يبدو منها.. كنت 
معها في تعب وانا أحتملها » فكان الله قد سخر لى الأمد الذي رأيت يحمل عني 
الحطب بصمري عليها واحتّالى لها » فاما توفبت تزوجت هذه المرأة الصالحة وانا 
في راحة معها فانقطع عني الأسد » فاحتجت ان أحمل الحداب على ظهري لاجل 
راحتي مع هذه المرأة المباركة الطائعة . فنسأل الله ان يرزقنا الصبر على ما يحب 
ويرضى »> انه جواد-كريم . 


والحجر والدراهم وسائر الاشياء سواء كانت من شمع أو 
باتلافها . 

قال اشن اتفال( :إن الدين بو دوق الله وار سو له لعي 
الل فياالك دكات والاخرة واعد لك هذانا ينا 1 


قال عكرمة : هم الذين يصنعون الصور » وعن ابن عمر رضي الله عنها قال» 
قال رسول الله ملت : « إن الذين يصنعونالصور يعذبون يوم القمامة » يقال يهم : 
و أحموا ما خلقتم « مخرج في الصحيحين . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قدم رسول َم من سفر وقد مسترت سبوة لي بقرام فيه تماثمل فاما رآه رسول 
الله يِل تلون وجبه وقال : « يا عائشة : أشد الناس عذاباً بوم القامة الذين 
يضامئون بخل الله عز وجل » . قالت عائشة رضي الله عنبا : فقطعته فجعلت 
منه وسادتين . مخرج في الصحرحين . القرام بككسر القاف وهو الستر » والسهوة 
كالصفة تكون بين يدى البيت . وعن ان عباس رضي الله عنها قال : سمعت 
رسول اله يَبِدُّْ يقول: « كل مصور في النار » يحمل له بككل صورة صورها نفس 
يعذب في نار جهنم » حرج في الصحبحين » وعنه''' رضي الله عنه قال : ممعت 
رسول الله يلقع بقول : « من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة وليس بنافخ فمها أبداً وعنه عَلِْعٍ أنه قال : « يقول الله عز وجل :ومن 
أظلم من ذهب يخلى كخلقي > فلخلقوا حبة » أو خلقوا شعيرة » أو لمخلقوا 
ذرة » مخرج في الصحمحين . [ 


وقال'"' مقت : « يخرج عنى من النار يوم القيامة فقول : افي وكلت بثلاثة : 


. ) رواء البغاري وقيه قصةاه ( ترغيب‎ )١( 
. ) (؟) رداه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح ( ترغيب‎ 


ا١م١‎ 


بكل من دعا مع الله إلا آخر » وبكل جبار عنيد » وبالمصورين » . 

وقال رسول الله يلع : « لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة » 
حرج في الصحيحين . 

وفى سنن أبى داود عن على بن الي طالب قال : قال رسول اله عَلكهْ : ١‏ لا 
تدخل الملائكة بدتا فمه كلب ولا صورة ولا جنب » . وقال الخطابى رحمه الله 
تعالى قوله يِل : « لا تدخل اللملائكة بيت فبه كلب ولا صورة ولا جنب » بريد 
الملائكة الدين يتزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين م الحفظة » فانهم لا 
بغارقون الجنب وغير الجنب » وقد قبل : انه ل برد الجنب الذي أصابته الجناية 
فأخر الاغتسال إلى أرانحضور الصلاة » ولكنه الذينحجنب ولا يغتسلويتهاون 
الفسل ويتخذه عادة . فان الني يلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد > وفي 
هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه . 

وقالت''2 عائشة رضي الله عنبا : كان ر سول الله يَلكُعْ ينام وهو جنب ولا 
عس مأء . 

وأما الكلب فبو أن يقتني كلبا لا لزرع ولا لضرع ولا صيد » فأما إذا 

اضطر اله فلا حرج للحاجة البه في بعض الأمور » أو لحراسة داره إذا اضطر 

اله » فلا حرج عليه ان شاء الله . 


وأما الصور فبي كل مصور من دوات الأرواح » سواء كانت لها أشخاص 
منتصمة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في غط »© أو منسوجة 
في ثوب أو مكان » فان قضية العموم تأتي عله فليجتنب » وبالله التوفيق 

وحب اتلاف الصور لمن قدر على اتلافبا وازالتها . روى مسل'؟ا في صحصمحه 
عن حمان بن حصين قال : قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أيمئك 


7 رواء الترمذي وأعه‎ )١( 
. وحيان بن حصين هو ابو اهباج الاسدي‎ ٠ (؟) وكذا ابو داود والترمذي‎ 


ديلا 


على ما بمثني عليه رسول الله مَك ؟ ان لا تندع صورة الا طمستها » ولا قبرأ 


مشرفا إلا سويته . 


الكبيرة التاسعة والار بعون : الالم والنياحة وشق الثوب 
وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة 

.روينا في صحمح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول اذ مكو : ٠‏ لدس منا من لطم الخدود وسى الجموب ودعا بدعوى 
الجاهلمة » . 

وروينا فيصحبحههما عن الي مومىالأشعري رضوالله عنهأن رسول الله عم : 
« برىيء من الصالقة والحالقة والشاقة » الصالقة : التي ترفع صوتها بالشساحة » 
والحالقة : التي تحلى سُمرها وتنتفه عند المصمبة » والشاقة : التي تشى ثيابيها 
عند المصمبة » وكل هذا حرام باتفاق المماء > و كذلك يحرم نشر الشعر و لطم 
الخدود وخمش الوجه ‏ والدعاء بالويل والشمور . 

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أخذ علمنا رسول الله مكنع في البيمة ان 
لا ننوح. رواه البخاري»وعن أبي هريرة رضوالله عنه قال: قال رسول الهج 
اثنتان في الناس هما يهم كفر : الطعن في الانساب والنباحة على المست » رواه 
مسم. 

وعن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ملم النائحخة 
والمستمعة . رواه ابو داود . وعن''' ابي بردة قال : وجع أبو مومى الأشعري 
ففشى عليه ورأمه في حجر امرأة من أهه فأقبلت تصبح برنّة» فم يستطع أن 
برد علبها » فاما أفاق قال :.أنا بريء مما بريء منه رسول الله كلم » ان رمول ,م 


. » رواه البخاري رابن ماجه والنائي « الترغيب‎ )١( 


١م‎ 


الله ملع بريء من الصالقة والحالقة والشاقة . 
وغن النتيان بن بشي راي فاده قال : أخمى على عبد الله بن رواحة 
فحعلت اخته تعدد علمه فتقول : وا كذا واكذا » فقال ليد : ماقلت 
شثا إلا قمل لي انت كذا انت كذا » أخرجه البخاري'١!‏ 
وفي الصحيحينأن رسول الَوَيقُع قال : «الميت 5501 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : ما من ميت يموت فيقوم با كيهم فمقول: 
واسمداه واجملاه » واكذا واكذا » ونجو ذلك إلا وكل به ملكان بلبزانه : 
أمكذا أنت ؟ أخرجه الترمذي'"' ظ 
وقال عق '"" : النائحة اذا لم تتب تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليهأ سربال 
من قطران ودرع من جرب » . وقال ملم : انما نبت عن صوتين أحمقين 
فاحرين : صوت عند نغمة ولهو ولعب ومزامير سشطان » وصوت عند مصسة 
خش فى وجوه وشُى في جموب ورنة شُمطان . وقال الحسن : صوتان ملعونان 
مزمار عند نغمة ورنة عند مصممة . 
وقال'؟' رسول الله ملع : ان هذه النوائح يحملن صفين في النار فمنبحن في 
أهل النار كا تنبح الكلاب . وعن الأوزاعي : ان عمر ابن الخطاب ممع صوت 
بكاء فدخل ومعه غيره » نمالل عليبن ضرباً حق بلغ النائحة فضريها حق سقط 
خمارها » وقال ه أضرب فاتها نائخة ولااحرمة لا » انبا لا تبكي بشجوك انها 
تبريق دموعبا لأخذ دراهك » وانها تؤذي موتاك في قبورهم » وأحما م فيدورهم 
لأنها تنبي عن الصبر وقد أمر الله به » وتأمر بالجزع وقد نبى الله عنه . 
وأعم ان النباحة : رفع صوت بالندب : تعديد النائحة بصوتها محاسن المت 
وقمل : هو البكاء علمه مم ذكر حاسئه . 
)١( ٠‏ وزاه : فنا مان لم تبك عليه ( ترغيب ) . 
(؟) وقال حديث حسن غريب ٠‏ وكذا رواه ابن ماجه ( ترغيب ) . 
() وداه مسلم وابن ماجه من حديت ابي مالك الاشمري . 
(») رواء الطيرانى في في الارسط_من حديث ابي هريرة » وأشار المنذري إلى ضعفه . 
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قال العاماء : ويحرم رقع الفنوك افزاذا بالكاء »امنيا الكاءغل اسمن 
غير ندب ولا نباحة فليس تحرام . روينا ف صحيح البخاري ومسل عن ابن حمر 
رضي الله عنها ان رسول الله َل عاد سمد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعرد رضي الله عنهم» فبكى رسول اله يي 
فاما رأى القوم بكاء رسول الله يلآ بكوا . فقال : « ألا تسمعون ان اش لا 
يعدب بدهع العين ولا حزن القلب » ولككن يعذب بهذا أو برحم » وأسار إلى 
لسانه وروينا في صحبحها عن اسامة بن زيد ان رسول الله يلك » فقال سعد: 
ما هذا با رسول الله ؟ قال:ه هذه رحمة جعلها الله فيقلوب عباده» وانما يرحم الله 
من عماده الرحماء » . ورويئا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنة أرن 
رسو ل الله َه دخل على ابن ابراهم وهو يجود بنفسهفجعلت عبنا رسول هبي 
تذرفان » فقال له عد الر <ةن بن عوف: وأنت با رسول الله ؟ قال : يا انرعوف 
د انها رحمة » » ثم أتبعها بأخرى فقال : « ان المين لتدمع والقلب يحزن © ولا 
نقول إلا ما برضي ربنا وأنا بفراقك با ابراه لحزونون » . 

وأما الاحاديث الصحمحة : ان المت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على 
ظاهرها واطلاقبا بل هي مؤولة » واختلف العماء في تأويلها على أقوال أظبرها 
والله أعلم انها *مولة على أن يكون له سمب في البكاء إما أن يكون قد اوصاهميه 
أو غير ذلك . 

قال أصحاب الشافعي : ويحوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى الحديث 
الصحيح : « فاذا وجمت فلا تسككين باكمة » » وقد نص الشافعي والاصحاب 
أنه يكره الكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم » وتأولوا حديث « فلاتبكين 
باكبة » على الكراهة والله أعم . 

( فصل ) وانما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة.لأنما تأمر بالجزع وتنهى عن 
الصبر » والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب » ونبيا عن الجزع والسخط . 
قال الله تعالى: ( با أا الذين آمنوا استعمنوا بالصبر والصلاةان الله معالصابرين ) 


١ 6م‎ 


هال عطاء عن ابن عباس يقول : إني مع أنصرع ولا أخذلك: قال الله تمالى : 
( ولنبلونم ) أي لنعاملنكم معاملة الممتلى لآن الله يعم عاقبة الأمور فلا يحتاجإلى 
الا ا ار » فن صبر أثابه على صيره 
ومن لم يصبر م يستحق الثواب » وقول الله ( بشيه من الخوف والجوع ) قال 
ابن عباس : يعني خوف العدو » والجوع يعني المجاعة والقحط » ( ونقص من 
الأموال ) , بعني الخسران والنقصان فى المال وهلاك المواشى » ( والأنفس )بالموت 
والقتل والمرض والشيب » ( والنئرات ) يعني الحوائج » وأن لا تخرج الثمرة 3 
كانت مخرج » . ثم خم الآبة بتبشير الصابرين لمدل على ان من صير على هذه 
المصائب كان على وعد الثواب من الله تعالى فقال تعالى : « ويشمر الصابرين » » 
ثم نمتهم فقال : « الذين إذا أصابتهم مصمبة » أي نالتهم نككبة ما ذكر » ولا 
يقال فها اصبب يخير مصيبة ( قالوا إن لله ) عبيد الله فيصنع بنا مايشاء ( وإ 
اله راجمون ) بالهلاك وبالفناء » ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى انفراده 
اا ا » فاذا زال حك العماد رجع الآمر إلى 
الله عز وجل . 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال : ه ما من مصيبة يصاب 
بها المؤمن الا كفر افّبها عنه حتى الشوكة يشاكها » رواءمل'١'‏ وعن''' علقمة 
ابن مرئد بن سابط عن أببه قال قال رسول الله يي : مدن أصلت بمصسمة 
فليذكر مصيبته بي فانبا أعظم المصائب » . وقال''' رسول الله يكم ٠‏ « إذا 
ماتولد العمد بقول الله للملائكةقبضمم ولد عبدي ؟ فبقولون : حندكواسترجم . 
فبقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بست امد » » وعن رسول 
اذ مي قال : يقول الله تعالى ما لعبدي عندي جزاء إذا قيضت صفيه من أهل 

. ) وكذا وشاهده عندهما من حديث ابي معيد الخدري ( الترغيب‎ )١( 

(؟) رواء الطبراني في الككبير وقمه ابو بردة عمرو بن بزيد وثقه ابن ميان رضعفه غيره 
( جمع الروائد ) . 

(؟) رواء الترمذي وابن حبان وقال الترمذي حسن غريب ( ترغيب ) . 


كا 


الدنيا ثم احتسب الا الجنة » رواه البخاري . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعادة بني آدم رضاه بما قضى الله » ومن 

شقاوة ابن آدتم سخطه با قَفى الله تعالى » وعن عر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: إدا قنش ملك امرك عللة انلام رو لتقن قا مغل الاب و لاقل لبت 

ضجة © نمنهم الصاكة وجبها » ومنهم الناشرة شعرها © ومنهم الداعية بويلها . 
فبقول ملك الموت عليه السلام : « مم هذا الجزع ومم هذا الفزع ؟ فوالله ما 
انتقصت لأحد منك عمراً » ولا ذهبت لأحد من برزق » ولا ظامت ايند 
من شيئاً فان كانت شكايتم وسخطك على فاني والله مأمور » وان كان على 
متك فانه مقبور » وان كان على رب فأنتم به كافرون » وان لي بك عودة بعد 
عودة حت لا أبقي من أحداً . « قال رسول الله مَل : والذي نفسي بيده لو 
رون مكانه ويسممون كلامه لذهلوا عن مبتهم ولمكوا على أنفسهم » . 

( فصل في التعزية ) عن عبد الله بن مسمود عن الني عَبكْهْ قال « من عزى 
مصاباً فله مثل أجره » رواه الترمذي''' . 

وعن الى بردة رضي الله عنه عن الني يِه قال لفاطمة رضي الله عنيبا : 
« من عزى تكلى كسي برد من الجنة » رواه الترمذي''" . 

وعن *'' عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله ييه قال 
لفاطمة رضي الله عنها : ما أبغرجك يا فاطمة من ببتك ؟ قالت : أتيت أهل 
هذا الميت فترحمت المهم ممتهم وعزيتهم به . 

وعن عمرو'؟' بن ححزم عن الني م : دمامن مؤمن يعزي أخاه بمصمة 
الا كساء الله من حلل الكرامة يرم القيامة » . 


(1و؟) وقال في كلمهها حمديث غريب» وزاد في الأول أنه روي موقرفا ( الترغيب ) . 

)0( رواء أبو دارد والنساني يسند فمه ريمعة بن سمف تابعمي من أهل مصر فبه كلام لا 
يقدح في حسن الامناد ( ترغيب ) . 

(4)رواه ابن ماحه رسكت عليه ( المنذري ( 1 


١ لالم‎ 


وأعم رحمك الله أن التعزية هي التصبير » وذكر ما يسلى صاحب المت 
ويخفف حزنه وبهون مصبيته » وهي مستحبة لأنها مشتملة على الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وهي أيضاً داخلة في قول الله تعالى :. ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ) وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية . 

وأعلم أن التعزية « هي الأمر بالصبر » مستحبة قبل الدفن وبعده . قال 
أصحاب الشافمي : هن حين عوت المست وتبقى بعد الدفن إلى ثلاثة أيام . قال 
أصحابنا وتككره التعزية بعد ثلاثة أيام » لآن التعزية تسكن قلب المصاب » 
والغالب سكون قلمه بعد الثلاثة فلا يحدد له الحزن » هكذا قاله الماهير من 
أصحابّنا . وقال ابو العباس من أصحابنا : لا بأس بالتءعزية بعد ثلاث أيام بل 
تسقى ابداً وانطال الزمان.قال النووى رحمه الله والحتار أنها لا تفعل بعد ثلاثة 
أيام الا في صورتين استثناههما أصحابنا » وهما اذا كان الممزي أو صاحب المعصبية 
غائياً حال الدفن واتفق رجوعه بعد ثلاثة أيام » والتعزية بعد الدفن أفضل منها 
قبله » لأن أهل المست مشغولون بتجبيزه » ولآن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر 
هذا إذا لم ير منهم جزعاً > فان رآه قدم التمزية ليسكتهم » والله أعلم . 

ويكره الجلوس للتعزية » يعنيان يحتمع أهل المت في بدت لمقصدهم منأراد 
التعزية » ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يعزى به ما روينا في الصحمحين عن 
اسامة بن زيد رضي الله عنه قال : أرسلت إحدى بنات رمول الله يَكيْعْ الرسول 
تدعوه وتخبره أن ابن لها في الموت فقال عليه الصلاة والسلام للرسول : « ارجع 
الها فأخبرها ان لله ما أخذ وله ما أعطي» وكل شيء عنده بأجل مسوى “فرها 
فلتصبر ولتحتسب » وذكر تام الحديث . قال النؤوى رحمه الله : فهذا الحديث 
من أعظم قواعد الاسلام المثتملة على صهات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
والاداب» والصبر على النوازل كلبا»والحموم والأسقام > وغير ذلكمنالأغراض . 


ومعنى قوله عَِقِيْعٍ : « ان لله ما أخذ » ان العالم كله ملك لله » لم يأخذ ما 
هو لك بل هو أخذ ماهو له عندم في معنى العارية .وقوله : « وله ما أعطي » 


١ 4م‎ 


ما وهبه لك ليس خارجا عنملكه » بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء «وكل 
شيء عنده بأجل مسمى » » فلا تحزعوا فان من قمضه فقد انقضى أحله المسمى 
محال تأخيره أو وح اا لا واحتسبوا ما نزل 


بم . والله أعم . 


وعن'١'‏ معاوية بن أياس عن أببه رضي الله عنه عن النيى مق : انه فقد 
رحلا من أصحابه فسأل عنه » فقالوا : يا رسول الله ابنه الذي رأيته هلك » 
فاقيه الني مَل فسأله عن ابنه فأخبره انه هلك »6 فعزاه عليه ثم قال : يا فلان 
« إيما كان أحب اليك ان تمع به عمرك أو لا تأتي غداً باب من أبواب الجنة إلا 
وجدته قد سمقك المه بفتحه لك ؟ فقال : با نى الله يسبقني إلى الجنة يفتحبا لي 
وهو أحب إلى قال : فذلك لك . فقبل : يا رسول الله مذا له خاصة أ 
للمسامين عامة ؟ قال ه بل للسامين عامة » وعن أَبي مومى'"" عن النبي وَلقَ ان 
خرج الى البقيع فأتى امرأة جائية على قبر تي فقال لها : « يآأمة الله إتة 
الله واصمري ».قالت : با عبد الله إني أنا الحرى التكلى. قال: ٠‏ يا أمة الله إتقي 
الله واصبري » قالت : يا عبدالل لو كنت مصاباً عذرتني قال : « يا أمة اللإتقي 
الله وأصبري » قالت : يا عبد الله قد اسممتني فانصرف . قال : فانصرف عنبها 
دول اله يلع » وبصر بها جل من المسامين فأناها فألها.ما قال لك الرجل؟ 
فاخمرته بما قال وبما ردت علمه ؟ فقال لها : أتعرفينه ؟ قالت : لا والله . قال : 
ويحك ذلك رسول الله َيه * فمادرت تسعى حق أدر كته » فقالت : با رسول 
الله أصمر . قال ( انما الصمر عند الصدمة الأولى ) أى انما حمل الصير عند 
وا وس لسراو بو ااي 0 


ول 


(1) راء احمد ورجاله رجال الصحبحوالنسائي وابن حبان في صحبحه بإختصار(ترغيب) 
00 ؟) رواه ابو يعلي 0 ي مسنده مسن ححدديث ابي هريرة رابي مومى وفي منده بحكر بن 
الأسود الناجي وهو ضعيف قاله الميشمي في جمم الزوائد ٠ر‏ رأصل ف ي الصحيحين من حديثأ:س 


مغتصرأ رصحابته ابو هربرة لا أبو موسى كما في افتئمي وقح الباري في شرح حنديث أنس 
« نا الصبر عند الصدمة الأولى » في كتاب الجنائز في صحيبح البخاري . 


ما 


لأبي صلحة من أم سلم » فقالت لأهله :لا تحدثوا أا طلحة حتى أكون أن احدثه» 
فجاء ابو طلحة فقريت اليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت 
تنصنم قبل ذلك فوقع بها » فاما رأت انه قد شبع وأصاب منها قالت : ا أب 
طلحة أرأيت لو ان قوم أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم الهم أرن 
بسعوهم ؟ قال لا ؛ قالت أم ملم : فاحتسب ابنك . قال : فغضب ابو طلحة » 
فقال : تر كتنى حنى اذا تلطخت اخبرتمنى بابني » والله لا تفلسيني على الصبر » 
فانطلق حتى أتى رسول الل مي فأخيره بما كان » فقال رسول اشعقع : دبارك 
الله لكافى للتكا » . فذكر الحديث . وفىي الحديث”' : ه ما أعطي احداً 
عطاء خيرا وأوسع من الصبر » . وقال على رضي الله عنه للاسعث بن قيس : 
إنك ان صبرت اياناً واحتسابا وإلا ساوت كا تسلو المهائم . وكتب حكم إلى 
رجل قد أصلب بمصممة : انك قد ذهب منك ما رزئت به فلا يذهن عنك ما 
عرضت عنه وهو الأجر . وقال آخر : العاقل يصنم أول يوم من أيام المصمية مأ 
يفعله الجاهل بعد خمسة أيام » قلت : قد عنم ان ممر الزمان يسلي المصاب > فلذلك 
أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى » وبلغ الشافمي رضي الله عنه ان عبد 
ال حمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن فجزع علمه عبد الرحمن جزع] شديدا » 
فبعث المة الشافمي رحمه الله يقول : با أخي عز نفسك با تعزي به غبرك 
واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك » وأعم ان امضى المصائب فقد 
سسرور وحرمان أجر » فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟ فتناول حظك 
يا أخي إذا قرب منك قبل ان تطلبه وقد نأى عنك 2 ألهمك الله عند المصائب 
صمراً واحرز لنا ولك بالصمر احراً » و كتب المه يقول : 


إنى معزيك لا أنى على ثقة من الحماة ولكن سنة الدين 


نما الممزي بباق بعد مبته 2١‏ ولا المعزى ولو عاشًا الى حين 


. ) رواء البخاري » حن حديث طويل ( ترغيب‎ )١( 
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وكتب رجل إلى بعض اخوانه بعزيه باينه : اما بعد فان الولد على والده ما 
وفمننة » ولا تضمع ما عوضك الله تعالى من صلاته و رحمته . 

وقال مومى بن المهدي لابراهم بن سامة وعزاه بابنه : أسرك وهو بلية وفتنة 
وأحزنك وهو صلاة ورحمة ؟ 

وعزى رحل رحلا فقال َ ان من كان لك في الآخرة أجراً خير من كان في 
الدننا مسروراً وفرحاً . 

وعن عمد الله بن عمر رضي الله عنها انه دفن إبنا له ثم ضحك عند القمر » 
ذقيل له : أتضحك عند القبر ؟ فقال : اردت أن ارم الشيطان . وعن ابن 
جريج رحمه الله قال : من م يتعرض مصييته بالأجر والاحتساب سلا كا تسلو 
البهائم » وءعن حميد الأغرج قال : رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه 
ونظر المه : اني أعلم خير خلة فبك » قمل وما هي ؟ قال : بموت فأحتسبه . 

وعن الحسن البصري رحمه الله . ان رجلاً حزن على ولد له و شكا ذلك المه 
فقال الحسن كان ابنك يغمب عنك ؟ قال : نعم كان غميته أكثر من حضوره » 
قال : فاتر كه غائباً فانه م يغب عنك غببة إلا لك فيها أجر أعظم من هذه . 
فقال : يا أبا سعيد هونت علي وجدي على إبني . 


ودخل عمر بن مد العزيز على ابنه في وجعه فقال : يا بني كيف تدك ؟ 
قال : أجدني فى الحى . قال : يا بني لان تحكون في ميزانى أحب إلى من أن 
أكون في ميزانك . قال : يا أبت لان نكون ما تحب أحب إلى من أن يكون 
فا أت 

ومات ان الامام الشافمي فانشد بقول : 

وما الدهر إلا هكذا فاصطير له رزية مال أو فراق سيب 
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بر دجل 0 0 0 من الساى 30 أحد 1 و شيخ 
امو الأبسات : 


لعمري ما أهويت كفي لريمة ولا نقلئني نحو فاحشة رجلي 

ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأبي علها ولا عقلي 

وأعلم أني / تصني مصمبة من الدهر الاقد أصابتفق قبل 

وفال رضي الله دنه : اللهم ان كنت ابتليت فقد عافيت >وان كنت أخذت 
فقد أبقست » أخذت ءضواً وابقست ١-ضاء‏ وأخذت إبنا وابقمت ابناء . 

وهدم على الولمد في تلك اللملة رجل أعمى من بني عبس فسأله عن عملمه 
فقال : بت ليلة في بطن واد ول أعم فيالأرض“عبسيا يزيد ماله على مال 4فطرقنا 
اح سيره 5 و كال وأهل وولد غير بعير وصي » » وكان المعير صعا 

فند (أي شرد) فاتبعته “فا جاوزت الصي إلا بسير حت سمعت صوتهفرحعت 
فاذارأ س الصبي في بطنه فقتله » ثم اتبعت البعير لاخذه فنفحني برجله فأصاب 
وجبي فحطمه وأذهب عبني يي » فأصبحت لا أهل لي ولا مال ولا ولد ولا بعير . 


ا وا 
03 لانت مبساناك الي كنت من لطا » اسم اني سنن بك . ل 
واستعبنك على جميع أموري » وأسألك الصبر على ما ابتليتني . 

وقال المدائني : رأيت بالبادية امرأة لم أر جلداً أنضر منها ولا أحسن وجبا 
منها » فقلت : تالله ان فمل هذا بك الاءتدال والسرور » فقالت : كلا واللهاني 
لبدع أ حزان وخلف هموم وسأخبرك : كان لي زوج » وكان ليمنه إبنان » فذبح 
أبرهما شاة في يوم الأضجى والصببان يلعبان » فقال الأكبر للأصفر : أتريد ان 
وا ا قال نعم . فذبحه » فاما نظر الى الدم جزع ففزع 


١57 


نحو الجبل فأكله الذئب » فحَرج ابوه في طلبه فتاه أبوه نمات عطشا فأفردني 
الدهر . فقلت لها : و كيف انت والصبر ؟ فقالت : لو دام لي لدمت له ولكنه 
كان حرحاً فاندمل . 

وعن''' ابن عباس رضي الله عنها قال : معت رسول الله يلثم يقول : « من 
كان له فرطان”'' من أمتي دخل الجنة » يعني ولدين . ' 

قالت عائشة رضي الله عنها : بأبي أنت وأمي فن كان له فرط ؟ قال لِك : 
د ومن كان له فرط يا موفقة » . قلت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال أن 
فرط أمتي ل يصابوا بمثلى . 

وعن أني عببدة رضي الله عنه عن ابيه'"' قال : قال رسول الل مكنع : «من ظ 
قدام ثلاثة من الولد م سسلغوا الحنث كانوا له حصنا من النار » .فقال ابو الدرداء: 
قدامت اثنين » قال: ( واثنين ) : قال ألى بن كعب سبد القراء قدكمت واحداً. 
قال مم : ( وواحدا ولكن ذلك في أول صدمة ) . وعن وكيم قال : كان 
لابراهيم الحربى ابن وكانله عشرة سنة قد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث 
شيئا كثيراً » نمات فجئت أعزيه قال لى : كنت اشتبي موت ابني هذا . قلت: 
يا أبا اسحاق انت عال الدنبا تقول مثل هذا ؟ قد انمحب وحفظ القرآن وتفقه 
الفقه والحديث . قال : نعم رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت زو كأن صميانا 
في أندهم قلال ماء يستقبلون الناس يسقومهم » وكان البوم يوم حار سُديد حره» 
قال » فقلت لاحدهم : اسقني من هذا الماء . قال : فنظر إلى » وقال لى : ليس 
أنت أبي : فقلت : ومن أنتم ؟ نحن الصبيان الذين متنا في الاسلام وخلفنا آناءن 
نستقملهم فنسقمهم الماء » قال : فلهذا تمنيت موته . 

. ) الترمذي وقال حن غريب ( ترغرب‎ )١( 

)١(‏ الفرط بفتح ألفاء والراء . الذي مات قبل الباوغ ذكر! كان أو انثى وجمءه افراط 
(ءنذري ). 


(؟) ابو عبدالله بن مسعود والحديث أخرجه ابن ماجه واثار المنذري إلى ضمفه وليس في 
آخره قوله « ولككن ذلك في أول صدمة » . 


١  رئابكلا‎ ١6+ 


وروى مسمم عن بي .سان قال »> قلت لأبى هريرة رضي الله عنه حهدثئئنا 


نحديث تطسب به أنفسئا عن موتانا » قال : نعم » صغار هم دعاميص''١'‏ الحنة 
دتلقى أحدمم أناه 5 فال أبونه 1 فتأخذ بوبه أو فال 6 فلا ينتبي حى 


البو وشسرب اغمر ٠‏ فاشتريت حارية وتسردت بها وولدت لى بنتا فأحمدتها حا 
شديد] ؛ إلى أ ديعا وفشت:فكدت ادا حلت اشرب الخر حاءت وحذبتنى 
علمه فأهر قته بين بدى » فامأ بلغت من العمر سنتان مأاتت فأمدنى حزنا . قال : 
ذاما كان لبلة النصف من سُعمان بت وأنا تمل من اخمر » فرأيت في النوم كأرن 
القيامة قد قامت و خرجت من قبري» وإذا بتذين قد تبعني بريد أكلي - والتنين 
ال حية العظيمة - قال : فهريت منه فتبعني » وصار كما أسرعت برع < 
والشحائف م عنهة الزرووت: فق طريقي عل اع نقي الثدان: شعيق: © فقلت» ]ا شع 
الله أجرني من هذا التئين الذي بريد أكلي واهلاى . فقال : يا ولدي أن 
نشخ كبير وهذا أقوى مني ولا طاقة لى به ؛ ولككن مر وأسرع فلعل الله أرن 
بنحبك منه . قال : فأسرعت ف اهرب وهو وراني » فأشرفت على طبقات 
فرجعت هارباً » والتنين في أثري » فأشرفت على جمل مستنير وفيه طاقات 
وعلمها أبواب وستور وإذا بقائل يقول : أدر كوا هذا المائس قمل أن بدر كه 
عدوه فدتحت الرواب ورفمعت الستور وأعوقت على منها. أطفال لو سوه كال تمار 
وإذا ابنتي معبم » فلما رأتني نزلت إلى كفة من نور » وضربت بيدها اليمنى إلى 
التنين فولى هارباً » وجلست في حجري وقالت با أبت ( ألم يأن للذين آمنوا أن 


)١(‏ دعاميص باتّح الدال : جمع دعمرص بضمما دويبة صفغيرة يضرب لونها إلى الواه تكون 
في العذرات إذا نشفت شبه بها الطفل في الجنة لصمغر سنه وسرعة حر كته » وقيل : امم الر جل 
الزوار لدارك الككثير الدخول عليبم لا يتوقف على اذفي منهم ولا يخاف أبن ذهب من ديارهم» شبه 
به الطفل لكثرة ذهابه في الجنة حيث شاء » لا يملع من بيت فيها ولا موضم ( توغمب ) , 
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تخشم قاوبهم لذ كر الله وما نزل من الحق ) . فقلت : يا بنمة وأنتم تعرفون 
القرآن ؟ قالت : نحن أعرف به منك . قلت ل 
نحن من مات من اطفال المسامين أسكنا ههنا الى يوم القبامة ننتظرك تقدمون 
علمنا . فقلت : با بشة .ما هذا التنين الذي يطاردني وبريد اهلا كي ؟ قالت : 
يا أست ذلك عملك السوء قويته فأراد اهلا كك > فقلت : ومن ذلك الشمخ 
الضعيف الذي رأيته ؟ قالت : ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة 
بعملكالسوء فتبالى الله ولا تكنمن الحالكين» قال ثم ارتفمت عني واستقظت 
فتست الى الله من ساعتي . 

فانظر رحمك الل الى بركة الذرية اذا ماتوا صغاراً ذكورا كانوا أو انثا “وانما 
يحصل للوالدين النفع بها في الآخرة اذا صبروا واحتسبوا وقالوا : امد لله إن لله 
وإنا اليه راجعون » فبحصل لهم ما وعد الله تعالى بقوله : ( الذين اذا أصابتهم 
مصمبة قالوا إنا لله ) أي نحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء ( وإ البه راجعون ) 
اقرار بالهلاك والفناء . 

وعن ثربان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لمم : د ما أصاب عدا 
مصمبة الا باحدى خلتين » اما بذنب لم يكن الل لمغفر له الا بتلك المصمبة . 
أو بدرجة م يكن الله يبلغه إياها إلا بتلك المصمية . 

وقال سعد بن جبير : لقد أعطبت هذه الأمة عند المصمبة مالم تعط.الآنبياء 
قبلهم ( إنا لله وإنا اليه راجمون ) » ولو أعطيته الأنبباء عليهم السلام لأعطيه 
يعقرب عليه السلام إذ يقول ( يا أسفي على يوسف ) . 

وعن أم سامة رضي الله عنها قالت : ممعت رسول الله حلم يقول : دمن 
قال عند المصببة ( إنا لله وانا اله راجمون ) الهم أجرفي في مصيبتي واخلف لي 
خيراً منها الا آجره الله وأخلفله خيراً منها ». قالت: فاما توني ابو سامة قالت: 
من خير من أبى سامة ؟ ثم قلتها فأخلفني الله رسول الله يقل . رواة مسم . 

وعنالشعي أن شريحاً قال: اني لاصاب المصببةفأحمد الله عليها أربع مرات: 
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أحمده إذ م يكن أعظم منها » وأحمده اذ رزقني الصبر علمها > وأحمده إذ وفقنى 
للاسترجاع لما أرجو من الثواب » وأحمده اذ ل يحعلها في ديني . وقوله ( أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) الصلوات من الله الرحمة والمففرة ( وأولئك م 
المهتدون ) بريد الذين اهندوا للترجمع وقمل الى الجنة والثواب . 


وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه قال : نعم العدلان 
ونعم العلاوة ( أولنك علبهم صلوات من ربهم ركه ) نعم المدلان ( واوللك 
هم المبتدون ) نعم العلاوة . 

وأما اذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والثنور » او لطم خدا » أو 

شق جسسا » او نشر سُعراً أو حلقة او قطعه او نتفه « فله السخط من الله تعالى 
وعلمه اللعنة رجلا كان او امرأة . 

وقد روي أيضا ان الضر بعل الفخذ عند المصيبة يحبط الاجر » وقد روي 
ان من اصابته مصصبة فخرق عليها ثوب أو لطم خداً أو شتى جمياً أو نتف شعراً 
فكأنما رمحاً بريد أن يحارب ربه . وقد تقدم ان الله عز وجل لا.يعذب ببكاء 
العين ولا بحزن القلب > ولككن يعذب ,هذا - يعني ما يقوله صاحب المصمبة 
بلسانه » يعني من الندب والنياحة . وقد تقدم ان الميت يعذب في قبره بمانبح 
عليه اذا قالت النائحة : وأعضداه » واناصراه » واكاسياه » جمذ المست وقبل 
له أنت:عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟ فالنواح حرام لأنه مبيج للحزن 
ودافع عن الصبر بم للقضاء » والاذعان لآمر الله تعالى . < 

حي ال شالع الي كنت ذات لملهة جمعة بين المقأير فنمت > واذا 
القبور قد شققت وخرج الأموات منها وجلسوا حلق حلف] » ونزلت علييم 
أطباق مغطية » واذا فيهم شاب يعذب بأنواع العذاب من بدنهم. قال: فتقدمت 
البه وقلت يا شاب ما شأنك تعذب من بين هؤلاء القوم ؟ فقال : يا صالح بالله 
عليك بلغ ما1آ مرك به وأد" الامانة وارحم غربتي » لمل الله عز وجل ان يحمل 
لي على يديك مخرجا : اني لما مت ولي والدة جمعت النوادب والنوائح يندين على 
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وبلحن كل يوم »> فأنا ممذب بذلك » النار عن يمني وعن شمالي وخلفي وأمامي 
لسوء مقال أمي » فلا جزاها الله عني خير أء ثم بكى حتى يكبت لبكائه ثمقال: 
ا صالح بالله عليك اذهب البها فهي في المكان الفلاني وعم لي المكان » وقل لها م 
تعذبى ولدك يا أماه »© ربيتني ومن الاسواء وقبتني » فاما مت في العمذاب 
رهمتني . 

ا اماه لو رأيتيني : الأغلال في عنقي والقيد في قدمي > وملائكة العذاب 
تضربني وتنهرني » فلو رأيت سوء حال لرحمتيني > وإن ل تتري.ما انت عليه من 
الندب والساحة » الله بيني وبينك يوم تشقق سماء عن سماء» ويبرز الخلائق لفصل 
القضاء . قال صالح : فاستقظت فزعا » ومكثت في مكاني قلقاً الى الفجر فاما 
اصبحت دخلت البلد ول يكن لي هم الا الدار التي لآم الصبي الشاب »> فاستدللت 
علمها فأتدتها » فإذا بالماب مسود > وصوت النوادب والنوائح خارج من الدار . 
فطرقت الباب فخرجت إلى عجوز » فقالت : ما تريد يا هذا ؟ فقلت : أريد أم 
الشاب الذي مات فقالت : وما تصنع بها هي مشغولة يحزنها. فقلت : أرسليها 
إلى » معي رسالة من ولدها . فدخلت فأخبرتها » فخرجت أم وعليها ثياب سود 
وورحجبها قد اسود من كثرة المكاء واللطم» فقالت لى: من انت ؟ قلت : انا صالح 
المري جرى لى البارحة في المقابر مم ولدك كذا وكذا » رأيته في المسذاب وهو 
يقول : با أمي ربتيني ومن الأسواء وقيتمني » فاها مت في العذاب رميتيني» وإن 
م تقري ما انت عليه الله بيني وبيذك بوم تشقق سماء عن سماء . فاما معت ذلك 
غشى علمها وسقطت الى الارض » فاما أفاقت بكت بكاء شديداً » وقالت : يا 
ولدي يعز على » ولو عامت ذلك بخالك ما فعلت » وان تائبة الى الله تعالى من 
ذلك 4 ثم دخلت وصرفت النوائح وليست غير تلك الثياب » وأخرجت إلي 
كيس] فبه دراهم كثيرة » وقالت : با صالح تصدق :هذه عن ولدي . قال صالح : 
فودعتها ودعوت لها انصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدراهم » فاما كارن 
لسلة المعة الأخرى أتيت المقابر على عادتىي فنمت »> فرأيت اهل القبور قدخرجوا 
من قمورهم وجلسوا على عادتهم » وأتتهم الأطباق » وإذ ذاك الشاب ضاحكفرح 
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مسرور فحاءه أبضأ طبق فأخذه » فاما رآني جاء إلى فقال : يا صالح جز اك اله 
عني خيراً » خفف الله عني العذاب» وذلك بترك أمي ما كانت تفعل »> وجاءني 
ما تصدقت به عني . قال صالح : فقلت وما هذه الأطباق ؟ فقال : هذه هدايا 
الأحماء لأمواتهم من الصدقة والقراءة والدعاء ينزل عليهم كل لبلة جمعة يقال له 
هذه هدية فلان اليك فارجع الى أمي واقرما مني السلام » وقل لها جزاها الل 
عني خير»قد وصل إلى ما تصدقت به عني وانت عندي عن قريب فاستعدي . 
قال صالح: ثم استبقظت وأتيت بعد أيام الى دار أم الشاب. واذا بنعمشموضوع 
على الباب » فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لأم الشاب » فحضرت الصلاة عليهسا 
ودفنلت الى جانب ولدها بتلك المقمرة فدعوت لما وانصرفت . 

فنسأل الله أن يتوفانا مسامين » وبلحقنا بالصالحين » وبعصمنا من النار ». انه 
حواد كر بم ؛رؤوف رحم . 


الكبيرة الخمسون : البغي 

قال الله تعالى : ( إنما السبيل على اللذين يظَلِمُون النداس 
وب يفون في الأرض بغي, الح أولئك م عذاب ألم“ ) ( 

وقال الني يم ٠١‏ : « ان الله أوحى إلى ان تواضعوا حتى لا يبغي أحد على 
اححد ولا يفخر اد على احد » رواه مسل . 

وي الاثر : لو بغى جبل على جبل لجمل الله الباغي منها د كا . 

وقال ملت *'' : « ما من ذنب اجدر ان يجحعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع مأ يدخره له في الآخره من البغي وقطيعة الرحم » . 

») ابو داود وابن ماجه من حديث عياض بن حار رضي الله عنه( ترغيب‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحبح ؛ والحام وقال : صحيع الاسئاد من 
حديث الي بكر ( ترغيب ) . 


١54 


وت عيقع الفا رون الآرس عن نتن عل تومه لد اتير ان تفن 
عنه بقوله : ( ان قارون كان من قوم مومى فيغى عليهم ) الى قوله : ( فخسفنا 
به وبداره الارض ) الآدة . قال ان الموزي رحمه الله : في بغي قارون أقوال 
( أحدها) انه جعل للمغبة جعلاً على ان تقذف مومى عليه اللام بنفسهاففعلت» 
فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتها مع قارون وكان هذا بغمه قاله 
ان عباس » ( والثاني ) انه بغى بالكفر بالله عز وجل قاله الضحاك . (والثالث) 
بالكفر قاله قتادة ١٠‏ والرابع ) انه اطال ششابه ا قاله عطاء الخ ر ساني » 
انه كان يخدم فرعون فاعتدى على بني اسرائيل فظامهم حكاه الماوردي . 

قوله : ( فخسفنا به وبداره الارض ) الآية » لما أمر قارون البغية بقذف 
مومى على ما سبق شرحه غضب مومى فدعا علمه فأوحى الله البه : انى قد 
أمرت الارض ان تطمعك فمرها » فقال موسى : يا ارض خذيه » فأخذته حتى 
غبت سريره. فاما رأى قارون ذلك ناشد موسى بالرحم» فقال : يا ارضخذيه. 
فأخذته حتى غمدت قدممه » نما زال يقول : با أرض خذيه حتى غبيته . فأوحى 
الله المه : يا موسى وعزتي وجلالى لو استغاث لى لأغثته ! قال ابن عباس فخسفت 
به الارض الى الارض السفلى . قال >مرة ابن جندب : انه كل يوم خسف به 
قامة . قال مقاتل : فاما هلك قارون قال بنو اسرائمل إنما أهلكه مومى للأخذ 
ماله وداره فمخسف الله بداره وماله بعد ثلاثة أيام . 

( نما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ) اي يمنمونه من الله ( وما كان من 
النتصرين ) اي من الممتنعين مما أنزل به > والله أعم . 

اللهم انك اذا قبلت” لمت » واذا أعرضتأسلت” »واذا وفقت ألهمت» 
واذا خذلت إتهمت . 

اللبم اذهب ظلة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك » واجعلنا ممن أقبلت عليه 
فأعرض عمن سواك » واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسامين آ مين . 


ل 


الكبيرة الحادية والخمسون : الاستطالة 


لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان الهم بقوله تعالى : 

واه وات ولا تفي د وانية كو الو ال تن انار دق 
القدر نوو اا افويو ا لمبداكين و الحدان ذى القن بىدا لكان الحتين 
والصاحب بالجتب وان السكبيل وما ملكت اها نكم إن الله لا 


شُ- اثارت . 


قال الواحدى : فى قوله تعابى (واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) : أخمرة 
اعتديى عبد بن اهم الهر هات اباقع "ادافين حدل رقي الشاعنافال: 
كنت رديف الني عَِلكُم على حمار » فقال : يا معاذ » قلت : لبيك وسعديك نا 
رسول الله . قال : « هل تدري ما حق الله على العباد وما حى العباد على الله؟» 
قات: الله ورسوله أعلم» قال : «فان حى الله على العباد ان يعبدوه ولا يثسر كوا 
به شيئا » وحتى العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا» . 

وعن ابن مسعود ''' رضي الله عنه قال : أتى الني يلع اعرابي فقال :يا 
ني الله أوصني » قال : « لا تشرك بالله شيئاً وان قطّمت وحر'قت »2 ولا تدع 
الصلاة لوقتها فانها ذمة الله » ولا تسرب اغخر فانها مفتاح كل شمر » . 


(١)هذاالحديث‏ في الصحصحين وغيرهما من طرق متعددة ٠‏ ونقله المولف عن الواحدي 
عن الضعاف و!1نا كير وهو على طرف الهام في دواوين الاسلام الشبيرة . 

(؟) ذكر المنذري في ترغسه.أحاديث نحو هذا الحديث أقريها منه حديث معاذ عند امد 
والطبراني » قال : واسناد احمد صحمح لو سم من الانقطاع بين عيد الرحمن بن صبير بن تفسير 
ومعاذ فائه م دسمم منه » ومنها حديث عند الطبراني في الارسط ولا بأس بإسناده في المتايعات » 
وحمديث أمممة مولاته - عند الطبراني بسند فيه يزيد بن سئان الرهاوي + وحدوث اليالدرداء 
عند ابن ماجه والبيبقي بسند فيه شبر بن حوشب ( ترغيب ) . 


٠‏ هلا 


زا تور لكان السسنانا روه اليد يانم الاك كيين نيارلا 
يغلظ لما الجواب » ولا يحد النظر الما » ولا يرفع صوته عليها » بل يككون بين 
ويتعطف علببم ' (والمتامى) يرقق مهم ويدناجم وسح رؤوسهم > (والمساكين) 
ببذل يسير ورد جميل » ( والجار دي القربى ) يعني الدي بينك وبينه قرابة 
فله حت القرابة وحتى الجوار وحتى الاسلام » ( والجار الجنب ) هو الذي لبس 
بينك وبينه قرابة يقال رجل جنب إذا كان غريباً متماعدا أهله » وقوم أجانب 
والجنابة : البعد . عن عائشة”'' رضي الله عنها ان الني يلمع قال : « ما زال 
جبريل يوصمني بالجار حتى ظئنت انه سبورثه . وعن أنس بن مالك رضي الهعنه 
قال » قال رسول الله يلتم : « ان الجار لمتعلق بالجار يوم القيامة يقول : يا رب 
أوسعت على أخي هذا واقترب على » أمسي طاوياً ويمسى هذا شبعان » سله ل 
أغلق بابه عني وحرمني ما قد أوسعت به عليه » . 


( والصاحب بالجنب ) قال ابن عباس ومجاهد : هو الرفيق في السفر له حتى 
الجوار وحتق الصحمة . ( وان السبيل ) : هو الضعيف يجب اقراوٌه إلى انف 
فلغ حيث بريه وقال ان غبائن + موعابر التقيل ويه وتطعمه حبق يرحل 
عنك . ( وما ملكت ايمانم ) : بريد المملوك يحسن ززقه ويعفو عنه فما مخطىم ‏ 
قوله : ( ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ) » قال ابن عباس : بريد بالختال 
الغظم في .نفسه الذي لا يقوم حقوق الله » والفخور هو الذي يفخر على عاد اللهبا 
خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه .عن أن هريرة رضي الله عنهأن رسول 
الله يَكْتعْ قال : « بينا رجل شاب من كان قبلك بشي في حلة مختالاً فخورا إِذْ 
ابتلمته الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة » . وعن أسامة قال.: معت 


١‏ ١)روام‏ ابر داود وابن ماحة مسن حول دمت عائشة ورواء البخاري ومسل والترمدذي من 
حديث ابن مر » ورواه احمد اسنادء جمد رواته رواة الصحبح من حديث رجل من: الانصاز 
( ترغيب ) . 


ان عمر يقول7١أ‏ ؛ سيعوى - رسول لله يَلِنّْ يقول : ه من جرا لوده خيلا . ل ينظر 
الله المه بوم القسامة » هذا ما ذكره الواحدى . 

وكان رسول الله مَلكُمْ عند خروحه من الدنيا فى آخر مرضه وصى بالصلاة ؛ 
وبالاحان إلى المهلوك » ويقول : الل الل الصلاة وما ملكت أبانك ع''' , 

وفي الحديث :« حسن الملكة يمن وسوء الملككة سُوْمٍ » وقال ر سول اط ملك : 
, لا يدخل الحنة سي ء الملكة د ' 

قال ابر مسعود رضي الله عله : كنت اضرب ملو كا لي بالسوط فسمعت 
صوتا من ورائي « اعلمٍ أيا مسعود انالله أقدر عليك منك على هذا الغلام » قال» 
قلت : يا رسول الله لا أضرب مملو كا لى بعده ابدا . وفي رواية سقط السوط من 
بدي من همبة رسول الله يلم » وني رواية : فقلت هو حرلوحه الله » فقال : 
ه اما انك لو م تفعل لفحت النار يوم القبامة » » رواه مسم . وروى مسلأيضاً 
من حديث ابن حمر رضي الله عنما قال : قال رسول الل يَلقَعْ : ه من ضرب 
غلاما له حداً ل يأته أو لطمه فكفارته ان يعتقه » » ومن حديث سكم بن 
حزام قال :قال رسول الله ملم :« ان الله يعذب الذين يمذيون الناس في الدنبا». 


وفي الحديث'؟! من ضرب بسوط ظافا اقتص منه يوم القيامة » وقبل!*) 
لرسول الله عَلْكُمْ م نعفو عن الخادم ؟ « قال : في الموم سبعين مرة » . 


وكان''' في يد الني مَلِكمْ يرما سواك فدعا خادما له فابطأ عله فقال : ولولا 


) 6 رواه المخاري ومحلم وابو داود والسائي 8 

(؟)رءاه ابر داود ران ماسه من حديث على بن ابي طالب رضي الله عنه : 

») رراه امد رابو دارد عن بدضص بذي رافع سن مكامث عه رم بسمءعه مئه ٠‏ وروآه ابو 
دارد عن الحارث بن رافع بن مككيث عن اللي مرسة ( ترغيب ) . 

(؛) رواء البزار والطبرانى بإسناد حسمن ( ترغمب ) . 

(ه)رراه أبو دارد والترمذي وقال حسن غردب » في بعض النسخ الترمذي حدن صصح 
من حديث عبدالل بن عمر ( ترغيب ) . 

() رواء احمد بأسائيد احدها جيد رالطبراني كلاهما من حديث أع مامة . 


6. 


القصاص لضربتك ببذا السواك » » وكان لأبى هريرة رضي الله عله حارية زنحة 
فرفع يرما عليها السوط فقال : لولا القصاص لاغشيتكيه ولكن سأبيمك لمن 
يرفمني ثمنك > اذهي فأنت حرة لوجه الله . 

وجاءت'١'‏ امرأة الى الني مَكِيْمْ فقالت يا رسول الله اني قلت لأمتي يا زانية» 
قال واوا 00 1 ا القنامة 
ثم ,رجعت إى الني يك فأخبرته بمتقها نقد يي م أن يكفر 
غتقك لها ما قدفتبا به . 


وفي الصحمبحين''' ان رسو لاله مَبَيْهْ قال : « من قذف مملو كه وهو برىء ما 
قاله جلد يوم القبامة حدا إلا ان يكون كا قال.وني الحديث *'' « للمماوك طعامه 
وكسوته ولا يكلف مالا يطبق » » وكان'؟' عَم يرصيهم عند خروجه من الدنيا 
ويقول : « الله الله في الصلاة وما ملكت ابمانك » أطعموم مما تأ كلون واكسوثم 
مما تكتسون »2 ولا تكلفوه من العمل ما لا يطبقون » فان كلفتموهم فأعمنوههولا 
تعذبوا خلق الل » فانه ملكك اناه ولو شاء لملكهم ايام » . 

ودخل جنماعةعلى سامان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير علىالمدائن فوجدوه 
بعحن عحين أهلء » فقالوا.له : ألا تترك “الجارية تعحن ؟ فقال رضي الله عنه :ان 


: رواء الحا م وقال صحيح الاسناد » وتعقبه المنذري بأن فيه الملك بن هررن متروك‎ )١( 
. ان عبدالله بن عمرو بن الماص زار عمة.له فقذفت جاريتها الخ .. بتحو مما هنا‎ 

(؟) من حديث الي هريرة وكذا روابات » وقال حديث حدن صحيع ( ترغيب ) . 

(>؟) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ‏ وزاد ابن حبان في صحيحه وقال « كلفتموهم 
فأعينوم ولا تعذبوا عباد الله خلا أمثالم » ( ترغيب ) . 

(4) روى الطبراني نحوه من ععديث زد بن حارثة وفي سنده عاصم ابن عبد الله مشاه 
بعضيم رصحح له الترمذي والحا م ولا يفسر في المتادعات ( الترغ.ب ) وله شاهد من حديث 
علي عند ابي داود » وعن أم سالة عند ابن ماحه بسمد ضعيف » ومن حديث كمب بن مالك 
عند الطبرانى من طردق عبمدالله بن زحر عنعلي بن بزه: وقد وثقاه ولا بأس هما في المتابمات. 


ع 


أرسلناها في عمل فُكرهنا أن نجمع عليها عملا آخر . وال بعض السلف : لآ 
تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك » فاذا عصى الله فاضربه على 
معصمة الله وذ كره الذنوب التي بينك وبينه . 


( فصل ) ومن أعظم الاساءة إلى المملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده » 
أو بينه وبين أخبه لما جاء عن'' الني عَلِتانه قال : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته بوم القيامة . قال على كرم.الله وجبه : وهب لير سول 
الل عِلِقُهْ غلامين أخوين فبعث أحدها © فقال رسول الله َم : « رده رده » . 
ومن ذلك ان يجو'ع أملوك والجارية والدابة . يقول''' رسول الله عَلِلْع ٠‏ كفى 
بالمرء اثما ان يحدس عن ملك قوته » » ومن ذلك أن يضرب الدابة ضرباً وجمعا 
أو يحدسها ولا يقوم بكفايتها » أو يحملها فوق طاقتها فقد روي في.تفسير قول 
الله تعالى : ( وما مزدابة فيالآأرضولا طائر يطير تحناحيهالا أمم أمثالك )الآبة 
قبل : يؤتى بهم والناس وقوف يوم القيامة فبقضي بينهم » حق انه لمؤخذ للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء حتى يقاد للذرة من الذرة » ثم يقال لهم : كونوا ترابا » 
فهنالك يقول الكافر :ا لبتني كنت تراب . وهذا منالدليل على القضاء بينالبهاتم 
وبينها وبين بني آدم » حتى ان الانسان لو ضرب دابة بغير حق أو حوعبا أو 
عطشها أو كلفها فوى طاقتها فانهاتقتص منه يوم القيامة بقدر ما ظامها أو جوعبا 
والدلمل على ذلك ما ثدت فى الصحمحين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مَلِكم: «عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ حدستها » ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض » أي من حشسراتها . 


8 رواه الترمذي من حديث ابي أدوب وقال حددث حسن غريب والدارةطني ١‏ والحا م 
رقال : « حبح الاسئاد , 

(؟) رواه مسلم هن حديث عبدالله بن مرو ( ترغيب ) . 

(؟):رواه البخاري في صحده من حددث اسماء بنت أبي بكر رفي اللذاعا ( برعيتب )1 
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وصدرهاوهي تعذيها ما عذبتها في الدنيا بالحبس والجوع » وهذا عام في سائر 
الحموان » وكذلك إذا حملبا فوق طاقتها تقتص منه يوم القبامة لما ثبت في 
الصحيحين ان رسول الله يَلِتْهْ قال : ببنا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضريها ؛ 
فقالت : إنا لم نخلق هذا انما خلقنا للحرث . فبذه بقرة أنطقها الله في الدنيا 
تدافع عن نفسها بانها لا تؤذى ولا تستعمل فى غير ما خلقت له » فمن كلفها غير 
طاقتها أو ضربها بغير <تى فيوم القيامة تقتص منه بقدر ضربه وتعذيبه : 


قال أبو سلهان الداراني : ركبت مرة حماراً فضربته مرتين أو ثلاثا » 
فرفم رأسه ونظر إلى وقال با أيا سلهان هو القصاص يوم القيامة فان 
شئت فأقلل وان شئت فأكثر : قال : فقلت لا أضرب شيا بعده أبداً . 
واضن ارخ عي 31 بصببان من قريش قد نصبوا طيراً.وهم نرمونه وفنعه يرا 
لصاحيه كل خاطئة من نبلهم » فاما رأوا ان عمر تفرقوا فقال من فمل هذ! ؟ 
لعن الله من فعل هذا ان رسول الله مقت لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضاً . 
والغرض كالهدف وما برمى البه . ونهى رسول الله يِل ان تصبر البهائم يعني أن 
تحيس للقتل » وان كان مما اذن الشرع بقتله كالحبة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور » قتله بأول دفمة ولا يعنبه لقوله عليه الصلاة والسلام'" « اذا قَتلتم 
فاحسذوا القتلةوإذا ذيحتم فاحسنوا الذيحة» ولبحد” أحدشفرته وليرح ذببعته». 


وكذلك لا يحرقه بالنار لما ثبت في الحديث الصحيح'"' ان رسول الله مَك 


)01 رراه ملم من حسديث ابن مر . 
) ( روأه. ملم والترمدي 4 حأممة من حديث سداد بن أوس وقال حديث عمسن صحمم 
51 في الأطر اف لمري ٠»‏ وقال في المنتقي رواه اعد ومسلم والناني 
(؟) يعني صحيح البخاري من حديث الي هريرة » ويفيد كلام المسفلاني في الفتح أنه في 
ااترهذي وابي داود والرحلان المكني ءنمما بفلان وفلان هما هيار بن الاسود ورفقه نخسا دمير 
زينب بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هحرتها من مكة بعد 2 رة بدر فسقطت عن 
راحلبا ومرضت والقهمة مشهورة ف ابن اسدى » افاده اله قلاني قي شر الحديث 7 ن. كتاب 


الجباد من الفتح . 


قال « اني كنت أمرتك أن تحرقوا فلانا وفلاناً بالنار » وان النار لا يعذب .ها 
الا ال فان وجدتموهما فافتلوهما. 

ا سيرد ن جرل !لك لور و عدر لالد ايت فرأنا 

حمرة''' معهبا فرخان فأخذنا فريمها » فحاءت المرة فحعلت ترفرف'»2 فتحاء 
الني يِلِكمْ وفال : « من فجم هذه بولدها ؟ وكراطليا رلدياء » ورأى رسول 
الله مل قرية نمل - أيمكان مل - قد احرقناها فقال: من حرق هذه ؟ قلنا: 
نحن > فقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار الا 
ربها ». وفيه من النبيعن القتل والتعذيب,النار حت فيالقملة والبرغوث وغيرهما. 

( فصل ) ويكره قتل الحموان عبثا لما روي''' عن الني ع انه قال : 
اع و ا 

نأ وم يقتلني لمنفعة ؟ » . 

٠‏ ويكره صيد الطير أيام فراخه ما رويذلك فى الأآثر » ويكره ديح الحبوان 
بين يدى أمه لما روي عن ابراهم بن أدهم رحمه الله » قال : ذبح رجل عحلا بين 
بدي أمه فأيبس الله بيده . 

( فصل ) في فضل عتق المملوك . عن ابي هريرة رضي الله عنه عنالني عل 
قال « من أعتق رقمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منأعضائه 
من النار حتى يعتق فرجه بفرجه » أخرجه البخاري . 

وعن أن امامة رضي الله عنه عن الني كلاه : « أيما امرىء مسلم اعتتى امرأ 
مساماً كان فكاكاً له من النار يحزى كل عضو منه عضواً منه » وأيما امرىء مسلم 
أعتق امرأتين مسهتين كانتا فكاكه من النار يحزى كل عضوين منهها عضواً منه » 
وأبما امرأة مسامة أعتقت امرأة مسامة الا كانت فكا كبا من النار يحزى كلعضو 
منبا » رواه الترمذي وصححه . 

اللبم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين . 


. رواهابو داود فيسنئهمن حديث عبد اللهأي ابنءسعود »والحرة:طائر صغير كالمصفرر‎ )١( 
. (؟) روماه النسائي وانن حبان في صحصحه من حديث الشريد رفى الله عنه‎ 


امكل 


الكبيرة الثانية والخمسون : اذى الجار 


ثبتفي الصحمحين'١'ان‏ رسول الله َك قال : « والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
قبل من يا رسول الله ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه » . أي غوائله وشروره » 
وق زوانة"؟؟ مولا يدغل الحنة من لا يمن خاره:وائقة 4 وسئل:*! رسول 
الله مَلِقَع عن أعظم الذنب عند الله فذكر ثلاث خلال : « ان تحمل لله ندا وهو 
خلقك > وان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » وان تزفي تحلملة جارك ». وفي 
الحديث : (؟' « من كان يؤمن بالله والبوم الآخر قلا بيؤذ جاره » . والجيرارن 
ثلاثئة : جار مسلم قريب له دق الجوار وحمق الاسلام وحق القرابة » وجارمسم 
له حق الجوار وحيق الاسلام . والجار الكافر له حق الجوار . 

وكان ابن عمر'*؟ رضي الله عنهها له جار بودي »2 فكان إذا ذبح الشاء 
يقول : احملوا إلى جارنا الببودي منها . وروي'' أن الجار الفقير يتعلق بالجار 
الغني يوم القمامة » ويقول : يا رب سل هذا لم منعني معروفه واغلق عني بابه . 


وينبغي للجار أن يحمل اذى الجار » فهو من جملة الاحسان اليه . جاء رجل 
إلى النى مَك فال : با رسول دلني على عمل إذا تمت به دخلت الجلنة . فقال : 


» هن حديث ابي هريرة وركذا احمد وزاد قالوا يا رسول الله وما بواثقه ” قال « مره‎ )١( 
) ترغيب‎ ( 

(؟) هي لمسلم من رواية ابي هريرة . 

0 رداه, البخاري ومسلم والترملي ولانسائي كلهم من. حديث عبدالله ن مسعود رغى الله 
عنه . والخحلية بفتح الحاء المبمة هي الزوجة ( ترغمب ). 

() رواه البخاري ومسلم من حدايث ابي هريرة وبفينه في أكرام الضيف والسكوت 
إلا عن خير . 

)) رراء أبو داود والترمذي وقأل حسن صحيح 6 رقال في آخره : ممعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : ما زالجيريل يوصيني بالجار حتى ظنئت ان سيورثه » . قال(المنذري) 
وقد ررى هذا المتن - يمني المرفوع - منطرق كثيرة وءن جماعة كثيرة من الصحابة(ترغيب) 

(1) وداه الاصبراني في( الترغيب والترهيب ) من حديث ان عمر وأشار المنذري إلضعفه 


حر 


كن بحسنا » » فقال : يا رسول الله كيف أعل اني محسن ؟ قال : « سل جيرانك 
فان قالوا انك محسنفأنت محسن كوان قالوا انكمسيءفأنت مسيءءذكره السببقي 
من رواية أبي هريرة » وجاء'١'‏ عن الني مَلِكَعٍ انه قال : « من أغلقبابهدعنجاره 
نخافة على أهله وماله فليس بؤمن » وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . 
وقبل : ”" لآن يزني الرجل بعر نسوة أيسر من أن بزني بامرأة جاره » ولآن 
يسرق الرجلمن عششرة أبيا تأيسر من أن يسرق من ببت جاره . وفي سان 
ابي داود من رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال : : جاء رجل إلى رسول الله وَيَقيٌ 
يشكوه حاره فقال له «ه اذهب فاصبر » 6 فأتاه مرتين أو ثلاثاً ثم « قال ادهب 
فاطرح متاعك على الطريق » ففمل © مدل التامن. كروات فينة © وبال نه عن 
حاله فبخبرهم خبره مع جاره » فجعاوا بلمنون حاره ويقولون : فمل الله به 
-.وفمل ويدعون عليه » فجاء المه جاره وقال : يا أخي ارجم إلى منزلك فانك 
لن ترى ما تكره ابداً . 


وأن محتمل أذى جاره وان كان د مبا ع فقد روي عن سبل بن عبد الله 
بتري رخ ان ان انل جار مهن" ركان قد انبثق من كنسفه إلى بيت في 
ذار سيل نه بئقى » فكان سبل يضم كل يوم الجفنة تحت ذلك البثق فمحتمع ما يسقط 


)١(‏ رواه الخرائطى في مكارم الاخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمزو بن العاص وبقيته :« اتدري ما حق الجار : اذا استعانك أعنته » واذا استقرضك 
اقرضته » واذا افتقر عدت علمه » واذا مرض عدته » واذا أصابه خير هنأته » واذا أصاتسه 
مصمية عزيته » واذا مات اتبمت جنازته » ولا ا اي 
إذنه » ولا تؤذه بقتان ريح قدرك إلا أن تغرف له منها ٠»‏ وان اشتريت فاكهة فاهد له » 
اا ب البو ا 1 م 

حى الجار الخ » من كلام الراري غير مرفوع »والحديث على كل اشار المنذري إلى ضمفه بقوله 
7 وروى وهياحدىعلامات ت الضعف عنده وسكت علءهفي آخره وهيالعلامة الثائية الضعف 
الشامل للوضم . 

69 روا, أحمد ورواته ثقات والطبراني في الكبير والاوسط هن حديث القداد بن 
الاسود ( ترغيب ) . 


فيه من كنيف المجوسي ويطرحه.باللمل حيث لا براه أحد تفكث رحمه الله على 
هذه الحال زماناً طويلاً الى أن حضرت سبلا الوفاة » فاستدعى حاره الجومى 
وقال له : ادخل ذلك البيت وأنظر ما فبه » فدخل فرأى ذلك المثق والقذر 
يسقط منه في الجفنة » فقال ما هذا الذي أرى ؟ قال سهل : هذا منذ زمارن 
طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقبه بالليل » ولولا 
أنه حضرني أجلي > وأنا أخاف أن لا تنسع اخلاق غيري لذلك والام أخبرك 
فافعل ما ترى » فقال المجوسي : أا الشيخ أنت تعاملني هذه المعاملة منذ زمان 
طويل وأنا مقم على كفري؟مد يدك فأنا أسبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله » ثم مات سبل رحمه الله . 

فنسأل الله ان دكا إن لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال » وأننحسن 
عاقبتنا انه جواد كرمم رؤوف رحم . 


الكبيرة الثالثة والخمسون : اذى المسلمين وشتمهم 

قال الله تعالى: ( والذين يؤاذون المؤمنين والمؤمتات بقسير ما 
اكنسيوا د اعتيلا ١‏ بهْتانا وما مبينا ) وقال تعالى ( ما أي 
الل ا ال لت 5 
ا 200 كي ال ا الي 0 
تفروا | كوول نار و1 نال لقاب كين الال الفسوو” 
بعد الإهان ومن م يتسب' فاولئنك ثم اللظالون ) وقال تعالى 


ولا تحسسواولا عب شفع نما 1 


١6 - الكمائر‎ 4 


وقال عت :''' ه ان من شمر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعهالناس 
أو تركه الناس اتقاء فحشه » . وقال مَك : « عباد الله ان الله وضم الحرج الا 
من افترض بعرض أخبه فذلك الذي حرج أو هلك » : 


وفي الحديث « كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه''' » وقال عليه 
الصلاة والسلاء'""د المسلم أخو المسل لا يظامه ولا يخذله ولا يحقره “بحسب امرىء 
منالششرأن يحقر أخاه المسل » وفيه'؟' أيضا « سباب المسم فسوق وقتاله كفر ». 


وعن الى هريرة رضي الله عنه قال : قمل يا رسول الله ان فلانة تصلى اللئل 
ظ وتصوءالنهار وتؤذي جيرانها بلسانها فقال: ولا خير فبها هي في النار » 'صححه 
الجاك** . وفي الحديث١٠'‏ أيضا : ه اذكروا محاسن موتا؟ وكفواعسن 
مساوءهم » وقال "2 رسول الله علد « من دعا رجلا بالكفز أو قال با عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه ».. وقال **' علمه الصلاة والسلام : «همررت لملة 
أسرى بي بقوم لهم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورثم 2 فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : « هؤلاء الذين يأ كلون لحوم الناس ويقعمون. في 
أعراضهم » . 


( فصل ) في الترهيب من الافساد والتحريش بين المؤمنين وبين البهائم 


, متفق عليه من حديث عائثة ولفظه للبخاري في كتاب الادب من صحيحه‎ )١( 

0( رواه مسم والترمذي من حديث لالي هريرة ( ترغيب ) 5 

(؟) رواه مسم وغيره عن ابي هريرة ( ترغيب ) . 

(.4) متفق عليه من حديث ابن مسعود قاله المراقي في تخريج الاحياء : 

(ه) وان حبان وأحد والبزار . 

() صححه الحا م قاله المصيف في رسالته الصغرى . 

() وواء البخاري ومسلومن حديث لاني ذر ومعنى « حار » رجع ( ترغيب ) . 

زه رواهء ابر داود من حعديث أنى 6 وذكر أن بمضهم رواه مرصلا ) ترغءب ) رقصال 
المراقي والسند أضح . 


بالكل 


في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم » » فكل من حرش بين اثنين من بني 
آدم ونقل بينها ما يؤذي أحدهما فهو نمام من حزب الشيطان من أشر الناس » 
كا قال ١١‏ الي ملت « ألا أخبرم بشرارك ؟ قالوا : بلى با رسول الله » قال : 
« شرار5 المشاءون بالنسمة » المفسدون بين الأحمة » الماغون للبرءاء العنت » 
والءنت المشقة . وصح ''' عن رسول الله عِلِلَهِ انه قال : « لا يدخل الجنة عمام»»؛ 
والخام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين بما يؤذي أحدهما أو بوحش 
قلبه على صاحبه او صديقه بأن يقول له : قال عنك فلان كذا وكذا وفعل كذا 
و كذا » إلا ان يككون في ذلك مصلحة او فائدة » كتحذيره من شر يحدث أو 
يترتب . واما التحريش بين البهائم والدواب والطير وغبرهما 2 فحرام تمناقرة 
الدبوك ونطاح الكباش وتحريش الكلاب بعضها على بعض وما اششه ذلك » وقد 
نبى رسولالله يليه عن ذلك فمنفمل ذلك فهو عاص لله ورسوله. ومن ذلك إفساد 
قلبالمرأة على زوجها » والعبد علىسيده . لما روى '" انر سول الله لقع قال : 
« ملعون من خبب امرأة على زوجبا أو عبداً على سسده » نعوذ بالله من ذلك . 

( فصل ) في الترغسب في الاصلاح بين الناس » قال الله تمالى : ( لا خير في 
كثير من نحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس. ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤششه أجراً عظمماً ) . قال يحاهد : هذه الآبة 
عامة بين الناس » بريد أنه لا خير فما يتناجى فمه الناس ويخوضون فمه من 
الحديث إلا ما كان من أعمال الخير » وهو قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ثم حذف 
المضاف ( أو معروف ) > قال ابن عباس : بصلة الرحم وبطاعة الله » ويقال 
لأعمال البر كلها معروف لان العقول تعرفها . قوله تعالى : ( او إصلاحبينالناس) 


)١(‏ رواه احمد من حديث عبد الرحمن بن غم وفي سنده شبر بن حوب فيه كلام معررف 
وبقية رجاله محتج بهم في الصحيح ( ترغيب ) . 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة ( عراقي ) . 

زا رواه أو داود بلفظ « ليس منا من خيب » الخ. من حديث ألي هريرة ٠‏ وللنسائي وابن 
حمان وله شاهد هن حديدث بريدة عند أحمد والبزار » ابن حبان وهن حديث جابر عند مسلم » 


ومعنى خبب : خدع وأفسد ( ترغيب ) . 


"١١ 


هذا مما حث عليه رسول الله مَك فقال لأبي أيوب الانضاري ''' ألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حمر النعم قال : بلى با رسول الله . قال : تصلح بين 
الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينهم اذا تباعدوا » وروت أم حبدمة ''' رضي الله 
عنها ان الني يلت قال : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر 
بمعروف أو نبي عن منكر أو ذكر لله» . 

وروي ان رجلا قال لسفيان : ما أشد هذا الحديث» قال سفيان : ألم تسمع 
الى قول الله تعالى: ( لا خير في كثير من نجواههم إلا من أمر بصدقة أو معروف) 
الآبة . فهذا هو بعسه . 

ثم عم سبحانه ان ذلك انما ينفع من ابتغى به ما عند الله قال الله تعالى : 
( ومن يفعلذلك ايتغاء مرضاة الله فسوفنؤتبه اجر عظما ) أينواباً لا حدله . 


وفي الحديث « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول 
خيراً » رواه البخاري . وقالت أم كلثوم”' . ول أسمعه ملاع يرخص في شيء 
ما يقول الناس الا في ثلاثة أشماء : في الحرب والاصلاح بين الناس وحديث 
الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها . وعن سبل بن معد الساعدي رضي الله 
عنهأن رسول الله مَل بلفه أن بنيمرو بن عوف كان بينهم شر © فخرج رسوا 
لله يليه يصلح ببنهم ني اناس معه من أصحابه رواه البخاري . 

وعن ابي هريرة!؛؟' رضي الله عنه قال » قال رسول الله ملك : « ما عملشيء 
أفضل من مشي إلى الصلاة أو اصلاح دات المين وحلف جائز بين المسامين » 


(١)رواه‏ البزار والطبراني من ححديث أذس ٠‏ وأشار ( الترغمب ) إلى ضعفه اذ صدرهبافظ 
روى وسككت علمه في آخره وذلك علامة الضمف عنده . 

(؟) رواه ابن ماجه رابن الى الدنما والترمذي وقال غريب لا يعرف إلا من حديث د 
ابن بزيد بن حشيش . قال الملذري : ورواته ثقات وفي همد بن بزيد كلام قريب وهو لا يمقدح 
وهو شمخ صالح ( ترغيب ) . 

(؟) رواه مسلم من حديثها ( العراقي ) . 

)ع( رراه الاصبماني وأشار المنذري إلى ضعفه . 


يلض 


وقال''' رسول الله ييه :«من أصلح بين اثنينأصلم اللهامره وأعطاه بكل كمة 
تكلم بها عتق رقبة ورجم مغفوراً له ما تقدم من ذنمه » . وبالل التوفتى . 
اللبم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك يا ارحم الر احمين . 


قال الله تسيدال. (نوالنن يو دوق الو معنن بوااه 
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هارث 
شبن ذا اكديب واي اختيايوة ابيا نميا عيش 
وقال الله تعالى / وَادَفْض دناحك دن امفيك من لين 5 
وعن الى هريرة''' رذى الله عذه قال » قال رسول الله عَلَِمْ : ان الله تعالى 
قال : « من عادى لى ولا فقد 5دنته بالحرب » » وى رواية : فقد ارزني 
بالحاربة أي أعامته أني تحارب له . وني الحديث ان أبا سفان أتى على سامارن 
وصببب وبلال فى نفر فقالوا : ما أخذت سوف الله من عدو الله مأخذها »فقال 
ابو بككر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأتى الني مام 
فأخيره » فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتبم» لقد أغضبت ربك . فأتاهم أبويكر 
رضي الله عنه فقال : يا أخوتاه أغضمتك ؟ قالوا : لا » يغفر الله لك يا أخي . 
وقوهم مأخذها : أي م تستوف حقبها منه. 
اه ا 1" دس وى 12 سه اه 5 -. # 
(واصير نفس ك فرع الدين بد عون ر مهم بالغ_د أة والعشي 


3 
بريدون و بجهده 0 


, ) رواء الاصبهاني من حديث أنس وهو حديث غريب جداً ( المنذري‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري وفي سنده خالد بن مخلد القطواني‎ 
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الآبات . وهذه الآبات في تفضمل الفقراء » وسبب نزوها ان الني يَلكُم أول 
ون انوي النقراوقار كذلك كلتف ارول أزل من 1 من ف الشراء 4 مكارت 
رسولالله َلكُمْ محلس مع فقراء أصحابه مثل سامانوصييب وبلال وعمار بنيامسر 
رضي الله عنهم» فأراد امسر كون أن يحتالوا علمه يفي طرد الققراء لما سمعوا ارن 
علامة الرسل أن يكون أول أتماعبم الفقراء » فحاء بعض روساء المشسر كين 
فقالوا : يا جمد اطرد الفقراء عنك » فان نفوسنا تأنف أن تحالهم» فلو طردتهم 
غنك لمن بك اشر نه الثاسن ور و ناوه فان ل الله تعال:: 


ص ل 2 د 2 


(و لا ا الذنَ دل "عون و م بالعنذا#والعةي راكد وان 
وحيه 0 

فاما أيس المسر كون من طردهم قالوا : يا جمد إن م تطردهم فاجمل لنا يرما 
وهم يوما فأنزل الله تعالى : 


- 5 و ب 


(واصر يك مع الذي يد عون 5 بالمد اه والعشي 
يريداون وأجبّه ولا تعلدا ' عمناك 0 0 وه الحساة 
ال نما ) . 

تتاو وا ا ا ا ا 


.ةو الاي" م سس ىا ات 


ايم ان شاء فليؤمن ومن شاء 
لكر ا 

ثم ضرب لهم مثل الفني والفقير بقوله( واضرب لهممثلاً رجلين ) ( واضرب 
لهم مثل الحماة الدننا ) فكان رسول الله علثم يعظم الفقراء ويككرمهم . 

ولما هاجر رسول الله لاع الى المدينة هاجروا معه فكانوا في صفة المسحد 
مقممين متدتلين فسموا أصحاب الصفة » فكان ينتمي المهم من .هاجر من الفقزاء 
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حى كثروا رضي الله عنهم . هؤلاء شاهدوا ما أعد الله لأولمائه من الاحسان 
وعاينوه بنور الايمان فلم يعلقؤا قلويهم بشيء من الأكوان بل قالوا : إياك نعبد 
ولك مخضم ونسحد وبك نهتدي ونسترشد > وعلمك تتوكل ونعتمد وبذ كرك 
نتنعم ونفرح > وفي مدان ودك نرتع ونسرح ولك نعمل ونككدح وعن بابك 
أبد لا نبرح » فحمنئذ عمر لهم سبيله وخاطب فيهم رسوله فقال : ( ولا تطرد 
الذن يدعون ربهم بالفداة ) الآبة » أي : ولا تطرد قوما أمسوا على ذكر ربهم 
يتقلبون » وإن أصبحو! فلمابه ينقلبون . لا تطرد قوم المساجد مأوام والله 
مطاويهم ومولاهم» والجوع طعامهم والسهر إذا نام الناس أدامهم » والفقر والفاقة 
شعارهم » والمسكنة والحماء دثارهم . ريطوا خيل عزمبم على باب مولام » 
ويسطوا وحوههبم في حارنب حواه » فالفقر عام وخاص » فالعام الحاجة الى 
الله تعالى وهذا وصف كل لوق مؤمن وكافر » وهو معنى قوله تعالى ( يا أها 
الناس أنتمالفقراء الى الله ) الآية » والخاص وصف أو لباء الله وأسصائه خلو البدين 
من الدنما وخلو القلب من التعلق بها » اشتغالاً بالله عز وجل وشوقا المه» وأنسا 
بالفراغ والخلوة مع الله عز وجل . 

اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك » وأن تسلك بنا طريق مرضاتك » واقطع عنا 
كل ما بسعدنا من حضرتك * ويسسر لنا ما بسرته لأهل محجبتك » واغفر للا 
ولوالدينا وللمسامين . 


الكبيرة الخنامسمة والخمسون اسبال الازار والثوب 
واللباس والسراويل تعززا وعجبأ وفخرأ وخيلاء 

قال الل تعالى : 

(ولا تش في الأراض مر حاإن لش لا يحب كل عمال 
فقوو 
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وقال'' الني ويك : « ما أسفل من الكعبين من الأزار فبو في النار » 
وقال''' عله الصلاة والسلام ٠‏ لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطراً ». وقال " 
علمه الصلاة والسلام : د ثلاثة لا يكامبم الله يوم القيامة ولا ينظر المهم ولا 
بزكيهم ولحم عذاب ألم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 

وفي الحديث أيضاً: « بينا رجل يشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسهيختال 
فى مشسه إذ خسف به الارض فبو يتجلجل فبها الى يوم القمامة » . 

وقال علمه الصلاة والسلاه!؟! « من جر ثوبيه خيلاء م ينظر الله البه يوم 
القبامة » » وقال'* يل :« الاسبال في الازار والعمامة منجر شيئامنها خيلاء | 
ينظر الله اله يوم القبامة » . 

وقال علمه''' الصلاة والسلام : ١‏ ازرة المؤمن إلى نصف ساقبه ولا حرج 
عله فما ببنه وبين الكعبين » ما كان أسفل من الكعبين فبو في النار » . 

وهذا عام في السراوبل والثوب والجمة والقماء والفرحمة وغيرها مناللماس. 
فنسأل الله العافئة » وعن'"' الى هريرة رضي الله عنه قال : « يمنا رجل يصلى 
مسلا ازاره قال له رسول الله : اذهب فتوضأ » ثم جاء فقال اذهب فتوضأفقال 


. ) رداء البخاري من حديث الي هربرة ( القرغيب‎ )١( 

(؟) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذيوالةسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: 
« لا ينظز الله بوع القماهة إلى من جر ثوبه خملاء » وله شاهد في حديث الي سعيد الخدرى عند 
مالك والنسائي وأبي داود وابن ماجة وابن حبان ومن حديث أبي هريرة عند مالك واليخاري 
ومسلم وابن ماجه ( الترغبب ) . 

ع رواه ملم وابو داود والترمذي والنسائي من حديث الي ذر الغفاري رضي الله عنه » 
والمسبل : يطول ثويه برسله إلى الارض كأنه يقمله تجبراً وخملاء ( ترغيب ) . 

(:) تقدم أنه رواء مالك والمخاري ومسلم والنسائي وان ماجه من حديث ابن عمر . 

زه ه) رواه ابو داود والنسائي واين ماجه من جديث ابن عمر وفي سنده عبد المزيز بن أ بي 
دارد والجبور على توشمقه ( ترغمب) . 

60 وداه القسانييد عددت أن بشورة اوخافدة ميعدت انين نه نقد ورواته روأة 
الصحمح ( الترغيب ) . 

(؛) رواه ابو داود وفي سنده أبو جعفر المدني قال النذري: : ان كأن مد , بن الحسنفروايته 
عن أبي هريرة مرسة وان كان غيره فلا أعرفه ( ترغيب ) . ' 
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له رجل با رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عنه فقال : انة كارف 
يصلى وهو مسبل ازاره » ولا يقبل الله صلاة رحدل مسبلاً ازاره » . 

ولما قال يَلكع''' : « من جر ثوبه خبلاء / بنظر الله البه يوم القيامة » » فقال 
ابو بككر رضي الله عنه : يا رسول الله ان ازارييسترخي الا أن أتعاهدىي؛فقال 
له رسول الله ملام : انك لست من يفعله خيلاء . 

اللبم عاملنا بلطفك الحسن اميل بر حمتك يا أرحم الراحمين . 


الكبيرة السادسة والخمسون 
لبس الحرير والذهب للرجال 

في الصحيحين '' ان رسول الله علق قال: « من لبس الخحرير في الدنيا إيلسه 
في الآخرة » وهذا عامفي الجند وغيرهم لقوله يلهع'"' . حرم لبس الحرير والذهب 
على ذ كور أمتى #© . 

وعن حذيفة: بن المان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله يلم أن نشرب في 
آننة الذهب والفضة وأن تأكل فبها » وعن لبس الحرير والديباج وان نحلس 
عليها » أخرجه البخاري . 

من استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر » وانما رخص فيه الشارع يق 
من به حتكة أو جرب أو غيره » وللمقاتلين عند لقاء العدو . وأما لبس الحرير 
للزينة في حى الرجال فحرام باجماع المسامين » سواء كان قباء أو قبطا أو كلوثة 
وكذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراما » و كذلك الذهب لبسه حرام على 
الرجال » سواء كان خاتًا أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه وعمله . وقد 

. ) رواه الرخاري ومسلم وابو داود والنسائي ( المنذري‎ )١( 

(؟) وكذا الترمذي واللسائي كليم من حمديث حمر بن الخطاب رضي الله عنه ( ترغيب ) , 


(؟) ابو داود والنسافي من حديث على رضي الله عنة بنحؤه . 
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رأى الني يَوتع''' في يد رجل خاناً من ذهب فلزعه وقال : ه يعمد أحدم إلى 
جمرة من نار فبجملها في يده » » و كذلك طراز الذهب وكلوثة الزر كش حرام 
على الرجال . واختلف العاماء في جواز الئاس الصي الحرير والذهب فرخص فبه 
قوم ومنع آخرون لعموم قوله يت ''' عن الحرير والذهب : « هذان حرام على 
ذكور أمتي حل لاناثبم » » فدخل الصبي في النبي » وهذا مذهب الامام أحممد 
وآخرين رحمهم الله . 

قننال اث التوفق لحنت وي قو انا نواد كر 


الكبيرة السابعة والخمسون : اباق العبد 

روى مسلم في صحبحه''' أن رسول الله مقن قال : « إدا أبق العبد م تقبل 
له صلاة » وقال 155 : 9 أعا عمد أبق فقد برئت منه الدمة » ورويي!*ا ابن 
خزيمة في صحبحه من حديث جابر قال » قال رسول الله وَوْيُعْ : « ثلاثة لا يقبل 
الله لهم صلاة ولا يصعد لمم إلى السياء حسنة : العبد الآبق حت يرجم إلى مولاه» 
والمرأة الساخط علمها زوجها حتى برضى » والسكران حت يصحو » . وعنة"ا 
فضالة بن عبد مرفوعاً : ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارق الماعة وعصى امامه 
وعد آبق ومات عاصياً » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبعرحت 
بعده ‏ أي أظبرت تحاسنها يا بفمل أهل الجاهلية وهم ما بين عيسى وعمد عع 
كذا ذ كره الواحدي رحمه الله . 
)١(‏ رواه مسام من ححديث ابن عباس . 

(؟) تقدم أن حديث على عند أبي داود والذ-اني . 

(») من حمديث جرير رضي الله عنه ( الترغيب ) . 

(4) رواه مسلم من حمديث جرير أيضا . 

(ه) بسند فيه زهير بن عمد فيه كلام هين ورواه. الطبراني في الأوسط روايسة من عبد اله 


ابن مد بن عقيل ( النذري ) . 
)١(‏ رواه ابن حبان في صصيحه بلفظ « فخانئئه بعده » بدل « تبرجت » وركذا الطبراني 
والحا م ولفظالحا م « تبرجت » بدل « خانت » وءاده «وأمة أو آنقهن صده 6 ترغمب ). 
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الكبير الثامئة والخمسون : الذبح لغير الله عز وجل 

مثل من يقول : بسم الشمطان أو الدنم أو باسم الشبخ فلان . قال الله تعالى 

ا ل ل ا 

قال اءن عباس : بريد الممتة والمنخنقة إلى قوله : ( وما ذبح على النصب ) 
وقال الكلى : ما لم يذكر اسم الله علبه أو يذبح لغير الله تعالى . وقال عطاء : 
ينهي عن ذبائح كانت تذيحها قريش والعرب على الآوثان وقوله : ( انه لفستى ) 
دءني : وان كل مالم يذكر اسم الله علمه من الممتة فسى أو خروج عن الى 
والدبن ( وان الشماطين لموحون إلى أولباهم لبجادلوم ) أي يوسوس الشبطان 
لولمه فملقي في قلبه الجدال بالباطل » وهو أن المشر كين جادلوا المؤمنين في الميتة 
قال ابن عباس : أوحى الشيطان إلى أوليائه من الآنس كيف تعبدون شيئا لا 
تأكلون ما يقتل وأنتم تأكلون ما فتلتم ؟ فأنزل الله هذه الآبة ( وان اطعتموهم ) 
يعني في استحلال الممتة ( انكم شير كون ) » قال الزجاج : وفي هذا دليل على أن 
كل من أحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله فهر مشترك . 

فان قبل : كمف أحتم ذبيحةالمسلم إذا ترك التسمية والآية كالنص فيالتحريم؟ 
قلت : ان المفسرين فسروا مالم يذكر اسم الله عليه في هذه الآية بالممئة ولم يحمله 
أحد على ذببحة المسم إذا ترك التسمية وفي الآية أشياء تدل أن الآية في تحرمم 
الممتة ومنها قوله ( وانه لفسى ) ولا يفسى ١‏ كل ذبيحة المسم التارك للتسمية . 

ومنها قوله ( وان الشياطين لموحون إلى أولباجم لمجادلوم ) والمناظرة انما 
كانت فيالمبقة باجماع من المفسرين لا في ذبيحة تازك التسمية من المسامين » ومنها 
قوله( وان أطعتموهم انم لسر كون ) والشرك في استحلال المبتة لا في استحلال 
الذبحة التي ل يذكر اسم الله عليها . 


وقد أخيرنا ابورغتضور استادة عن أى هر 


' رضى افاعتة :هن شال 
)1( رراه الطبراذي في الآردطرفمه مروان 'نن سام الغفاري رهر متررك مع الزوائد). 
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رجل رسول الله َييُهْ فقال: أرأيت الرجل منا يذبح ويندى أن يسمي اطّتمالى! 
فقال الننى عَكْه « اسم الله على فم كل مل » . 

وأخيزنا أو ممصور أنضاً باسناده عن''' ابن عسأس ان النى عِلِكْعْ قال : 
و يكفيه اسمه وان نسي يسمي حين يذبح فلسم ويذكر الل ثم لبأكل » . 


عم -(؟) 


واخبرنا عمرو بن أبي مرو باسناده عن عائشة "' رضي الله عنها أت قومأ 
قالوا : يا رسول الله ان قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؛ 
فقال رسول الله يلت : « سموا عليه وكلوا » » هذا آخر كلام الواحدي رحمه الله 
وقد تقدم قوله يَِلكَم : « لعن الله من ذبح لغير الله » . 


فيمنادعى إلى غير ابيه وهويعم 


عن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلعَعْ ه من ادعى إلى غير أببه 
وهو يعم انه غير اببه فالجنة عله حرام » رواه البخاري . 

وعن ابى هريرة رضي الله عنه عنالني مَلِتَم قال : « لا ترغبوا عن ابائكم من 
رغب عن أبسه فهو كافر » رواه المخاري . 

وفمه أيضاهه من ادعىإلى غير اببهفعليه لعنة الله ». وعن زيد بن شريك”؟' 
قال : رأيت علياً رضي الله عنه بخطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندنا 
من كتاب نقرؤه الا كتاب الله تعالى وما فى هذه الصحمفة فنشرها » فاذا فمبا 
أسنان الابل وشيء من الجراحات » وفيها : قال رسول الله عِلِتْمْ « المدينة حرام 


00 رواه الدرقطني وقبه راو مدي ه الحفظ وهو خحمد دن سئان صدرق ض ميف الحفظ ررواه 
عبد الرزاق بسند صحيح إلى بن عباس موقوفاعلءه من كلام ( بلوغ المراموشرحه سبلالسلام). 
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(؟) صواية يزيد وهو والد ابراهم الدسمي ٠‏ 


ري 


ما بين عير إلى ثور 4 أمن أحدث فمبا حدثا » أو آوى محدثا فعلمه لعنة الل 
والملائكة والناس أحمعين » لا يقبل الله يورم القيامة منه صرفا ولا عدلا » ومن 
تولى غير موالمه فعلمه مثل ذلك »© وذمة المسامين واحدة » رواه البخاري . وعن 
أبي ذر انه سمعالني َلك يقول:« ليس منا رجلا ادعى إلىغير أبنه وهو يعامه الا 
كفر » ومن أدعى ما لدس له فلدس منا ولمتبوأ مقعده من النار » ومن دعا 
رحلا بالكفر أو قال با عدو الله ولبس كذلك الا حار عله » أي رجع عليه » 
ورواه مسلٍ. فنسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحبويرضى انه جواد كرمم. 


الكبيرة المستون : الجدل والمراء واللدد 

تال اه سهان ويس النايي نو تدك قو لهل الطجاة 

ور افك ا حي ل 1 اه و نه 

اللأنيا وأيشهد نش على ما فى قلبه واهو ألد الخصام وإذا تولى 
سعّى في الأراض ليْفسد فيبًا ولك الحرث والنسل والله 
مب امياد 

ومما يذم من الألفاظ : المراء » والجدال » والخصومة . 

قال الامام وه حجة الاسلام ».الغزالي رحمه الله : « المراء طعنك في كلام 
لاظبار خال فبه لغير غرض سوى تحير قائله وأظهار مزينك علمه . وقال : 
وأما الجدال فعمارة عن أمر يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها . قال : وأما 
الخصومة فلجاج في الكلام لستوق به مقصوداً من مال أو غيره وثارة يكون 
ابتداء وتارة يكون اعتراضا والمراء لا يككون إلا اعتراض] . هذا كلام الغزالي . 


وقال النووى رحمه الله : اعم ان الجدال قد يكون نحتى وقد يكون ساطل» 
قال الله تعالى ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتىي هي أحسن ) » وقال تعالى : 
( وجاد لهم التي هي أحسن ) » وقال الله تعالى ( ما يحادل في آنات ال الا الدين 


ري 


كفروا ) > قال : فان كان الجدال للوقوف على الحتى وتقريره كان مود » وان 
كان في مدافعة الحق أو كان جدالاً بغير علم كان مذموما » وعلى هذا التفصيل 
تتزل النصوص الواردة في اباحته وذمه . والجادلة والجدال بمعنى واحد . قال 
بعضهم : مارأيت شئا اذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل للقلب من 
الضرمة. 

( فان قلت ) لا بد للانسان من الخصومة لاستمفاء حقوقه » ( فالجواب ) 
ما أجاب به الغزالي رحمه لله : اعم أن الذم المتأكد انما هو لمن خاصم بالناطل 
وبغير عم كو كيل القاضي فانه يتوكل في الخصومة قبل أن يمرف الحق في أي 
جانب هو فبخاصم بغير عم . 

ويدخل في الذم أيضاً من يطلب حقه لأنه لا يقنصر على قدر الحاجة بل 
يظهر اللدد والكذب والايذاء والتسلمط على خصمه » كذلك من خلطبالخصومة 
كامات تؤذي وليس له المها حاجةفي تحصل حقه » كذلكمن يحمله على الخصومة 
حض العناد لقبر الخصم و كسره فهذا هو المذموم . 

وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف وزيادة 
لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ابذاء » ففعل هذا ليس حرام ولكن 
الأولى تركهما وجد المه سسلآً » لأن ضمطاللسان فى الخصومة على حد الاعتدال 
متعدر ؛ والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب ؛ وإذا هاج الغضب حص|ل الحقد 
بينها حتى يفرح كل واحد منها بمساءة الآخر ومحزن لمسرته ويطلق لسانه في 
عرضه . نمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات »> وأقل ما فيا اشتغال القلب حقى 
انه يككون في صلاته » وخاطره متعلق بالحاجحة والخصومة فلا تمقى حاله على 
الاستقامة والخصومة مبداً اثسر و كذا الجدال والمراء فينبغي للانسان ألا يفتح 
عليه باب الخصومة الا لضرورة لا بد منها . 

روينا في كتاب للترمذي '١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 


. ) وقال حديث غريب ( ترغيب‎ )١( 


تفي 


رسول الله يكت : « كفى بك اما ان لا تزال مخاصا » 

وجاء عن على رضي الله عنه قال : ان الخصومة لها قحم . قلت القحم بضم 
القاف وفتّح الحاء المبملة وهي: المهالك. 

( فصل ) عن أبى هريرة''' رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيِدُْ : « من 
جادل في خصومة بغير عم م بزل في سخط حتى ينزع » . 

وعن أبي أمامة''' رضي الله عنه عن الني لع قال : « ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا علمه الا أونوا الجدال ثم تلا ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) الآية . 

وقال مكنع :" « أخوف ما أخاف علمم زلة عالمى وجدال منافق في القرآن 
ودنبا تقطع أعناقك » رواه ابن عمر . 

وقال الني'؟' يله : « المراء في القرآن كفر » . 

( فصل ) : يكره التغيير في الكلام بالتشدى » وتكلف السجع بالفصاحة 
المقدمات التي يعتادها المتفاصحون » فكل ذلك من التكلف المذموم » بل ينغي 
أن يبقصد في مخاطبته لفظأً يفهمه جلما ولا يثقله . 


روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنههما أن 
رسول الله بِقَع قال : ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كم 
تتحلل المقرة » فال الترمدي : حديث حسن وروينا فبه أيضاً عن جابر رضي 


)١(‏ رواهء ابن الي الدئيا والاصمهائي في ( الترغيب ) رفيه رجاء أبو يحمى ضعفه امور 
( المراقي ) . 

(؟) رواه يزيد بن الترمذي من -حديث أبي أمامة رصححه ( المراقي ) رجعل في الترغدب 
من سند أبي هربرة وعزاه الترمذي .إلى ادن ابي الدنيا في الصمت . 

(؟) رواه بزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قاله المصنف في الصغرى معلقة بافظ 
بروى » وله شاهد من حديث معاذ عند الطبراني في معاجه الثلاثة وفبه عبه الحكم بنمنصور 
متروك وله طريق أخرى في الارسط فيها انقطاع ( جمع الزوائد ) . 

(:) وواه أبو داوه واين حبان في صحيحه من حمديث أبي هريرة ورواه الطبراني وغيره 
من حديث زيد بن #بت ( ترغيب ) » 


وغض 


الله عنه ان رسول الله يِه قال : « ان من أحبيم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم 
القيامة أحاسنم أخلاقاً » وان من أبغضك إلي وأبعدم مني مجلس يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفبقون . قالوا : يا رسول الله قد عامنا الثرثارورنت 
والمتشدقون » نما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون » قال الترمذي حديث حسن 
قال : والثرثار هو كثير الكلام » والمتشدق من يتطاول على الناس في.الكلام 
ويبذو عليهم . ظ 

واعم أنه لا يدخل في الذم تحسين الفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيبا 
افراط وأغراب » الا ان المقصود منها تهسج القلوب إلى طاعة الله تعللى ولحسن 
اللفظ في هذا أثر ظاهر “ والله أعل . 


الكبيرة الحادية والستون : منع فضل الماء 
قال الله تعالى : 


( قل" أرَأيتم إن أ صبح ماؤ 1 غوارا قن" يتيك بام معين) . 

قال الني''' َلثم : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً » . 

وقال عليه الصلاة والسلام'' : (,من منع فضل مائه وفضل كله منعه الله 
فضله يرم القيامة ) . ظ 
يزكيهم وحم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل » ورجل 
بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاه منها وفى له وان ل يعطه منها م يف 
له » ورجل بايع رجلة بسلعة بعد العصر فحلف له الله لاخذتها بكذا وكذا 


. ) متفق عليه من حديث أبي هريرة ( متفق الاخبار‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد من حديث عمرو بن شعبب عن أيية عن جدة‎ 
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فصدقه وهو على غير ذلك » أخرجاه في الصحمحين وزاد البخاري : « ورجل 


منع فضل مائه فبقول الله البوم أمنعك فضلى كا منعت فضل ما لم تعمل يداك 6. 


قال الله تعالى : ( ويل للمطففين ) يعني الدين ينقصون الناس ويبخسون 
حقوقهم في الكيل والوزن . قوله : ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) 
يعني يستوفون حقوقهم منها قال الزجاج : المعنى إذا ١‏ كتالوا من الناس استوفوا 
علمهم و كذلك إذا اتزنوا ولم يذكر ( إذا اتزنوا ) لآن الكل والوزة نبا الشراء: : 
والببع فما يكال ويوزن فأحدهما بدل على الآخر . ( وإذا كالوم أو وزنوهم 
مخسرون ) أي ينقصونفي الككيل والوزن.وقال السدي : لما قدم رسولالله ويم 
المدينة و.ها رجل يقال له ابو جيمئة له مكمالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر 
فأنزل الله هذه الآبة . 

وعن ابن عباس ''' رضي الله عنها قال: قال ر سول الل يَلْعْ « خمس مخمس »» 
قالوا يا رسول الله وما خمس مخوس ؟ قال : ما نقض قوم العيبد إلا سلط الله 
علمهم عدوهم » وما حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فبهم الفقر » وما ظبرت 
فسهم الفاحشة إلا أنزل الله بهم الطاعونه يعني كثرة الموت » » ولا طففواالكيل 
إلا منموا النبات وأخذوا بالسئين » ولا منعوا الزكاة إلا حدس عنبم المطر » 
( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ) قال الزجاج : المعنى لو ظنوا انهم مبعوثونما 
ما نقصوا في الكبل والوزن ( لبوم عظم ) أي يوم القمامة . ( يوم يقوم الناس) 
من قبورهم ( أرب العالمين ) أي لأمره ولجزائه وحسابه © وهم يقومون بين يديه 


)١(‏ رواه الطمرائي في الككبير وساده فردب دن الحن وله شواهد ( الالحري ) وسواهد 
من حددث ابن عمر عند المزار وبريدة عذد الحا م والتساني وألمهبهقي الخ : 


١٠١٠  رئابكلا ه6؟؟‎ 


لفصل القضاء . وعن مالك بن دينار قال دخل على جار لى وقد نزل بهالموت 
وهو يقول : جملين من نار » جملين من نار. قال قلت : ما تقول؟ . قال با أا 
نحبى كان لىمكمالان كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر وقار مالك بن دينار: 
فقمت فجعلت أضرب أحدها بالآخر » فقال : يا أبا يحسى كاما ضرمت أحدهها 
بالآخر ازداد الأمر عظماً وشدة نمات في مرضه . 

والمطفف : هو الذي ينقص الكمل والوزن مطفقا لأنه لا تكاد يرق إلا 
النيء الطفيف » وذلك ضرب من السرقة والخبانة وأكل الحرام . ثم وعد الل 
من فعل ذلك بويل وهو سّدة العذاب وقمل واد في جينم او سيرت فيه جمال 
الدنيا لذابت من سُدة حره . وقال بعض السلف : أسْهد على كل كمال أو وزان 
بالنار لأنه لا يكاد يسم إلا من عصم الله » وقال بعضهم : دخلت على مريضوقد 
نزل به الموت فجعلت ألقنه الشبادة ولسانه لا ينطق ها ؟ فاما أفاق قلت له : 
يا أخي ما لي ألقنك الشهادة ولسانكلا ينطق بها ؟ قال با أخي لسان المزان على 
لساني يمنعني من النطى بها . فقلت له : ,الله أكنت تزن ناقصا ؟ قال : لا والله 
ولكن ما كنت أقف مدة لاختبر صحة ميزاني . فبذا حال من لا يعتبر صحة 
ميزانه فكيف حال من يزن ناقصا ؟ ! 

وقال نافم : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول : اتى الله وأوف الككملوالوزن» 
فان المطففين بوقفون حتى ان العرق لبلجمهم إلى انصاف آذانهم » و كذا التاحر 
إذا شد" يده في الذ راع وقت الببع وأرخى وقت الشراء » وكان بعض السلف 
يقول : ويل لمن يدبع بحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السماوات والأرض » وويح 
لمن يشتري الويل بحبة يأخذها زائدة » فنسأل الله العفو والعافنة من كل بلاء 


ومحنة انه جواد كريم . 


خرض 


قال الله تعالى ( حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذتاهم بغتة ) أي أخذهم عذابنا 
من حيث لا يشعرون قال الحسن:من وأسع الله عليه فهير أنه 'يمكر به فلا رأي 
له » ومن قتثر عليه فم بر انه 'ينظر اليه فلا رأي له ثم قرأ هذه الآية : 

( حقى إذا فرحوا با أوتنوا أخذلاهم بفعة (إذاه' 
قلسوق ...١'‏ 
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وعن عقبة'١!‏ بن عامر رضي الله عنهأنر سول الله يلم قال : , ادا رأبت الله 
يعطي العبد ما يحب وهو مقم على معصيته فانما ذلك منه استدراج ثم قرأ : 


دنا سول ها د كر أوا به فحنا عليهم أبواب كل" 
شيء حت إذا فر حوا با أوانوا أخذ نأهم' بغتة فاذا هم 'مبلسٌون.) 

الابلاس : البأس من النجاة عند ورود الحلكة » وقال ابن عباس : أيسو من 

كل خير . وقال الزجاج : المملس الشديد الحسرة للمائس الحزين . 

وفي الآثر : انه لا مكر بابليس - وكان من الملائكة - طفق جبريلوممكال 
يبكيان » فقالالله عز وجل هما : مالككا تسكمان ؟ قالا : يا رب ما نأمنمكرك 
فقال الله تعالى ه هككذا كونا لا تأمنا مكري » . وكان'" الني يع يكثر أن 
يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » فقيل له يا رسول الله أتخاف 
علينا ؟ فقال رسول الله ويد : « ان القلوب سين اصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء » . 


)1( ررأه الطبر اي فيالارسط عن شبخه الولمد بن المياس المدمري وهو صعيف( جممالزوائلد) 
(؟) وواء الترمذي في حأممة من عدي أنس بن مالك رضي الله عنه وقال حعددث ححسن 
! 5 روفي الماب عن النواس سن سومان وأم مكهةآرضي الل عنيا وعائشةوأبي در رضي الهعنهم. 


يفرض 


وني الحديث الصحيح'"' « ان الرجل لبعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسيق علبه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فمدخلبا » . 
وفي صحمح البخاري عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن الذي عَم 
قال : « ان الرجل ليعمل بعمل أهل النار وانه من أهل الجنة » ويعمل الرجل ‏ 
بعمل أهل الجنة وانه من أهل النار » وانما الأعمال بالخواتم » . 

وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بلعام وانه سلب الإيمان بعد العم 
والمعرفة » وكذلكيرصصا العابد مات على الكفر » وروي أنه كان رجل بمصر 
ملتزم المسجد للاذان والصلاة » وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة » فرق يرما 
المنارة على عادته للاذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني دمي فاطلع فها فرأى 
ابنة صاخب الدار - وكانت جمملة - فافتتن بها وترك الآذان ونزل المها فقالت 
له ها شانك وماتويت ؟ فقال انث أرية:. قالت< لا اسك إل :ريسة . 
قال لها : أتروجك » قالت له : أنت مسل وأبي لا بزوجني بك » قال : أتنصر . 
قالت له : ان فعلت أفعل » فتنصر لمتزوج بها واقام معبم في الدار » فاما كان 
في اثناء ذلك البوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط نمات » فلا هو فاز بدينه 
ولا هو ملع بها . نعوذ بالله من مككره وسوء العاقبة وسوء الخائمة . وعن سالم عن 
عبد الله قال : كان كثيراً ما كان رسول الله عِكت يحلف م لا ومقلب القلوب » 
رواه المخاري » وممناه يصرفبها أمبرع من مر الريح على اختلاف في القبول 
والرد والارادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف . وفي التنزيل ( واعاموا ان 
الله يحول بين المرء وقلبه ) قال جاهد : المعنى يحول بين المرء وعقله حتىلا يدرى 
ما تصنعبنانه ( ان في ذلك لذكرى من كان له قلب ) أي عقل» واختار الطبري 
أن مكون ذلك اخماراً من الله تعالى أنه أملك لقاو بالعباد منهم وأنه يحولبينهم 
وبينها ان شاء حتى لا يدرك الانسان شسُيثئا إلا مشيئة الله عز وجل . وقالت 
عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ملت يكثر أن يقول : ديا مقلب القلوب 


1000 
ذ سردت 


584 


ثدت قلي على طاعنك . فقات : با رسول الله انك تكثر ان تدعو هذا فهل 
نخشى ؟ قال : وما يؤمنى با عائشة وقلوب العاد بين اصبعين من اصابع الرحمن 
يقلمها كيف شاء » إذا أراد أن يقل بقلب عبد قلبه ».فاذا كانت الهداية معروفة 
0 0ق 0 والعاقبة مغسية والارادة غير مغالمة » فلا تعب 
00 مفتخراً بتاع 

فكم من روضة أمست وزهرها بانع مم » أضحت وزهرها بابس هشم 2 إذ 
همت علبمها الريح العقم ».كذلك العسد عشى وقلبه بطاعة الله مشرق سلمم 1 
حي ا سقم ا ا لمم ٠‏ 
0 00 0 الدار ا فعلت ت فى 
أمرك الاقدار > قال الريبم : سئل الامام الشافعي رحمه الله تعالى : 

ل 2 ل 

إلا وتضطربفرائصه » قال » فدقول الله عز وجل لذلك الشخص: أنتّالمطلوب 
هلم إلى العرض على خالق السماوات والأرض فيشخص الخلق بأبصارم تحاه 
امرك ويو قت 3للكالشخص بن ونس :اله عن وتعن #اقلنقي الل عر وجل عانة 
من نوره يستره عن الخلوقين ثم يقول له عبدي أما عاست اني كنت اسشامد 
عملك فى دار الدنيا ؟ فقول : بلى يا رب »> فمقول الله تعالى : عبدي أما معت 
بنقمق وعذابى لمن عصان ؟ فمقول : بلى يا رب » فبقول الله تعالى : أما معت 

)١(‏ العير بفتم المين : الخار . (+) في الاصول الممررفة 0 في آغر الكك 50 ظ 


المالنة والسةين : رفي أول الكييرة الرابعة وال ةين 4 وعهدةى لما النقص 0-7 قى تظور سه 
ؤ.ها هدا النقص فمكال ل مع العلم أنذا رامنا هلأ الذقص عل عدة السام خط.ة فام ندب 5 


١١ - الكمائر‎ 1 


يحزاني وثوابي لمن أطاعني؟ فقول : بلى يا رب »> فنقول الله تعالى : يا عبدي 
عصمتني ؟ فيقول: يا رب قد كان ذلك» فقول الله تعالى: عبدي ما ظنك اليوم 
بي ؟ فيقول يا رب أن تعفو عني > فيقول الله تعالى : عبدي تحققت أني أعفو 
عنك ؟ فبقول : نعم يا رب لآنك رأيتني على المعصبة وسترتها علي : قالفبقول 
الله عز وحل : قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك » خذ كتابك 
بسسنك فهما كان فمه من حسنة فقد قملتها » وما كان من سيئة فقد غفرتها لك 
وأنا الجواد الكريم . ٠‏ 

إلهنا لولا محمتك للغفران ما أمبلت من سارزك بالعصمان ©» ولولا عفوؤك 
وكرمك ما سكنت الجئان . 

اللبم انك عفو تحب العفو فاعف عنا . 

اللهم انظر البنا نظر الرضى »> وأثبتنا في ديوان أهل الصفا » ونئمنا من 
من ديوان أهل الجفا . 

الب حقق بالرجاء آمالنا » وحسن في جميم الأحوال أعمالنا » وسبلفييلوغ 
رضاك سبلنا وخذ إلى الخيرات بنواصمنا » وآتنا في الدننا حسنة وفي الآخرة 


عينة ونا اعدان التاق ب 


الكبيرة الخامسة والستون : تارك الجماعة فيصلي وححده من غير عنر 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني مَلِتع قال لقوم.يتخلفون عن 
الجاعة : ( لقد هممت أن آمر رجل يصلى بالناس ثم أرق على رجال 
يتخلفون عن الماعة ببوتهم ) رواه مسم » وقال عليه الصلاةوالسلام : « لينتهين 
أقوام عن ودعبم الماعات أو لبختمن الله على قلويهم ثم ليكونن من الغافلين » 
زواء مس١2‏ . 


)١(‏ من ححديث أبي هريرة وابن حمر رضي الله عنبها » وكيا رواء ابن ماحه من حديشهما 
( الترغيب ) . 


بارضا 


وفال م : ( من ترك ثلاث جم تهاوناً بها طبع الله على قلبه ) أخرجه أبو 
داود والنسائي'''»2 وقال : « من ترك المعة من غير عذر ولا ضرر كتب منافقاً 
في ديران لا يمحي ولا يدل » . 

وعن حفصة'"'! رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَل : « رواح الجمعة 
واجب على كل محتم » أي على كل بالغ . 

فتسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد؛ كريم . 
الكبيرة السادسة والستون : الاصرار على 
ترك صلاة الجتمعة والجماعة من غير عنذر 

5 8 وه وس" ص و ٍ- د مه” 3 ء 

قال الله تعالى : ( بوم يكشقه عن سأق و دد عون إلى السجود 
فلا يستطيمون خاشعة أبصار هم تر عقيم ذلة وقد كأنوا 
و ف اام م ء ود #” . 
يد عون إلى المسجود وهم سلمون ) . 

قال كعب الأحبار : ما نزلتهذه الآبة إلا في الذذن يتخلفون عن الماعات. 
وقال سعيد بن المسيب امام التابعين رحمه الله: كانوا يسمعون حي على الصلاةحي 


)١(‏ والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة في صحدصه والحا م . وقال على 
ذرط مسلم كلبم من ححديث أبي الجمد الضميري وكانت له صحية وله شاهد من حديث أبيقتادة 
عند أحمد والحام » ومن حديث أسامة عند ابن حبان » ومن حددث كعب بن مالك عتده 
أيضاً » ومن ححديث ألي هريرة عند ابن ماجه » ومن حمديث جابر عند أي يملي » ومن كلاءابن 
عماس عنده أيضا » ومن ححديث حارثة بن النعيان عند أحمد أفاده ( الترغءب ) وقال المصاففي 
الصغرى أمناده جيد قوي . 

(؟) حديث حفصة رراء النسائي ( الصغرى ) . 


ضف 


وفي الصحبحين١١'‏ : أن رسول الع قال: ٠‏ والذي نفسي بيده لقد هممت ‏ 
أن آمر حطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فؤذن ها » ثم آمر رجلاً فمؤم الناس »2 ثم 
أخالف إلى رجال لا يشبدون الصلاة في الماعة فأحرق علمهم ببوتهم بالنار » . 
وفي رواية لمسم أيضا من حدنث أبي هريرة : « لقد هممت ان آمر فتيتي أرنف 
يحمعوا لي حزما منحطب ثم آتى قوما يصلون فيبموتهم ليست بهم علة فأحرقها 
عليهم » . وني هذا الحديث الصحبح والآية التي قبله وعبد شديد لمن ترك صلاة 
المماعة من غير عذر فقد روى أبو داود في سننه باسناده إلى ان عباس رضي الله 
عنها وأل » قال رسول الل عم : « من سمع المنادي فلم يمنعه من اتبانه عدر 
- قمل وما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض - / تقبل منه الصلاة التي 
صلى » يعني في بينه . 

وروى الترمذي عن ابن عباسرضي الله عنها أنه سئل عن رجل يصوءالنهار 
ويقوم اللبل ولا يصلى قي جماعة ولا يجمع » فقال : ان نمات هذا فهو في النار . 

وروى مسلم أن رجلا أعمى جاء إلى الني وَل فقال : يارسول الله ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد فبل لي رخصة أن أصلى في ببتى ؟ فرخص له » فاما ولى 
دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : «فاجب » . وفىي 
رواية أبي داود ان ابن أم مكتوم جاء إلى الني يلك وقال : .ا رسول الله ان 
المدينة كثيرة الحوام والسباع وأنا ضرير البصر فبل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ 
فقال له الني عل : « تسمع. حي على الصلاة حي على الفلاح » ؟ قال : نعم . 
قال : « فأجب »2 فحي هلا » . وفي رواية انه قال : با رسول الله اني ضرير 
شاسعالدار ولي قائد لا يلانيفبل لي رخصة :وقولهه فحيهلا » أي تمال وأقبل. 


وروى الحام في مستدركه على شرط الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهيا قال : قال رسول الله عير « ومن سممم النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


نيفق 


صلاة له ». قالوا : وما العذر با رسول الله ؟ قال: او وحاء١١!‏ 
عن الني ملتع انه قال: : لعن الله ثلاثة ‏ من تقدم قوماً وهم له كارهون»وامرأة 
باتت وزوجبا علبها ساخط » ورجلاً سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم م 
يحب » . قال ابو هريرة « لآن قتلىء أذن ابن آدم رصاصاً مذاباً خير من أنيسمع 
حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يحيب » . وقال عنى بن أبي طالب رضي الله 
عنه : لا صلاة لجار المسحد الا في المسحد » قمل من جار المسجد؟ قال :منيسمع 
الآذان» قال أيضا: (.من سمم النداء فلم بأته متحاوز صلاته رأمه الا منعذر ). 

وقال ان مسعود''' رضى الله عنه: من سره أن يلقىالل غداً مسابافلسحافظ 
عل هل الك اد اك الى عم الى 1 الله تعالى شرع لنسك وَل سنن 
الهدى » وانما من سنن الهدى »© ولو أنكم صلتم في ببوتكم كا يصل هذا المتخلف 
في بيته لتر كتم سنة نبي » ولو تركتم سنة نبسم لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتتخلف 
عنها الا منافق معلوم النفاق أو مريض . ولقد كان الرجل يؤتى به هادي بين 
الرجلين حتى يقام في الصف » يعني يتكىء عليها من ضعفه حرص على فضلبا 
وخؤفا من الاثم في تر كبا . 

( فصل ) : وفضل صلاة اماعة عظم ‏ في تفسير قوله تعالى : ( ولقد 
كسا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ) انهم المصلون 
الصلوات الخمس فى الماعات . وفي قوله تعالى : ( وتكتب ماقدموا وآتارههم ) 
اي خطام . 


وفي الصحبح'*' ان رسول الله وليه قال :'« من تطبر في بيته ثم مشى إلى 
بيت من ببوت الله لقي فريضة من فرائض الله كانت خطواته أحدههم! تحط 


. رواء الحا ؟ في متدركه عن ابن عماس كما تقدم في النري عن ترك الصلاة‎ )١( 

(؟)رواه ملم وأبو دارد وغيرهما ( ترغيب ) . 

() رواه البخاري وملم وابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بنحو ما 
هنا ( اأترعيب ) . 


اتضرض 


خطيئة والآخرى ترفع درجة » فادا صلى ل تزل الملائكة تصل عله ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه يقولون : اللبم اغفر له » اللهم ارحمه مالم يؤذ فيه أو 
نحدث قمه ©» . 

وقال بخ ١١‏ : د ألا أدلم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
قالوا : بلى با رسول الله » قال : اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى 
المناحد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلك الرباط فذلم الرباط »رواه مسم. 


الكبيرة السابعة والستون : الاضرار في الوصية . 
قال الله تعالى : ( من" بعد وصيّة يوصى بها أو دين غير مضارٌ ) 
إي غير مدخل الضرر على الورثة » وهو أن يوصي بدين ليس عليه بريد 
بذلك ضرر الورثة نمنم الله منه . وقال الله تعالى : 
( وصيّة من الله والله علي حليم ) . 
قال ابن عباس : بريد ما أحل الله من فرائضه في الميراث ( ومن يصع الله 


ورسوله ) في أن المواريث ( يدخله جنات تحري من تحتها الانبار خالدين فمها 


المواريث . 
وقال عكرمة عن ابن عباس من / برض بقسم الله ويتعد ما قال الله ( يدخله 
ناراً ) . 


وقال الكلي يعني دكفر بقسمة الله ا مواريث وعدي حدوده استحعلالاً 
( يدخله نار خالدا فبها وله عذاب مبين ). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


1( رواه مالك ومسام والترمذي والنسائي وابن ماجه كلبم من حديث ابي هر برةوماهده 
دن ععدايث ابي سعمد الخخدري عند ابن ماجه وابن سان في صحيحه « ترغيب » . 


كرفا 


قال رسول الله صلى الله عليه وضم : « ات الرجل أو المرأة لبعنل بطاعة افاستين 

سنة ثم يحضرحما الموت فبضاران في الوصبة فتجب لما النار ) ثم قرأ أبو هريرة 

هذه الآية ) من بعد وصلة يوصي بها أو دين غير مضار ) روآه ابو داود'؟' . 
وحاء عله 1 انه قال:ه مزفر بميراث وارث قطع الله ميراثه منالجنة»'"'. 


رقال علبه الصلاة والسلام ه ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصمه 


لوارث » صححه الترمذي”"' . 
الكبيرة الثامئة والستون : المكر والخنديعة 
قال الله عز وجل : (ولا حك امك السيء إلا بأهله ) : 
وقال النبي''' مَقِيْهْ : « المكر والخديعة في النار » . 
وقال ج25 : ه لا يدخل الجنة خب ولا يخيل ولا منان » وقال اللهتعالى عن 
المنافقين : ( مخادعون الله وهو خادعوم ) . قال الواحدى يعاملون عمل الخادع 


على خداعهم وذلك أنهميعطون نوراً يا يعطى المؤمنون » فإذا مضوا علىالصراط 
أطفىء نورهم وبقوا في الظامة . ظ 


)١(‏ رواء الترمذي وقال دن غريب » ورواه ابن ماجه ولفظه « ان الرجل لمعمل يعمل 
أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف في وصيته فيشمّ له بشر عمله فيدخل الثار » ران الرجٍل 
لبعمل بعمل أه لالش سبعين سنة فيعدل في وصيته فيخم له بخير مه فيدخل الجنة « ترغيب » , 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث أنس وأثار المنذري إلى ضعفه ٠‏ وقال المصنف في الصغرى 


في صنده مقال . 
(؟) من حديث "مرو بن خارجة وفي مندء اسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين 
لشف . 


(4) رواه البزار مسن حديث”أبي هريرة وفمه عبد الله بن أبي حمببد أحجمموا على ضعفه 


( جمم الزوائد ) . 


وض 


وقال عَيُي في حديث أا,ٍ « واهل النار خحمسة » وذكر ملهم رجلا لا يصب 
ولا يمسي الا وهو يمادعك عن أهلك ومالك » : 


الكبيرة التاسعة والستون 
من ججس علي المسلمين ودل على عورتهم 

قبه حديث حاطب بن أي بلتعة وان عمر أراد قتله بمافمل > تمنعه رسول 
لله يوي من قتله لككونه .هد بدرا > إذا ترتب على جسه وفن على الابهلام وأها 
وقتلأو سبى أو نهب أو شيءمن ذلك» فبذا من سعى في الأرض فسادا وأهلك 
الحرث والنسل فيتعين قتله وحتقى علمه العذاب . فنسأل الله العفو والعمافمة . 
وبالضرورة يدوي كل ذي جس أن النسمة إذا كانت من أكبر الحرمات فنمسمة 
الجاسوس أكبر وأعظم . 


نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية » انه لطيف خبير جواد كريم . 


الكبيرة السبعون 
سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم 

ثبت في الصحمحين''" أن رسولالله مَوم قال : يقول الله تعالى : ( منعادى 
لى ولما فقد آدنته بالحرب ) 6 وقال يم : «ولاتسوا اصحابى فوالدي نفسي 
ببده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهما ما بلغ مد أحدهم ولا نصمفه :5 حرج في 
الصصحان . 


)١(‏ رواء مس من ححديث عياض بن حدار الجاشمي. 

(؟) عراء في السغرى إلى البخاري فقط » وقال في الميزان في ترجمة خالد بن ل دالقطوني. 
ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في المسند وأقره الحافظ المسقلاني في الفتحم وعد هن 
أخرجه أو أخرج شامداً له » وليس فييم مل ثما هنا سيق قم أو. من تحريف النساخ والحديث 
هن مسئد اني هريرة رضي اله عنه , 


ضف 


ع كو ووو ا ات 1 » أخرحة ه الترمذى”" . 


ففي هذا الحديث وأمثاله ببانت حالة من جملهم غرضاً بعد ر سول الله عقا 
وسبهم وافترى عليهم وعابهم و كفرهم واجترأ علييم . 

وقوله ملع : ( الله الله ) كامة تحذير وانذار كا يقول الحذر : النار النار أي 
احذروا النار »> وقوله : ( لا تنخذوهم غرضاً.بعدي ) أي لا تنخذوهم غرضاً 
السب والطعن »© كأ يقال : اتخفنف فلان غرضا لسبه أي هدفا السب ) 
وقوله : ( تمن أحبهم فبحي أنحمهم ومن أبغضهم فببقضي أبغضهم ) » فهذا من 
أجل الفضائل والمناقب لآن نحبة الصحابة لكونهم ضحبوا رشول الله ملع 
ونصروه وآمنوا به وعزروه وواسوه بالأنفس والأموال » هن أحبهم فانما أحب 
التي عق . فحب أصحاب النبي صل الله عليه وسم عنوارن محبته وبغضهم 
عنوان بفضه كا جاء في الحديث الصحيح : ه حب الانصار من الايمان 
وبغضهم من النفاى » > وما داك إلا لسابقتهم وبجاهد:هم أعداء الله بين بدي 
رسول الله عَلِقَع وكذلك حب علي رضي الله عنه من الامان وئفضه من النفاق » 
واما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدير أحوالهم وسيرهم وآثارهم 
في حماة رسول الله عليه وبعد منوته من المسابقة إلى الايمان والمجاهدة للكفار » 
ونثسر الدين » واظبار شعائر الاسلام » واعلاء كامة الله ورسوله » وتعلم فرائضه 
وسننه » ولولاهم ما وصل المنا من الدين أصل ولا فرع » ولا عامنا من الفرائض 
والسان سنة ولا فرضا ولا عامنا من الأحاديث والأخبار شئا . 


نمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسامين » لأرنف 
الطمن لا يككون إلا عن اعتقاد مساو.هم واضمار الحقد فيهم وانكار ما ذكره 


. ) من حديث عبدالله بن مغفل وقال غريب (,مذكاة‎ )١( 


يفف 


لله تعالى في كتابهمن ثنائه عليهم “وما لرسول-الله يلإكهمن ثنائه عليهم وفضائلهم 
ومناقبهم وحبهم » ولآهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول » 
والطعن في الوسائط طعن فى الأصل » والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول > هذا 
ظاهر لمن تدبره » وسلم من النفاق ومن الزندقة والالحاد في عقيدته » وحسبك 
ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول النبي مِقِ''' : « ان الله اختارني 
واختار لي أصحابا » فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصباراً نمن سيهم قعلية 
لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القبامة صرف ولا عدلا» 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنة قال : قال أناس من أصحاب رسول الله 
عله : إنا 'نسب »> فقال رسول الله مَلِكُمْ : ه من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحمعين .٠»‏ 


وعنه'"' قال : قال رسول الله ميَكييم « ان الله اختارني واختار لى أصحابي 
وجعل لي أصحاباً وأخوانا وأصهاراً » وسمجىء قوم بعدهم يعببو نهم وينقصونهم 
فلا توا كلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوم ولا تصلوا علمهم ولا تصلوا معهبم ». 


وعن''' ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول ال مق : إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا »وإذا ذكر القدر فأمسكواء. 
قال العااء : معناه من فحص عن سر القدر في الخلق »وهو : أي الامساكعلامة 
الايمان والتسلم لآمر الله » و كذلك النجوم ومن اعتقد أنها فمالة أو لها تأثير من 
غير إرادة الله عز وجل فبو مسرك » وكذلك من ذم أصحاب رسول اله يلغ 


)١(‏ قال الشيثمي في شجمم الزوائد : رواه الطبراني من حددث عوم بن ساعدة وفمه من لم 
أعرفه » وزاد في منتخب كنز العمال : عزوه إلى الحاكم في مستدركه , 

(؟) رواء العقلي فى الضعفاء ءن أنس في مناخب كنز العمال . 

(؟) رواء الطبرائي وفيه مسير بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفه خلاف وبقمة 
رجاله رجال الصحيح » وله شاهد ضعيف من حديث لواف عند الظبراني أيضا (جممالزوائد) 
وال المراقي : رواه الطبراني باإسناد حسن . 
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شيء وتنبع عثراتهم وذكر عبباً وأضافه البهم كان منافقاً . بل الواجب على 
المسلم حب الله وحب رموله » وحب ما جاء به » وحب من يقوم بأمره “وحب 
من يأخذ يديه ويعمل بسلته » وحب آله وأصحابه وار واوا لادنتوعتانة 
وخدأمه » وحب من نحمهم وبغضص من ببغضهم »© لأن أوثق عرى الايمان الحب 
في الله والمغض في الله 

قال اعريت السختياني رضي الله عنه : من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين 
أحب علياً فقد استمسك «العروة الوثقى » ومن قال الخير فى أصحاب رسول الله 
َكب فقد برىء من النفاق . 

( فصل ) : وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن تذكر » وأجمعت 
وبوواني يصويو ريات و ووه نه 

اباي 0ص «علك 
بسنتي وسنة الخلفاء الراسشدين المبديين من بعدىي ٠‏ عضوا علبلا ,اللواحذ » وإام 
ومحدثات الأعون لد ديك 

والخلفاء لت" نكر وعمر وعؤان وعلى رضي الله عنهم أجمعين . 
وأنزل الله في فضائل أبي نكن .رضى انث نه اناق من القران © قال اتفال« 


(ولا يأتل 7 لعل به بوالمفة أن يز و1 ول العر ن 
والمياكين ' 


. رراه الترمذي رصحهه‎ )١( 


لق 


الآنة . لا خلاف ان ذلك فيه » فنعته بالفضل رضوان الله عليه وقال تمالى: 
( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) الآية » لا خلاف أيضاً ان ذلك في أبي بكر رضي 
الله عنه شهدت له الربوسة بالصحمة » وبشيره بالسكينة » وحلاه بثاني اثنين م 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من يكون أفضل من ثاني اثنين الله تالثما ؟ 
وقال اثتمالى : 


ظ 7 0 اه 2 اك © ١‏ - 
( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الدذقون ). 
قال حعفر الصادف .لا خلاف ان الدي حاء بالصدق رسول الله يندم والدي 


صدق به أبو بكر رضي الله عنه وأي منقبة أبلغ من ذلك فيهم ؟ رضي الله عنهم 
أحممين . ظ ظ 


دشل 


